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اخمد لله وحده والصلاة والسلام عا لى من لا نبى بعده. 

وبعد: فإن العلم بالعقيدة الإسلامية وما يتعلق بها من الأصول التى يجب 
الإيمان مها من أهم العلوم الإسلامية التي يجب على المسلم المكلف العلم بهاء 
لتسلم عقيدته مد ن ككل شائبة» وإن من خير ما كتب في هذه المنظومة المسماة 
جور لتوسيدا اغوي لها وريم الدازرك ثحت يقباع 
مايا ايد عيب بي بات 
التوضيح والبيان» والاستيفاء لمواضيع العقيدة رأينا أن نقدمها لطلاب العلم 
برونق جديد مع شيء من التنسيق والتهذيب»ء نما ليس له صلة أصيلة في 
الموصووع. مع شهى ء من التعليقات والعزو للادلة. لتكون الفائدة اتم واكمل. 
واللته تعالى : نسأل أن ينفع بهذاء وأن يقبل منا هذا العمل إنه أكرم مسؤول. 


ابغدا المؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» ولقوله يك ١كل‏ أمر ذي 
بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر»”". أي ناقص وقليل البركة. 
فهو وإن تم حساً فلا يتم معنىّ. والأمر ذو البال هو ما يتم به شرعاء شريطة 
ألاايكون من سفاسف الأمور ‏ كلبس النعل والبّصاق وهلمٌ جرا 5 
يكون محرّماً لذاته ‏ كالسرقة والزنى ‏ ولا مكروهاً لذاته» ولا ذكراً مخضا 
- كالهيللة والحمدلة والحوقلة”'- ولا ما جعل له الشارع مبدءا غير البسملة” 
كالصلاة ‏ فإن مفتاحها التكبير. 

فتحرم التسمية في المحرّم لذاته وتكره في المكروه» ولا تسن في السفاسف. 
ولاني الذكر المحض. أمّا غير المحض ‏ كتلاوة القرآن الكريم ‏ فتسن. 
لاشتمال القرآن على التشريع الناظم لشؤون ال حياة في كافة ميادينهاء وغيره. 


(١)[وللحديث‏ ألفاظ أخرى ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتابه (الأذكار: كتاب حمد الله تعاللى» 
صحيقه : 14» ورقم: 510. تحقيق محمد رياض خورشيد) فانظره. وانظر (فتح القدير شرح 
الجامع الصغيرء للمناويء. الحديث 5785 و 15860]. 

(0) هذه الألفاظ نحت لقول: لا إله إلا الله؛ وقول: الحمد لله وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأرى أن الأولى أن لا تنحت هذه الجمل بهذه الألفاظ. أدبا مع مضمونها ومعانيها]. 

() [وهي نحت لقول: بسم الله الرحمن الرحيمء وقول فيها ى) قلت في التى قبلها]. 


وأماغير المحرم لذاته ‏ كالوضوء بماء مغصوب - فلا تحرم» وغير المكروه 
لذاته ‏ كأكل البصل ‏ فلا تكره". 

واعلم أن الابتداء على ضربين: حقيقي» وهو الابتداء بالشيء أمام المقصود 
بحيث لا يتقدم على ذلك الشثىء شيء ما. وإضاني: وهو الابتداء بالشىء أمام 
المقصود. سواء تقدم على ذلك الشيء شيء آخر غير المقصود أم لم يتقدم. 
فحملت البسملة على الابتداء الحقيقي» ى) حملت الحمدلة في حديثه يد «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر»" على الإضافي, لذا قال الناظم 
بعد أن سمى: (الحمد لله على صلاته) واستند في حمله هذا على القرآن 
الكريم, لأنه ابتدأ ابتداء حقيقياً بالبسملة» وإضافياً بالحمدلة. 

ولما كانت الباء”'' من حروف المعاني اختلف العلاء في تحديد معناهاء فقيل : 

هي للمصاحبة على وجه التبرك» ولا يسوغ جعلها للاستعانة» لآن 
الاستعائة إنا تكون بذات الله سبحائه وليس بأسرائه. ولآن باء الاستعانة إن 
تدخل على الآلة كا في: (كتبت بالقلم) فيكون اسم الله مقصوداً لغيره؛ وفيه 
سوء أوب, 

وقيل: هي للاستعانة على وجه التبّرك. ورد القائلون بهذا على ما ورد: بأنه 
لا مانع من الاستعانة بالأسماء كما يستعان بالذات» كيف وقد ورد في 


(١)فإن‏ الوضوء بالماء الملغخصوب محرم لما فيه من الاعتداء على حق غيره» وأكل البصل مكروه لا فيه 


(") [انظر مواضع الحاشية )١(‏ في الصحيفة قبلها]. 
(©) وهي الداخلة على لفظ (اسم). 


الحديث الشريف: «وإذا استعنت فاستعن بالله)". وأن الاستعانة باسمه 
تعالى: أن الأمر المشروع فيه لا يتم على وجهه الأكمل إلا باسمه تعالى. 
والا سم هو مادل على مسمى» فإن أريد به مدلوله كان عن مسماه» وهو 
مشتق: إما من السموء لعلوه على مسماه. أو: من السّمة لكونه علامة على 
مسممأه . 
والله: علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وهو علم 
لا بالغلية"» واختار ار الجمهور أنه اسم الله الأعظمء وإنما تخلفت الإجابة عند 
الدعاء به من بعض الناس لتخلف شروط الإجابة التي من أَجَلَّها أكل 


(١6[هذه‏ جملة من حديث طويل (أخرجه الترمذى في سننه: كتاب صفة القيامة والر سيب 
باب: فضل الدوام على الذكر وحب الخير لغيره والاستعانة بالله وحده. رقم: واي ياو و 
عباس رضى الله عنهما قال كدت علف«رصرل 181 كل يوماء فققال: ديا غلام؛ إني أعلمك كلرات: 
احفظ اله عفظكء احفظ الله تمده تجاهك: إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بثشىء قد كتبه عليك. رُفعت الأقلام؛ وجفت 
الصحف. وقال: حديث حسن صحيح. 
(احفظ الله: في التزام أمره واجتناب نهيه. يحفظك: في الدنيا من المكروهات لك. وني الآخرة من 
العذاتن. تجافك: أمامك يعينك ويسددك. رفعت الأقلام: كتبت المقدرات وانتهى منها. جفت 
الصحف: فلا يغير شىء من قضاء الله تعالى وقدره)]. 

()العلم بالغلبة هو الاسم الذي ء غلب استعماله لبعض مسمياته في الأصل. بحيث صار إذا أطلق 
لم يتبادر إلى الذهن غيره. كغلبة استعمال لفظ (البيت) لبيت الله الحرام؛ وغلبة استعمال لفظ 
(المدينة) لمدينة رسول الله يكت. وليس استعمال لفظ الجلالة على الخالق جل وعلا من هذا القبيل» 
إذلا يسمى به غيره سبحانه]. 


الحلال. واختار النووي: أنه الحى القيوم”". 

(الرحمن الرحيم): صفتان متشاببتان اشتقتا من ال رحمة» لا بمعناها الأصلىي 
الذي هو: رقةٌ في القلب تقتضى التفضلٌ والإحسانء لاستحالة ذلك في حقه 
مببحاثة؟ وإنيما بجعتي الاحسان أو إرادته» فهم] بمعنى المحسن أو فرويل 
الإحسان”. لكن (الرحمن) بمعنى المحسن بجلائل النعم (والرحيم) بمعنى 
المحسن بدقائقهاء وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تطلب النعم إلا 
هنه تعال» سواء كانت بسيطة أو عظيمة: فكاؤذتما منه وحته. ولقك كان 


الصحابة رضى الله عنهم يسألون الله كل شىء حتى شراك النعل”". 


(١)[عن‏ أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: أن النبي يَكِْ قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: 2 وَإلجي إِله وحِدُ لذ إلهَ إلا هْوَ لمن لتحم (05* (البقرة: .)١77“‏ وفاتحة آل عمران: 
#الع :01 أمَهْلا لَه إلا هْوَالي الَْيوُمُ (5) 24 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ماجه: الدعاء» باب: اسم الله الأعظمء رقم: 065 سنن الدارمى: فضائل القرآن» باب: فضل 
أول سورة البقرة وآية الكرسىء رقم: /7”701. مسند أحمد: 7/ 11 1)5. 

(0)[أو هما صفتان له سبحانه وتعالى هو أعلم ببما]. 

(*) [عن أنس ذَقِينهِ قال: قال رسول الله يِه اليمسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتى يسأل شِسْع نعله 
إذا انقطع». وفي رواية: ١احتى‏ يسأله الملح» وحتى يسأله شِسْع نعله إذا انقطع». (الترمذي: 
الدعواتء باب: ليسأل الله تعالى حاجته مهما صغرت» رقم: .)7755082275٠01/‏ 
( شسمع : السير الذي يمسك النعل على الرَّجَلء وهو الشراكء والمراد: مهما كانت حاجته قليلة 
فليطلبها من الله تعالى) ]. 
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(الحمد لله) الحمد لغة: هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري'"' على جهة 
التعظيم والتبجيل» سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. 

والمدح لغة: هو الوصف بالجميل على الجميل مطلقاً لا فرق في كونه اختيارياً 
أو اضطراريا". ولا فرق ني كون الممدوح من ذوي العلم أو لاء كما في مدح 
الحجوهرة لصفاء لونهاء ولا فرق في كونه في مقابلة نعمةٍ أو لا. 

والشكر لغة: هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعباً على الشاكر 
أو غيره» سواءٌ كان ذلك قولا أو اعتقاداً أو عملاً بالجوارح. فهو أعم من سابقيه 
لكوههما لا يتعديان الكلام”, وهو و وفعل واعتقاد. وأخص من سابقيه بأد لذ 
يكوة إلا ف مقابلة تعمة من المشكورء سواء أعاقت غل الشاكر أو عل غير 
وتما'" يكونان في نعمة وغيرها. 

والثناء لغة: هو فعل ما يُشعر بتعظيم المثنى عليه؛ ولم يُشترط فيه كونه في مقايلة 
نعمة» فهو أعم الجميع. 

وقل اشثهر أن الحمد عرفا: هوثفس الشكر لحم والشكر عرفأ هو : ضرف 
العبد جميع ما أنعم الله عليه به فيما خلق من أجله. 

والقسدة إها أن يكوق قدياء قحمده تعال نقسه أو كيده تعال رميله وعاده 
الصالين, أر يكرت حادثا تحمدثا لل سبحاته أو حد بعظينا أبعض. 


.] أي الذي يصدر عن فاعله باختيار منه. لا جبلة منه. كإكرام الضيف والصدقة على الفقير‎ )١( 
.] (؟)[أى لوق من كسب هن اتصف به؛ ككونه حميل الصورة. طويل القّامة. ونحو ذلك‎ 
[أي يقنتصران على قول الحامد أو المادح. ولا يتجاوز ذلك إلى الاعتقاد أو الفعل].‎ )( 
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و(ال) فى (الحمد) إما للاستغراقء أو للجنس أو للعهد". واللام في (الله) إما 
للاستحقاق أو للاختصاص”. ويجوز لليلك إن لم نجعل (ال) عهدية. لئلا يترتب 
قليك الحمد القديم» وهو لا يَمْلَكء فإن جعلنا المعهود حَمْدَ من يعتد بحمده ساغ. 

(على صلاته): الصّلات جمع صلة؛ وهي العطية؛ والحمد على الصلات: إما 
بمعنى العطاياء فيكون حمدا على الصفة بواسطة. أو بمعنى الإعطاءء وهو أولى. 
لآنه حمد على الصفة بلا واسطة. 

(ثم سلام الله) أي تحيته اللائقة به يِه بحسب ما عنده تعالى» كما تشعر به 
إضافته له تعالى» فالمطلوب تحية عظمى بلغت الدرجة القصوى. وتكون أعظم 
السصات لزه كه أعظم المخلوقات. 

والمراد بالتحية: أن يسمعّه كلامّه القديمَ الدال على رفعة مقامه العظيم. 


() قوله (للاستغراق) أي لاستغراق كل أفراد الحمد» سواء أكانت مباشرة لله تعالى» أو صادرة عن 
الأفراد. فهي بتقدير الله تعالى. ومن أمثلة (ال) الاستغراقية: قوله تعالى: # وَالسَارِقُ وألْمَارِفةُ 
م كسم * (المائدة: 7"8) أي كل سارق وكل سارقة تقطع يده أو يدها. 
وقوله (للجنس) أي: جنس الحمد من حيث هو ثابت لله تعالى وحده. ومن أمثلة (ال) الجنسية: قوله 
تعالى: لأوَخْلِقَ إن صَعِينًا # (النساء: 18) أي جنس الإنسان من حيث هو. 
وقوله (للعهد) أي الحمد المعهود. أي: الذي عرفناه وعهدناه» الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو لله 
تعالى وحله. 
والعهد: قد يكون للمذكورء وقد يكون ل في الذهن» ومثال العهد الذكري: قوله تعالى: مآ َس إِلّ 
عون رسولا 100 فَمَصَى فِرَعَوْبٌ أَلسَسُولَ ‏ (المزمل : ١١-5‏ )أي المذكور قبلاً. ومثال العهد الذهني: 
قوله تعال: الإمّن يطِع أَلَّسُولَ فََدْ أطاع أنه © (النساء: )8٠١‏ أي الرسول المعهود وهو محمد يَللنِ]. 
(0)أي: إن الحمد بكل أفراده مستحق لله تعالى» أو مختص به سبحانه, أو تملوك له]. 
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وم يرتض بعضهم تفسير السلام بالأمان, لأنه ربم| أشعر بمظنة الخوف مع أن 
أقاعة للا حَوَف عَلهم ولا هم رنوت 4 [يونس: 17]. نعم يخاف يَثلية . لكنه 
خوف مهابة وإجلال. لذلك قال: (إني لأخوفكم من الله)”". 

(ممع صلاته)'" أب رحمته المقرونة بالتعظيم. وهذا هو اللائق بالمقام. وقيل: هى 
مطلق ال رحمة» سواء قرنت بالتعظيم أم لم تقرن» وهذا بيان للصلاة مع قطع النظر 
عن المقام. 

وفسر الجمهور الصلاة: بأنها من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
غيرهم ‏ ولو حجرأ أو مدراً أو شجراً - التضرع والدعاءء فقد ورد أنبا صلت 
عليه كد مع أن المشهور سلامُها فقط» وإن شئت قلت: هي من الله الرحمة» ومن 
غيره الدعاء. 

واخمتلف العلماء في انتفاعه يل بصلاتنا عليه» فقيل: ينتفع كباقي الأنبياء» لكن 
لا ينبغي التصريح بذلك إلا ني مقام التعليم» وقيل: المنفعة تعود للمصلىء لأنه يِه 
أفرغت عليه جميع الكمالات. ورّدَ: بأنه ما من كيال إلا وعند الله أكمل منهء والكامل 


)١(‏ [في البخارى من حديث أنس مَقهن: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له». 
وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: «فوالله إن لأعلمهم ‏ وعند مسلم: لأنا 
أعلمهم ‏ بالله» وأشدهم له خشية». 
(البخارى ؛الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم: هم 2 . مسلم: الفضائل. باس: علمه 
5 بالله تعالى وشدة خشيته» رقم: 17 إ(خضية: خوفاً من عقابه)]. 


(؟)1جمع انعلاة مع السلام شكال لقوله تمال: اما اليرت انثا ساراء كو ونوا تدكا 4 
(الأسراى: 5 ). 


١١ 


يقبل الزيادة في الكمال» وغاية الأمر: أنه لا ينبغيى للمصلى أن يلاحظ انتفاعه ينه 
بل يلاحظ أنه يتقرب بالصلاة إلى الله تعا ى. 

ملاحظة: قال النووي: يستحب الحمد في ابتداء الكتب المصنفة»؛ ودرس 
الملدرسينء وقراءة الطالبين بين يدي معلميهم؛ وأحسن العبارات «#الْحَمَدَ يِنَّهِ رب 
ألْعْلْمِينَ 04" , 

فائدة: إن إثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث ف ولاية 
بني هاشمء ثم مضى العمل على استحبابه» ومن العلماء من يختتم مها كتابه. 

(على نبي)”": النبي مشتق من النبأء أي الخبر» فهو بمعنى تخبر عن الله إن كان 
مع نبوته رسولآ أو مخبر عن حال نفسه إن لم يكن رسولاً ليحترمه الناس. وفي 
كلا الحالين ينزل عليه ملك الوحي يخبره عن الله تعالى» فعلى هذا هو مخبر. أما لو 
قلنا: إنه مشتق من النْبْوَةٍ أي الارتفاع» فبمعنى رافع ومرفوع. لأنه رافع لشأن من 
اتبعه على غيره من لم يتبعه» قال تعالى: وجَاعِلُ أنَ ابَعُوكَ عَوْقَّ الت كرا © [آل 
عمران: 0]. ولأنه مرفوع المنزلة. 

وقد عبر المصنف بلفظ النبي ولم يعبر بالرسول للآية الكريمة": ## إِنَالَهَ 


# تر له مر صر لز لد عر سس ع سر 5 5 5 ع سسن- 
وملتصكيه, يِصَلونٌ عَلَّ أل # [الأحزاب: 51]. وإشارة إلى أنه َيَِةِ يستحق الصلاة 


لمجم 


والسلام بعنوان النبوة التى هي أعم من الرسالة» فيكون مستحقا لما بعنوان 


(١)انظر‏ (المجموع شرح المهذب) أول شرح النووي رحمه الله تعالى للمتن]. 

)١(‏ [حرف الجر على متعلق بخبر محذوف لقوله (سلام الله مع صلاته) أي سلام الله وصلاته كائنان 
عل تو ]ا 

(5) [أي ليوافق لفظه لفظ الآية]. 
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الرسالة من باب أوقل: فإق الرسالةحيث وجدت وعدت التبرق ولا عكس 

وعرّفوا النبي بأنه: إنسان ذكرء حرء سليم من مُتَمْر طبعاً أوحي إليه بشرع 
يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. والرسول يعرف ببذاء إلا أننا نقول: وأوحي إليه 
بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. 

وبناء على التعريف السابق يخرج الجن والملائكة وبقية الحيوانات والإناث. 
وكفر من قال: إن معنى قوله تعالى: #إوإن مَنْ أَمَّةِ إلا للا فيها تن )* [فاطر: 4*] أن 
في كل جماعة من الحيوانات رسولاً. والقول بنبوة مريم وآسية وحواء وأم مو 
وهاجر وسارة مرجوح. قال صاحب [بادء الأمالىي]: وما كانت نبيا قط أنثى. 
ولقمان لم يكن نبياء بل تلميذ الأنبياء. ومن كان فيه مُتَمْرٌ ‏ كعمى وبرص وجذام ‏ 
فلا يرن تيا ولأ رسو لأ وأها بللاء آيوس وعمس يقرب قييا أمرآن ظاهريان": 
أو أنبعا حصلا بعد تقرر النبوة» والكلام فيم| قارنها. 

وؤأها قوله هال معي لل'نّ ولاس ألم يني رَسْل ينك # [الأنعام: .]17٠١‏ 
فمعناه: يصطفي سفراء بينه وبين أنبيائه ليبلغوهم عنه سبحانه شرائعه وأحكامه. 

وقد اختلف فى عدد الأنبياء والرسل فقيل: مائة وأربعة وعشرون ألف نبي. 
عوج يسا يعر اسع د تون 
عاد #منمرة ئّن َصَحْنا عَليكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقصْص 2 سي ١‏ 

(جاء بالتوحيد): المراد بالمجيء الإرسالء والمراد بالنبي نبينا يه والجملة 
(١)[أي‏ كل رسول نبيء وليس كل نبي رسولاء فحيثما وجدت الرسالة وجدت النبوةء ولا يلزم من 

وجود النبوة وجود الرسالة]. 


)١(‏ [أي ل يكن ما ابتليا به حقيقة» وإنما كان عرضاً ظاهرا]. 


١ م‎ 
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قل خلا الدين عن التوحيد 


المخصصة بأن نبينا هو المراد قوله: (وقد خلا الدين عن التوحيد) لأنه لم يأت نبي 
بالتوحيد فى حال خلو الدين عنه إلا هو 85ة. 

وقد أرسله الله تعالى على رأس الأربعين سنة إلى جميع المكلفين من الإنس 
واجنء أما الملائكة فقد أرسل إليهم إرسال تشريف. لأن طاعتهم جبليّة لا 
يكلفون بها. هذا ما اعتمده الرملي في [شرح المنهاج] وكونه يي مرسلاً لكافة 
الونس واجن مجمع عليه. ومعلوم من الدين بالضرورة» فيكفر منكره. والتعبير 
برس الأربعين يشيد أته بعث عند اسقي اها من غير زيادة ولا تقضان؛ وهو 
الصحيح الذي عليه الجمهور. 

والصحيح أن نبوته ورسالته يَكِةِ مقترنتان. 

وإنيا كان الأرسال عل رأمى الأرين لأنب العادة المستمرة في معظم ليا 
ا أو جميعهم. ى) جزم به كثيرون؛ منهم شيخ الإسلام في حواشي البيضاوى' 

وإنما استدلوا بالعادة المستمرة» ولم يستدلوا بالحديث اما نبّى نبي إلا على رأس 
الأربعين سنة». لعد ابن الجوزي له في الموضوعات”. 

وذكر العلامة الشيخ الأمير والعلامة الشيخ الشنواني: أن الحق هو هذا السن 
غالب فقط في النبوة» وإلا فقد نبئ عيسى ورفع إلى السماء وكان عمره ثلاثاً 
وثلاثين سنة؛ ونبئ يحيى صبيا”» بناء على أن الحكم الذي أوتيه صبياً هو 


(١1)1ب‏ شرحه للمشدمة .])١97/1(‏ 
()[انقلر المقاصد الخسنة للسخاوي: الحديث (480). وكشف النفاء للعجلونى: االحديث (75/8؟)]. 
() [ قال تعالى: للوءَائسَه اللتكم صَبِيَا © (مريم: .])١7‏ 
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٠ 56‏ لكشن ذكي ف موا كىن التفشسير تقلة عن [الولعب]: : هذا لكف 
التحظيق» وقالوا: الصحيح أن عيسى ما رفع إلا بعد مضي ثينين سئة من النبوة. 
وبعد نزولهه من السماء يعيش أورسينق ا 

اما قوله تعال عن يبيى: او ري : يوسي لاحو 0م 
0 لسن بل سيجمائش وسست كناي: سيؤتيني نا فول ملل 211 

مر لله # [التحل: .]١‏ بمعنى سيأق. 

ا يم 0559999091 
واحد. وشرعاً: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا 
وصفاتٍ وأفعالاء فليس ثمة ذات تشبه ذاته تعالى» إذ لا تقبل ذاته الانقساء لا 
فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً مطابقاً للواقع» ولا تشبه صفاته الصفات»ء ولا تعدد فيها 
فيه عتس والح بأن يرن له تماق قدرقات أ علاث مقلة. 


(1) [انظ ر (حاشية الأمير) على شرح عبد السلام بن إبراهيم المالكى للجوهرة: .]١١‏ 

(5)[روى أبونعيم عن زيد بن أرقم 5 قال: قال لي رسول الله ين اما بعث الله نبياً إلا عاش 
نصف ماعاش النبي قبله». قال العجلوني: وسنده حسن لاعتضاده. وأخرج الطبراني في الكبير 
يسند رجاله ثقات عن فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنهما: أن عائشة رضى الله عنها 
كأفق تقول: إن رسول أل ل قال فى مرضه الى فرعن في د افاطمةة «إن جبريل أن يسارضتى 
القرآن في كل عام مرة. وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين» إلى أن قال: «وأخبرني أن عيسى ابن 
مريم عاش عشرين ومائة سنة» ولا أراني إلا ذاهباً على رأس الستين». فبكيت. 18/6» انظر 
(كشف الخفاء): الحديث رقم (4 44). و(الحلية) لأبي نعيم: 0/ 18: عند ذكر (حبيب بن أبي 
ثابت) رقم .])١9151(‏ 
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ولا يدخل في أفعاله الاشتراكء إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا أو إيجادا. وإن 
لسب إلى غيره كسباً واكفساباً. وقيل : التوحيد هر إثبات قات غير مشبهة للذوات 
ولا معطلة عن الصفات. 

وخص الناظم التوحيد بالذكر مع أنه يْنةِ أتى بنظام شامل للحياة كلها لأنه 
أشرف العبادات ويليه الصلاة. 

وله تعريف شرعي بأنه: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها 
القعة. 


وموضوعه: ذات الله تعالى» من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز 
فى حمه وذات الرسل كذلك. والممكنات» من حيث إنه يتوصل با إلى وجود 
صانعياء والسمعيات من حيث اعتقادها. 

وثمرته: معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية. 

ونضله: أنه أشرف العلوم لكونه متعلقاً بذات الله تعالى وذوات رسله؛ فهو 
أصل لما سواه. 

والذى حرر أدلته وألف كتبه ورد الشبه عنه أبو الحسن الأشعري ومن تبعه؛ 
وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه. 

وقد أتى بالتوحيد كل نبى من لدن أدم عليه الصلاة والسلام. 

وسمى علم التوحيد. لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه؛ ويسمى: علم 
اللكلام أيضاً. 

وأسكمك من الأدلة العقلية والنقلية. 

وأما حكم الشارع فيه: فالوجوب العيني على كل مكلف من ذكر أو أثنى. 


١/4 


وأما مسائله: فهى قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيللات. 

وعبارته (قد خلا الدين عن التوحيد) تقتضى أن ما عليه عبدة الأصنام يسمى 
دينأء وهو كذلك. لأن الدين ما يُتَدَيّنْ به ولو باطاا. ى] يدل له قوله تعالى: '[ ومن 
يَبْيّْ عَيرَ لإِسَلم دِينًا فلن قبا هه وهو ف الأشرة ع لابين # [آل عمران: 86]. 

ويطلق الدين ‏ لغة ‏ عل عدة معان منها: الطاعة. والعبادة» والجزاء. 
والحساب. واصطلاحاً: هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام. 

وسمي دينا: لآننا ندين له وننقاد. وملة: من حيث إن الملك يمليه على الرسول 
وهويمليه علينا. وشرعاً وشريعة: من حيث إن الله قد شرعه لناء أي بينه على 
لسان نبيه» فالله تعالى هوا لشارع حقيقة في كل ما يأتينا به النبي. 

ولما كان القرآن الكريم منزلاً على النبي ككةِ كان النبي طريقاً في البيان» فأسند 
إليه الشرع بمعنى تبيين الأحكام”". 

والأحكام الفقهية الاجتهادية من الدين قطعا: وهى موضوع إهي . غاية الأمر 
أنه يخفى علينا. والمجتهدون يعانون إظهارها والاستدلال عليها بقواعد الشرع. 
ولا دخل لهم في وضعها ألبتة. 

(فأرشد الخلق): أي جاء بالتوحيد فأرشد الخلق بسيفه» ويقتضى أنه أرشد 
بالسيف عقب الإرسالء لأن الفاء تقتضى التعقيبء مع أنه لم يشرع الجهاد إلا في 
صفر من السنة الثانية للهجرة؛ كما نبه عليه في [السيرة الحلبية]. وأجيب بأن 
التعقيب في كل شىء بحسبه تقول: جاء فسلم» وتزوج فولد له ولد. أو يجاب بأن 


(1)هن تقريرات الأجهورى يتصرف ص ١١‏ . 
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الفاء ٠‏ بمعنى ثم أي تفيد الترتيب والتراخي كقوله تعالى: 57 
فَجعلم غَناء أحوئ 74 [الأعلى: 4 - 5]. 

ومعنى الإرشاد: إما تصييرهم راشدين» فيكون خاصاً بمن آمن, أو بمعنى 
الدلالة لهم على الهداية» فيكون عاماً بمن آمن وبمن لم يؤمن. و(الخلق): جميع 
الثقلين الإنس والجن إجماعاء وكذا الملائكة بناء على أنه مرسل إليهم إرسال 
تكليف. خلافاً للراجح من أنه إرسال تشريف. وإنما استقام العموم في الخلق 
مع أنه يده م يرشد من لم يجتمع به لكون الإرشاد أهم من أن يكون بنفسه أو 
بواسطة. كمن جاء بعده أو كان في زمنه ولم يجتمع به. وقد قال يَلِ: «ليبلغ 
لشاهد منكم الخائب» فربٌ مب أوعى من سامع»"" 

(لدين الحق): الحق هنا: هو اسم الله تعالى"» ومعناه المتحقق وجوده دائ وأبدا 
بحيث لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. 

(بسيفه) السيف هو آلة الجهاد التي يباح قتال الحربيين بها حتى الحجارة'”*'» فقد 
رمى يَليِةٍ بالحجر يوم أحد . وقد كان له سيوف متعددة , منها المأثورة » وهو أول 


(9)[افجعله: يعن خشرنه. خداء أحوى؛ بابسا كثناء الدما »وهوها غسلةه الشيل من ورق شجر 
ونحوه]. 

.] ١105 [البخاري: الحج. باب: الخطبة أيام منى» رقم:‎ )١( 

(*) [كما جاء في حديث أسماء الله الحسنى. (انظر الترمذي: الدعوات. باب: ذكر أسماء الله الحسنى» 
رقم: 2117 
ويستأنس له بمثل قوله تعالى: « ثم ب 0 أنه موْلهُمْ ألْحَنّ © (الأنعام: 17)]. 

() [أي المراد بالسيف هنا هو أعم من السلاح المعروف. فالمراد به آلة الجهاد مطلقا]. 


” ٠ 


سيف ملكه إذ ورثه عن أبيه» ومنها القضيب. وذو الفقار. وقد دفع لعكاشة جَزْل 
حطب حين انكسر سيفه يوم بدرء وقال: «اضرب به)» فعاد في يده سيفا صارما 
طويلا أبيض شديد المتن فقاتل به" 

والمراد بالسيف هنا السيف الذي جاء بمشروعية مقاتلة أعداء الله» سواء كان 
بيده» أو بيد من تبعه. ولو إلى يوم القيامة. وقد أرشد النبي الخلق لدين الله حال 
كونه متلبساً بسيفه. لأن الإرشاد والدلالة ليسا بالسيف قطعاًء بل باللسان. 

(وهديه للحقٌّ) حمل بعضهم اهدي على القرآن الكريم والسنة الشريفة» فقد 
كان يك يراسل الناس أولاً بالقرآن والدعوة للإسلام» فإن أجابوا للإسلاء 
فظاهرء وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد. وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده. 

وقد قدم الناظم السيف على الهمدي ‏ مع أن اهدي سابق على الجهاد ‏ بل ل 
يتوان الرسول يَكِيَةِ لحظة واحدة عن أن يبلغ منذ ابتعثه الله سبحانه ‏ لأن للجهاد 
أهمية عظمى, ولأن ما جاء به لا يظهر إلا بالجهاد خصوصاً في مبدأ دعوته”. 


)١(‏ 1ن القاموس المحيط: الجزل الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه. وفي سيرة ابن هشام: (فأعطاه 
جذلاً من حطب). وني القاموس المحيط: الجزل أصل الشجرة بعد ذهاب الفرع. 
جاء في سيرة ابن هشام (7/ /77”» منشورات دار الخلود): قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصرد 
ابن حَُرْئان الأسدي يومَ بدر بسيفه حتى انقطع في يده» فأتى رسول الله يِه فأعطاه جَذْلاً من 
حطبء. فقال: «قاتل بهذا يا عكاشة». فل أخذه من رسول الله بَِةِ هزه فعاد سيفاً في يده. طويل 
القامة شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين. وكان ذلك السيف يسمى: 


العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله ميد حتى قتل في الردة وهو عنده. قتله طليحة 


ابن خويلد الأسدى. انتهى]. 
(6) عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال: قال يللي «بنيى الإسلام على خصال. شهادة أن لا إله إلا الله 


” ١ 


(محمد) علم منقول من اسم مفعول المضعف: (حمّد) فهو أبلغ من محمود". 
والرسول يي أجل مَن حيد وأعظم من حَمّد. 

وهذا الاسم أشرف أسمائه. وهي توقيفية باتفاق. أما أسماؤه تعالى ففيها 
خلاف. والراجح أنها توقيفية» والحكمة في ذلك: أنه يَكِةِ بشر فربما تسوهل في 
شأنه فأطلق عليه ما لا يليق» فَسَّدَّتِ الذريعة باتفاق» وأما مقام الألوهية فلا 
يتجاسر عليه أحد» فلذلك قيل بعدم التوقيف. 

والمسمي له قد بذلك الاسم جده على الصحيح. وفيل: أمه. ومم بأنها 
أشارت عليه بالتسمية بسبب ما رأته من أن شخصا يقول لها فإذا ولدتيه فسميه 
حمدا". فلا أخيرته بذلك سياه محمداء رجاءًَ أن يحمد في السماء والأرضء وقد 
حقّق الله تعالى رجاءه ى) سبق في علمه تعالى. 

والمسمى له به حقيقة هو الله تعاللى. لأنه أظهر اسمه قبل ولادته في الكتب السماوية. 
فهو بتوقيف شرعي. قال تعالى على لسان السيد المسيح: # وميا رَسُولِيأقِ منْ بعرِى 
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وأن محمداً رسول الله والإقرار با جاء من عند الله» والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر 
عصابة تكون من المسلمين يقاتلون الدجال لا ينقضهم جور من جار ولا عدل من عدل وأهل لا 
إله إلا الله فلا تكفروهم بذنبء ولا تشهدوا عليهم بشرك والقدر خيره وشره من الله تعالى». كنز 
العمال 7١9‏ جزء أول الحديث رقم .7١‏ 

)١(‏ محمود مشتق من يده ولا يخفى ما في صيغة مد من المبالغة. وأحمد يفيد المبالغة في الحامدية 
ومحمد يفيدها في المحموديه. 

(0) فى تذيب سيرة ابن هشام )١108/١(‏ ذكر الهواتف التي سمعتها أمه وهي به حامل: (إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسدء ثم سميه 


عونق 


1-5 


أسمةر أَحمَدٌ © [الصف: 1]. 
(العاقب)'' إنما كان يثْةِ العاقب (لرسل ربه) ليكون شرعه ناسخاً للشرائع التي 
قبله. ولأنه الثمرة العظمىء إذ هو المقصود من هذا العالم» والثمرة في الأشياء لا تأتى 
إلا اخرهاء ولا يناني نزول السيد المسيح في آخر الزمن, لأنه سيحكم بالإسلام”. 
وكما أنه خاتم للرسل هو خاتم للأنبياء» وقد اقتصر المصنف على ذكر الرسل 
دون الأنبياء» وهو يريد العاقب لرسل ربه وأنبيائه» على حد قوله تعالى: #سَرّسِلٌ 


تَمبحكُم الْحَرَّ 4" [النحل : ]4١‏ والبرد . واقتصر على ذكر الرسل - مع أنه لا يلزم 
(١)[عن‏ جبير بن مطعم ده قال: قال يثةِ: لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد. وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب». 

(البخاري: المناقب. باب: ما جاء في أسماء رسول الله ييِق رقم: 7778. مسلم: الفضائلء. باب: 
ماجاء في اسمائه يغة. رقم: 5 175. الترمذي: الأدب. باب: ما جاء في أسماء النبي مَل رقم : 
57 (على قدمي: على أثريء وقيل معناه: يسألون عن شريعتي لأنه لا نبي بعدي. العاقب: 
الذى ليسن بعده أحد من الأنبياء) ]. 

(؟1)[عن أب هريرة ته: أن النبى قال: قال رسول الله يفثه: «والذي نفسي بيده. ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم حَكَ] مُقسطاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية» ويفيض المال حتى 
لا يقمله أحد». 
(البخاري. البيوع. باب: : قتل الخنزير» رقم: 7١١9‏ . مسلم: الإبيانه باب: تزول عهيسي ' بن مريم 
حاكاً بشريعة نبينا محمد يه رقم' 0. (ليوشكن: ليقربن وليسرعن. مقسطا: عادلاً. يضع 
الجزية: يرفعهاء ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. وإلا قتلهم. يفيض: يكثر ويستغني كل واحد 
من الناس با فى يدة.)]. 

(0)[أى والبرد. فاكتمي بذكر أحد الضدين حيث يعلم منه الأخر. (سرابيل: جمع سِرّبال. وهو كل 
ما يلبس من الثياب)]. 


ف 
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من ختم الأخص الذين هم الرسل ختم الأعم الذين هم الأنبياء حملاً على قول 
السعد من تساوي الرسول والنبي'". 

وإنما اختار التعبير بالرسل لأنه أمدحء فإن الرسالة أشرف من النبوة» لجمعها 

ْ بين الحق والخلق» خلافاً للعز بن عبد السلام في قوله: إن النبوة أفضل. لأن فيها 
اتصراقاً من الخلق إل جضرة المق» والرسالة فيها اتضر اف م: حش : نلق إلى 
الخلق»”" ورد هذا التفضيل: بأن الرسالة فيها الجمع بينه) 

(ربه) أي خالقه. أو مالكه, أو نحو ذلك من معاني الرب”. 

(وآله) أي وسلام الله مع صلاته على آله. والآل له معان باعتبار المقامات؛ ففي 
الدعاء ‏ كا هنا كل مؤمن ولو عاصياء وي المدح كل مؤمن تقي. أخذا مما ورد: 
«آل محمد كل تقرح)". وإن كان ضعيشاء وآها : (أنا جد كل تقي) . فلم يرد. 


(١)[أي‏ قول السعد التفتازاني: النبي والرسول متساويان في المعنى. انظر أصل الشرح عند شرح 
فوله: على نبي ]. 

() [انظر أصل الشرح عند شرح قوله: لرسل]. 

(7) [ني الصحاح: (والرب اسم من أس)ء الله تعالى» ولا يقال لغيره إلا بالإضافة). أى كرب المال. 
أو رب العمل... وهكذا. ويأتي الرب بمعنى: المصلح والمدبر والجابر والقائم. فيال لمن قام 
بإصلاح شيء وإتمامه: قد ربه يَرَبّه فهو رب له. 
(انظر تفسير القرطبى عند تفسيره لقوله تعالى: #ربب العدلييت #)]. 

(:) [ذكر له السخاوي في (المقاصد الحسنة. رقم: ”) عدة روايات. ثم قال: وأسانيدها ضعيفة: 
ولكن شواهده كثيرة» منها في الصحيحين: قوله يَلةِ: «إن آل أبي فلان ليسوالى بأولياء» إنها 
وليي الله وصالح المؤمنين». 
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وفي مقام الزكاة بنو هاشم وبنو عبد المطلب عندنا معاشر الشافعية؛ وبنو هاشم 
فقط عند السادة المالكية والحنابلة» وخص الحنفية فرقاً خمسا: «آل على. وآل 
جعفر. وال عقيلء» وال العباسء وال الحارث»"” . ْ 

والصلاة عل غير الانبباء والملائكة تبعا جائزة اتفاقاء بل مطلوبة» للنهى عن 
الصلاة البتراءء وهي التى لم يذكر فيها الآل. أما الصلاة استقلالا فقيل بمنعهاء 
وقيل بكراهتهاء وقيل بأنها خلاف الأولى» والأصح الكراهة. 

(وصحبه) خصهم مع دخوفم في الآل بالمعنى الأعم لمزيد الاهتتمام. 
والصاحب لغة: من طالت عشرتك بهء والمراد هنا الصحابي؛ وهو: من اجتمع 
بنبينا يميه مؤمناً به بعد البعثة» في محل التعارف. بأن يكون على وجه الأرضء وإن 
لم يره أو لم يرو عنه شيئاء أو لم يميز على الصحيح. وأما قوهم: (ومات على 
الإسلام) فهو شرط لدوام الصحبة؛ لا لأصلها. فإن ارتد ‏ والعياذ بالله ‏ ومات 
مرتداء فليس بصحابي كعبد الله بن حَطَلٌء وأما من عاد إلى الإيهان ‏ كعبد الله بن 
أبي سرح فتعود له الصحبة» لكن مجردة من الثواب عندنا معاشر الشافعية. 


(انظر البخارى: الأدب. باب: تبل الرحم ببلالحاء رقم: 5 675. مسلم: الإيمان» باب: موالاة 

المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. رقم: .)5١6‏ 

(البلال: ما يبل به الحلق ويندى من ماء وغيره. أي تندى الرحم بالصلة. آل أبي: أقربائي من 

النسب. أولياء: نصراء وأعوان أتولاهم ويتولونني. صالح المؤمنين: المؤمنون الصادقون)]. 
(١)[ابن‏ عبد المطلب. وانظر في قول الشافعية: تنوير المسالك بشرح وأدلة عمدة السالك: ١‏ 245. 

وانظر في قول المالكية: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: /١‏ 197. 

أما الحنابلة فعتدهم قول في عدم دفعها لبني المطلب. وانظر في مذهبهم: المغني لابن قدامة: 

.]١6 7/1١ .وانظر في مذهب الحنفية: اللباب في شرح الكتاب للميداني:‎ ١١١/4 


"> 


واشتهر أنها لا تعود عند المالكية» لكن المصرح به في كتبهم التردد. وفائدة عودها 
التسمية والكفاءة» فيسمى صحابياً» ويكون كفؤاً لبنت الصحابي. ويدخل في 
الصحاب عبد الله بن أم مكتوم أحد المؤذنين لرسول الله يِه ونحو ابن أم مكتوم 
من العميان» وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به يل في الأرض. وعيسى عليه 
الصلاة والسلام آخر الصحابة من البشر الظاهرين”"» وأما الملائكة فباقون إلى 
النفخة. 


7 هراك - ا تجح حت لخ لخر ست 0 

والظاهر أن المراد به هنا من غلبت ملازمته له يَكليةٍ لأنهم أخص من الصحب 
الذين هم أخص من الآل» ويحتمل أن يراد به أتباعه مطلقاء سواء كانوا في عصره 
بالأتقياء. 


)١(‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َلِِ: «ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال. ويمحكث 
أربعين عام يعمل فيهم بكتاب الله وسنتي. ويموتء فيستخلفون بأمر عيسى رجلا من بني تميم 
يقال له: المقعد. فإذا مات المقعدلم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور 


الرجال ومصاحفهم) 
[أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الفتن (انظر كتاب التصريح بم تواتر في نزول المسيح: 
ضفة!! 
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(وبعد فالعلم) أي وبعد البسملة ٠‏ والجمدلة والصلاة واكسلاء فأفرل: إن العلم 
بأصل الدين محتمء والعلم: هو إدراك الشىء بحقيقته؛ كما قاله الراغب. وهو 
كقول شيخ الإسلام: إدراك الثرييء على ماهو به ويطلء ى طقيقة رقية: أولا: عل 
القواعد المدونة. وثانيا: على الملكة التى يقتدر بها على إدراكات جزئية. والمراد هنا 
الأول بدليل الحكم عليه بالتحتم. فتكون حقيقة علم التوحيد على هذا: هى 
قواعده المدونة التى تشمل الإلحيات والنبويات والسمعيات. ويقابله الجهل. وهو 
بسيط ومركبء أما البسيط: فعدم العلم بالثىء عما من شأنه العلم. والمركب: هو 
إدراك الشىء على خلاف ما هو عليه في الواقع» وسمي مركباً لاستلزامه جهلين: 
جهلا بالشىء وجهلا بجهله. 

والتعبير بالعلم (بأصل الدين) يشعر بمدح هذا الفن لابتناء الدين عليه إذ كل 
أعمال الإسلام بمثابة الثمرة للتوحيد. وقد ام الشايم الحكيم هذا العلم 
وأوجبه. ولم يرخص بتركه فقال تعالى: # فَاعرَْأنَه لآ إِلَهَ إلا َه © [تحمد: .]١5‏ 

فيجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى وجوبا عينياً معرفة كل عقيدة بدليل: 
ولو إجمالياء وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية» فيجب على أهل كل 
قطر يشق الوصول منه إلى غيره أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيليء لأنه 
ربها طرأت الشبهة فيدفعها. وبعضهم أوجب الدليل التفصيلٍ وجوبا عينيأء وفيه 
تضييق ل رحمة الله الواسعة» وجعل الجنة مختصة بطائفة يسيرة» فالحق أن الواجب 
وجوباً عينياً إنما هو الدليل الإجمالي» وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. أما 
الدليل التفصيلى فهو المقدور على تقريره وحل شبهه. فإذا قيل لك: ما الدليل على 
وجود الله تعالى؟ فقلت: هذا العالم» ولم تعرف جهة الدلالة فيه معرفة مصحوبة 
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الدلالة فيه ولم تقدر على حل الشبه الواردة عليها. أما إذا عرفت جهة الدلالة 
معرفة مصحوبة بتقريرها عل الوجه المعتبر» وقدرت على حل الشبه فهو دليل 
تفصيليٍ. فإذا فيل لك: ما الدليل على وجوده تعالى؟ فقلت: هذا العالم» وعرفت 
جهة الدلالة» وهي الحدوث أو الإمكان . وقدرت على حل الشبه فيهما فهو دليل 
تفصيلي» فتقول في تقريره: إما أن العالم حادث» وكل حادث لا بد له من محدث. 
أو أن العالم ممكن وجوده وعدمه. وكل ممكن لا بد له من مرجح يخرجه من العدم 
إلى الوجود. أو بالعكس. والمرجح هو الصانعء إذا فالعالم له صانع. لأن العالم قد 
سبقه العدم؛ وكل ما سبقه عدم فهو حادث. مهما تقادم عليه العهد. وخروجه من 
العدم إلى الوجود لا يكون إلا بمخرج.ء لأن العدم لا ينتج شيئًا. 

وقد قال الله تعالى: #هّل أَقَ عَلَ إن حِينٌ مِنَ ألدَهْرٍ لَمْ يكن سَيِنًا مَدَكُوْرَا 4. 

وقال أيضا: # أوَلَايْرٌ حكر لانن أنا حَلقَسَهُ من قَبَلُ ولَرَ يك سَيِعًا . 

وجاء في صحيح البخاري أنه يك قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره». 

ففي كل هذا لفت رائع إلى أن الأكوان كانت في ثنايا العدم» غارقة في الججه: 
ولم يكن إلا الله الواجب الوجود. فيا عجبا كيف يسوغ في العقول أن الكون لا 
0-0 م ان كا كد عة 9 » وبل ود الاشادة اليه ؟ 
يحتاج لمحدث,. مع أن كل شىء فيه يشهد عليه» ويرفض إلا الإشارة إليه؟ بل 
كيف يسوغ في بعضها أن الله تعالى الذي لا بداية لوجوده يحتاج لموجد؟ ! فترى 
بعضهم يتهافتون على السؤال: من خلق الله؟! ويلجون فيه دون أن يسمحوا 
لأننسهع بالسؤال حمن خلق الكون.+مع أن افقار الككرت للقالق إلساامو ينمي 


(١)[البخارى:‏ بدء الخلق. باب: ما جاء في قول الله تعالى: «وهو النق درا الشاق در سيده وهو 
موت َيه 4 (الروم: 7؟) رفم: ٠ ١4‏ *]. 
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ألا إنها وسوسة الشيطانء نبهنا إليها الرسول ,َيِه حيث قال: «إن الشيطان يأتي 
أحدكم فيقول: من خلق السياء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقولٌ: الله. 
فيقول: من خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله". 

وهذا السؤال وإن كان خطأ من أساسه. لآن الله تعاللى واجب الوجود. بمعنى 
أنه لم يسبق وجوده عدم كم أنه لا يَعْتَورٌ وجوده عدم. ومن كان كذلك فكيف 
يسأل فيه هذا السؤال! إلا أنه لما كان يختلج بعض النفوس مثل هذا الخاطر أردنا 
أن نوضح الجواب بمثال يريح الضمير إن شاء الله تعالى فنقول: 

إذا وضعت كتابا على مكتبك» ثم خرجت من الحجرة» وعدت إليها بعد قليل 
فرأيت الكتاب الذي تركته على المكتب موضوعاً في الدرج » فإنك تعتقد تماما أن أحدا 


١(‏ )عن أبى هريرة ذيه قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته». أي عن الاسترسال معه 
ل هل الوسوسة. 
وعن أنس بن مالك ذيند قال: قال رسول الله يَثِيهِ: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: 
هذا الله خالق كل شىء» فمن خلق الله». 
(البخاري: بدء الخلق. باب: صفقة إبليس وجنوده. رقم: 7" الاعتصام بالكتاب والسنة. 
باس: مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه. رقم: 51877. مسلم: الإيمان» باب: بيان 
الوسوسة في الإيهان وما يقول من وجدهاء رقم: 0115 1175). 
وهذا تساؤل باطل بالبداهة. لأن كون الله تعالى غير مخلوق أمر ضروريء أي بدهيء فالسؤال 
غنة تعدة» ومن عرض هذا السؤال على خاطره فليقل: امنت بالله وليستجر به تعالى من وسوسة 
الشيطان وليقراً سورة الإخلاص ويتفل عن يساره. 
قال رسول الله 5<: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد. الله الصمدء لم يلد وم يولد. ولم يكن له 
كفو ا أحد. ثم ليتعل عن يساره تاذتاء وليستعدل من الشيطان». 
(أبو داود: السنة باب: في الجهمية؛ رقم: 17/77). 
(الجهمية: فرقة من المبتدعة ينفون صفات الله تعالى التى أثبتها الكتاب والسنة)]. 
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لا بد قد وضعه في الدرج, لأنك تعلم من صفات هذا الكتاب أنه لا ينتقل بنفسه. 

احفظ هذه النقطة وانتقل معي إلى نقطة أخرى. 

لو كان معك في حجرة مكتبك شخص جالس على الكرسي» ثم خرجت 
وعدت إلى التجرة فرأيته جالساً عل البساط _ مثلاً ‏ فإنك لا تسأل عن كيفية 
انتقاله» ولا يخطر لك أنْ أحداً نقله من موضعه؛ لأنك تعلم من صفات هذا 
الشخص أنه ينتقل بنفسه ولا يحتاج إلى من ينقله. 

احفظ هذه النقطة أيضاً ثم اسمع ما أقوله. 

إنها لما كانت هذه المخلوقات محدثة» ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها أنها لا 
توجد بذاتهاء بل لا بد لما من موجدء | سبق وبيناه» عرفنا أن موجدها هو الله 
تبارك وتعالى. 

ولما كان كمال الألوهية يقتضى عدم احتياج الإله إلى غيره؛ بل إن من صفاته 
قيامه بنفسه. ومعناه عدم احتياجه لموجدء عرفنا أن الله تعالى موجود بذاته أزلاء 
وأنه غير محتاج إلى من يوجده. 

وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جانب هذا الكلام» اتضح لك هذا المقام. 

ونعود إلى دليل الإمكان بعد أن شرحنا دليل الحدوث فنقول: الممكن هو كل 
أمر قابل في حد ذاته للانتفاء والشبوت. أفرأيت كفتي الميزان» وقبول كل منههم| 
للارتفاع والانخفاض؟ فهل يتصور رجحان إحداها إلا بمثقال؟ والأكوان إن 
هى ممكنة الوجود في ذاتهاء لآنه لو وجب وجودهالما سبقه العدم» ولو استحال 
وجودهالما وجدت. فعليه لا يمكن أن يرجح وجودها على عدمها إلا بمرجح: 
وهذا المرجح إما أن يكون ممكنأء أو مستحيلا» أو واجب الوجود. إذ إن أقسام 
الحكم العقلي ثلاثة: الواجب والحائز والمستحيل. والممكن عاجز عن إظهار نمسه 
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فكيف يظهر غيرّه؟! والمستحيل لا يقبل الوجود أصلاًء فكيف يمنحه غيرّه؛ فلم 
يبق من الأقسام الثلاثة إلا واجب الوجود. كذلك كل ممكن تعتريه حالات شتى 
من الإمكان. في الكم ‏ أي المقادير ‏ والكيف ‏ أي الأحوال ‏ والزمان والمكان. 
والجهة والصفات. فتخصيص كل نمكن على حالة ما دون سائر ما يجوز عليه منها - 
مع قبوله لها قبولاً ذاتياً» ودون أي تفاوت ‏ لا يتحصل إلا بمخصص يخصص هذه 
الحالة دون غيرها. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى دلالة اختلاف الأحوال في 
لممكنات؛ وأنها تدل على خالقها الذي خصصها ببعض ما يجوز عليها فقال سبحانه: 

#بكأيها الِإضْنُ مَاغْرَدَ رَيَكَ الحكرٍ (:)الَذِى سَلَفَكَ ضَوَّنكَ مَعَدَلكَ 0 )ف أي صُورر يا 
عه كبلك ## [الانفطار: 17 4]. 

وقال أيضاً: # ه وَالَذِى يُصَوَمكُمْ في الْأَْدَا كِنِفَ كه 4 [آل عمران: 1]. 

وقال أيضاً :ا ومن ادي حَلَقُ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضِ وَأَخْيلف أَلِتِكُم وألويك: # 
[الروم: ؟7؟]. 

وقال: «# وماذرا رَألَحكُم ف الْأَرْضٍ مُحَيِمَ ألوثهه 4# [النحل : .]1٠‏ 

وقال: #أفاءٌ ينظروأ إِلَ سما فوفهم كيف ينها وَرَيَسهَا وما هَا من فروج (< 0 


ع تبر 8 ا 7 2 
لاس ددني موسضسب أجبو" 7 نيع تهمع (ن يي وذ درى 2 


عن د 7 11 


سكليه ور 
صنف. سيج : و . عبينا ماه لابه سيدا زرو اي 


والشعير. باسقات: طوالاً حوامل. طلع نضيد: الطلع: هو الزهر الذي يكون فيه أصل الثمرة. 
نضيد: منضود بعضه فوق بعض لكثرة ما فيه من الثمر]. 
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ألا عن ابعر كيب كبسع جاع سوقيه بوإشتق من أسر الاستكبار وشهرة العلر 
قي الأرض؛ فيتدبر هذاء ويقوم مقام معرفة كل عقيدة بدليل لو عرف العقائد 
بالكشف. أما من عرفها بالتقليد فقد اختلف فيه» والصحيح أنه مؤمن عاص إن 
فدر على النظر. وغير عاص إن لم يقدر على النظر. وقيل: إنه كافر» وجرى على 
هذا السنومي في شرح (الكبرى) وشنع على القول بكفاية التقليد» لكن حكي عنه 
أنه رجع إلى القول بكفايته. 

(يحتاج للتبيين) إنا احتاج هذا الفن للتبيين لأنه لما حدثت المبتدعة وكثر 
جدالهم مع علماء الإسلام أوردوا شبهها على ما قرره الأوائل» وخلطوا تلك 
الشبه بكثير من القواعد الفلسفية» فقصد المتأخ رون إلى دفعهاء واحتاجوا إلى 
إدراجها في كلامهم ليتمكنوا من ردها. 

وقد افترقت الأمة ثلاث وسبعين فرقة» منهم فرقة ناجية”"» وهي التى على ما 
كان عليه النبى كَكِةٍ وأصحابه» واثنان وسبعون في النار» كا في حديث عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ حيث قال: قال رسول الله وَاةِ: اليأنِينَ على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل دو النمل بالتعل» حقى إن كان متهم من أى أيد ساناي لكان 
في أمّتي من يصنع ذلكء وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين مله وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملةّء كلهم في النار إلا مله واحدةً. قالوا: ومن هي 
يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي)”. 


)١(‏ [أي إنها الفائزة بالجنة دون عقابء وأما غيرها فهم مؤمنون؛ لكنهم غير ناجين من العقاب عما 
ابتدعوه]. 
0 [الترمذي: الإيهان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة. رقم: قات" 
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١‏ لكدن من القطويل كلت لقضم فَضَارَ ر فيه الاختصار ملتسزم 


وخعينل أبي هريرة ذَنه عن النبي كيد قال: (افتر كفت اليهو د عن [حدى وسبعين 
فرقة» وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت أمتى على ثلاث 


سيفن فرقة كلها في النار إلا واحدة)”". 

(لكن من التطويل كلت الهمم) كأنه قال: هذا الفن وإن احتاج للتوضيح إلا 
أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة. لأها تؤدى إلى الملل والسآمة» إذ إن 
الكلال لحق أصحاب الهمم. 

والمهمة ‏ لغة هي القوة والعزم» وعرفاً: هي حالة للنفس يتبعها غلبة انبعاث 
إلى نيل مقصود ماء ثم إن تعلقت بمعالي الأمور فَعَليّة» وإلا فَدَنِيّة» وإن لم تتعلق 
بواحد منههم)] فلا علية ولا دنية. 

(فصار فيه الاختصار ملتزم) لكل ما مر كان الاختصار في هذا الفن ملتزماً. 

وقد كان الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني يقول: جميع ما قاله المتكلمون في 
التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتينء الأولى: اعتقاد أن كل ما تصور في 
الأوهام فالله تعالى بخلافه» والثانية: اعتقاد أن ذاته تغالى ليست مشبهة للذوات 
ولا معطلة عن الصفات. 


(حذو النعل..: كناية عن التساوي بين ما حصل لهم وما يحصل لهذه الأمة. يقال: حذوت النعل 
بالنعل إذا قدرت كل واحدة على الأخرى لتكونا سواءً. أتى أمه: جامعها والعياذ بالله)]. 

)١(‏ [أبو داود: السنة» باب: شرح السنة» رقم: 5097. والترمذي: الباب المذكور في الحاشية قبلها. 
رقم: 1 وليس فيه الحملة الأخيرة عندهما. وال حديث عند ابن ماجه: الفتن» باب: افتراق 


الأمم. من حديث أبي هريرة وعوف بن مالك وأنسء رضى الله عنهمء برقم: -19491١‏ 11941 
مع اختلاف في بعض الجمل وألفاظه. وبمثل روايته أخرجه أحمد في مسنده: ! 


ريل 


باح وضقه أرحضصوزة لقبتها جو هَرَةَ التؤحيد قَدهَذْبْيها 


(وهذه أرجوزة)" إن هذه الأبيات المنظومة على بحر الرجز ملقبة ب (جوهرة 
التوحيد) وقد صفيتها ونقحتها من الشبه والعقائد الفاسدة» وم نالحشو 
والتطويل. 

ومدح الإنسان كتابه يخرج مخرج التحدث بالنعمة والنصح لمن يتعاطاه حتى 
يكون بمنجاة من خطر التقليد» مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضع. 

تنبيه: ينبغي اجتناب تسمية الكتب المصنفة با يضاهي القران والوحي. كقول 
بعضهم (كتاب الإسراءات والمعاريج) أو (مفاتيح الغيب) أو (الآيات البينات) 
لأمما مزاحمة للنبي يَديِةِ في الإسراء والمعراج» ومشاركة للحق سبحانه في علم 
الغيب» نقله بعضهم عن المنن لسيدي عبد الوهاب الشعراني» لكن الراجح 
006 

(والله أرجو) أى لا أرجو إلا الله. والرجاء لغة: الأمل» وعرفاً: تعلق القلب 
بمرغوب فيه مع الأخذ بالأسباب» وإلا فهو طمع» وهو مذموم”. فالممدوح 
كرساء الججنة مع ترك المسامي وفعل الطامات" . وقد ذكر الشيخ الخطيب في 
الْتَقِس ر سيديئاً دسياء وهو أن الله تعال قال: اما أقل حياءًَ من يطمع في جني من 
قي عمل كيف أجود برعتي عل من بل بطاعتي؟. 
(١)اسم‏ الإشارة يعود على الألفاظ المستحضرة في الذهن. 
(5) قالابن عطاء الله السكندري: : (الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية» وما بسقت أغصان ذل إلا 

على بذر طمع). 
(") قال تعالى: 8 كان بجوأ لِمَاء َي فليَمْمَل عملا لضا © [الكهف: ٠١١‏ 
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(فى القبول نافعاً) "معنى القبول الإثابة عل العمل. الصحيح. والقواب مقدار 

من الجزاء يعلمه الله تعالى» أعده لمن شاء من عباده في نظير أعمالهم الحسنة بمحض 
اختياره لا باللا يجاب ؛ ى) قال الفلاسفة ‏ وهو عندهم نشوء الثواب عن ذات الله 
سبحانه وتعالى قهرا . كنشوء حركة الخاتم بتحريك الإصبع ‏ ولا بالوجوب كا 
قال المعتزلة. 

وإنما قال الفلاسفة بالثواب ‏ مع أنهم ينكرون حشر الأجساد ‏ لإثباتهم حشر 
الأرواح» وأنها تثاب باللذات المعنوية. 

(ها مريداً للثواب طامعاً" في كلامه هنا إشارة إلى أن العمل لله سبحانه 
وتعالى مع إرادة الثواب جائزء وإن كان غيره أكملء فإن درجات الإخلاص 
ثلاث: عليا: وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالاً للأمر وقياماً بحق العبودية. 
ووسطى: وهي أن يعمل طالب للثواب وهارباً من العقاب. ودنيا: وهي أن يعمل 
لإكرام الله له في الدنيا والسلام من آفاتها. 

وماعدا هذه الثلاثة رياء» وإن تفاوتت أفراده. ذكره شيخ الإسلام" في [شرح 
الرسالة القشيرية]. والمعنى: لا أرجو في حصول القبول مني للأرجوزة إلا الله 
تعالى. حال كونه سبحانه نافعاً بها للمريد. وإني أرجو الله في القبول حال كونى 
طامعاً في الثواب في الآخرة. 


)١(‏ نافعاً حال من الاسم الكريم (الله). ومريدا مفعول به لنافعاً أي ينفع بها مريداً. 
(5) طامعا حال من فاعل (والله أرجو) والتقدير: أرجو الله حال كوي طامعاً في ثوابه. 
(؟) هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. ويتكرر ذكره في الرسالة بلقبه فقط. 
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(فكل'' من كلف شرعا وجَبا) أي وجوب معرفة الله تعالى إنم| هو بلسان 
الشرعء وليس بلسان العقل؛. ى) ذهب المعتزلة. فكل فرد من المكلفين من الونس 
والجن يجب عليه أن يعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيلء وكدلك 
للرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكراً كان المكلف أو أنشى» ولو عامياً أو من 
العبيد أو النساء؛ أو الخدم. حتى يأجوج ومأجوج. دون الملائكة ‏ على القول 
بتكليفهم ‏ لأن الخلاف في تكليفهم إنم| هو في غير معرفة الله تعالى» أما هي 
فجبلية هري فليس فيهم من يجهمل صفاته سبحانه كما في الجنء قال تعالل. 

.]18 نهد أله أنَه لَه إِلَهَ إلا هو وَالْمليِكَة © [آل عمران:‎ ١ 

والتكليف: إما إلزام ما ل وهو الراجحء فيقتصر على الوجوب والحرمة. 
أو: هو طلب ما فيه كلفة» فيشمل الندب والكراهة مع الوجوب والحرمة. 

وشروط التكليف: البلوغ. والعقل» وبلوغ الدعوة» وسلامة الحواس» هذا بي 
الإنسء أما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة» فلا يتوقف تكليفهم على البلوع. 

والصبي ليس بمكلف. فمن مات قبل البلوغ فهو ناج» ولو من أولاد الكفار 
ولايعاقف عل كفر غيره”. خلافا للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل 


)١(‏ كل: مبتدأ خبره جملة (وجب) الأولى» أي كل مكلف واجب عليه المعرفة. 
() لعن على ذه عن النبي #2 قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى 
حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل». (يحتلم: يبلغ). 
أبو داود: الحدود, باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: 255٠7‏ 517 5. ابن ماجه: 
الطلاق؛ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم: 57 .7١‏ وأخرجه أيضا في الباب نفسه عن 
عائشة رضى الله عنهاء برقم: .1١4١‏ كما أخرجه عنها النسائي في الطلاق باب: من لا يقع 
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بالإيمان لوجود العقل. وهو كاف عندهمء فإناعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهر. 
وإن لم يعتقد واحدأً منهما كان من أهل النار. لوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل. 

والمجنون ليس بمكلف. لكن محل ذلك إن بلغ مجنوناً واستمر على ذلك حتى 
مات بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جُنَّ وكان غير مؤمن, ومات كذلك. فهو غير ناج. 

والذي لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف. وذلك بأن نشأ في شاهق جبلء. على 
الأصحء خلافاً لمن قال: بأنه مكلف لوجود العقل الكافي لوجوب المعرفة 
عندهم, وإ لم تبلغه الدعوة. 

وعلى اشتراط بلوغ الدعوة فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي ولو سيدنا آدم؟ 
لأن التوحيد ليس أمراً خاصاً هذه الأمة ‏ أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي 
أرسل إليه؟ والتحقيق كما نقله العلامة الملوي عن الأبّي في شرح [صحيح 
مسلم] ‏ خلافاً للنووي - أنه لابد من دعوة الرسول الذي أرسل إليه”". 

فالمذهب الحق: أن أهل الفترة ‏ وهم من كان في أزمنة الرسل» أو في زمن 
الرسول الذي لم يرسل إليهم ‏ ناجون, وإن بدلوا وغيروا أو عبدوا الأصنام. 

إن قيل: كيف هذا مع أن النبي كَل أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار. 
كامرئ القيس وحاتم الطائي» وبعض آباء الصحابة؟ فإن بعض الصحابة سأله 
يَكِدِ وهو يخطب فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار)”". 


طلاقه من الأزواجء رقم: 477 '1]. 

(١)[انظر‏ شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى: الإيهان» باب: بيان أن من مات على الكفر 
فهو فى التار..]. 

(؟) [رواه مسلم في الباب المذكور في الحاشية قبله» برقم: ٠7‏ 1. وذكره باختلاف رواياته صاحب 
السيرة الحلبية في مبحث وفاة والده يله : 55. الجزء الأول]. 


/ 
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أجيب: بأن أحاديثهم أحاديث آحاد. وهي لا تعارض القطعية؛ وهو قوله 
تعاللى: #وما كا مَعدّبِينَ حفٌّ بَبَصمك رَسُولا © [الإسراء: 16]. 

وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به. يعلمه الله 
تعالى ورسوله. 

وغير سليم الحواس ليس بمكلف. ولهذا قال بعض أئمة الشافعية: لو 
خلق الله إنساناً أعمى أصم لسقط عنه وجوب النظر والتكليف. وهو صحيح ى 
في شرح المصنف. 

فائدة: إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه َل 
ناجيان لكونهما من أهل الفترة» بل جميع آبائه يَكِةِ وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم. 
لم يدخلهم كفرء ولا رجس ولاعيب. ولا شيء ما كان عليه الجاهلية» بأدلة نقلية 
كقوله تعالى: 9# وَيَفَبّكَ فى الْسَِجِدِينَ * [الشعراء: 19؟2]7. 

وقوله يَكِةِ: الم أزل أتنقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات»””. 

وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر» وأما ما نقل عن أبي حنيفة في 
[الفقه الأكبر] من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر. فمدسوس عليه» وحاشاه 
أن يقول ذلك. وغلط ملا علي القاري ‏ غفر الله له في كلمة شنيعة قاها. 


)١(‏ روى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من 
صلب نبي إلى صلب حتى أخرجه نبياً. ذكره ابن كثير في تفسيره. 

)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ِِ: «لم يلتق أبواي قط على سفاح, ولم 
يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة» مصفى مهذباًء لا تنشعب شعبتان إلا 
كنت فى خيرهما» الأنوار المحمدية ص © ١‏ . 


يلالا 


89 1# 4# 1# «# «# 8 © "«* #48 8# # #9 # 1# #© # © 8# #9 © #89 4# 9# #ا © # 9# © 8# 9# 0# نا ان # # #9 © ناوا #6 ان ا و © #6 ا 6 1# © ا# ا# أ ا # 6# © وأ ا أ 9 ب ا قا 6 ها ا ا 6 # ا ا ا 9# إن 6 6 نض ا هن نه © 5 شه 8 هم 


فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبويه يَدِِةِ ناجيان» على أنه قيل: إن الله تعالى 
أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهماء لحديث ورد في ذلك. وهو ما روي عن عروة عن 
عائشة: «أن رسول الله يَكِِةِ سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهماء فآمنا به. ثم 
أماته|""" قال السهيلي: والله قادر على كل شيء؛ وله أن يخص نبيه بها شاء من 
فضله. وينعم عليه بها شاء من كرامته. وقد أنشد بعضهم فقال: 
فأحيا أمهة وؤكقذا أباهء لآإياة به قفشلا قفا 
فسلءم قالقديم بذا قتير وإتكانثالحنفيك يدشعهقا 


)١(‏ أورده الخطيب عن عائشة؛ وني المواهب: «أحيا الله له أبويه حتى آمنا به». قال السهيل: وفي 
إسناده مجاهيل. وقال الحافظ ابن كثير: إنه حديث منكر جداً وسنده مجهول. وقال ابن دحية: هو 
حديث موضوع. ويرده القرآن والإجماع وعلى ثبوته يكون معارضاً لقوله يكةِ وقد سأله رجل: 
أمرة أو فقال: ف النار». فل) قفا دعاه وقال له: «إن أبي وأباك في النار»» وهذا رواه مسلم. قال 
صاحب السيرة الحلبية ‏ بعد أن أورد ما تقدم لم تتفق الرواة في حديث مسلم على قوله فيه: «إن 
أبي وأباك في النار». ففي رواية أنه قال يل بدل ذلك: «إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار». ونصوا 
على أن ناقل هذه الرواية أثبت من ناقل الأولى» كذلك أخخرج البزار والطبراني والبيهقى من 
حديث سعد بن أبي وقاص: أن أعرابياً قال لرسول الله: أين أبي؟ فقال: «في النار», قال: فأيت 
أبوك؟ قال: «حيث) مررت بقبر كافر فبشره بالنار» وهذا الإسناد على شرط الشيخين» والذي 
ينبغي أن يقال: يجوز أن يكون ماني الصحيح حاصلاً قبل سؤال الله تعالى أن يحييهم له. أو أنه 
فال لمصلحة إيمان ذلك السائل بدليل أنه لم يتدارك يلي إلا بعدما قفاء فأتى له بها هو شبيه 
بالمشاكلة. مريدا بأبيه عمه أبا طالب لا عبد الله. وفي القرطبي: قد أحيا الله سبحانه وتعالى على 
يديه يكةٍ جماعة من الموتى. وإذا ثبت ذلك فم يمنع إيمان أبويه بعد إحيائههما؟ ويكون ذلك زيادة 
في كرامته وفضيلته. ولو لم يكن إيمانهم| بعد الموت نافعا لهم لما أحييا. وروى الطبراني عن عائشة 
أن النبي 45 نزل الحجون ‏ جبل بمكة وهي مقبرة ‏ كثيباً حزيناًء فأقام به ما شاء الله كك ثم 
رجع مسروراً فقال: «سألت رب كك فأحيا لي أمي. فآمنت بي ثم ردها». 


م 


(شرعاً وجب عليه أن يعرف" المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع» لا بالعقل. 
وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم» فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع. 
وكذلك سائر الأحكام إذا لا حكم قبل الشرع لا أصلياً ولا فرعياً. 

وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل. ولذلك قالفي [جمع 
الجوامع]: وحكمت المعتزلة العقلء وإن لم يرد الشرع. ويقولون: إن الشرع جاء 
مقوياً ومؤكداً للعقلء فلا ينفون الشرع أصلاًء وإلا كفروا قطعأء ويبنون كلامهم 
على التحسين والتقبيح العقليين» فالحسن عندهم ما حسنه العقل» والقبيح ما 
قبحه العقلء فإذا أدرك أن هذا حسن بحيث يذم على تركه ويمدح على فعله حكم 
يوجوبه. وهكذا. 

وأما عند أهل السنة: فالحسن ما حسنه الشرعء والقبيح ما قبحه الشرع. 

ومذهب الماتريدية: أن وجوب المعرفة بالعقل» بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع 
لأدركه العقل استقلالاء لوضوحه. لا بناء على التحسين العقلي ى) قالت المعتزلة. 

والحق: أن العقل لا يستقل بثبىء أصلاً. فتخلص أن المذاهب ثلاثة: 
أولا:مذهب الأشاعرة» وهو: أن الأحكام كلها ا بالشرع. لكن بشرط العمل . 
ثانياً: مذهب الماتريدية» وهو: أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر 
لاسكا 
ثالعاً: : مذهسب المعتزلة» وهو: أن الأحكام كلها ثبتت ثبتت بالعقل. 


)١(‏ شرعاً منصوب على التمييز. وجملة (أن يعرف): في حل رفع فاعل لوجبء والتقدير: كل مكلف 


و 


والمعرفة والعلم مسر أكفان على معنى واحد على التحميق. وهدا المعنى الواحد 


هو: اخزم القاطع المطابق للو افع 5 دليل وله حملا. 
خَ ١:‏ ا 


ل 

والتكو لوهم يسو يمسرقة وكذذك ابغزم غير المطابو فى للوافع. كجزم 
النصارى بالخليث». وكذلك التقليد. فيتحصا : أن الظان والشاك والمتوهم والحازم 
جرة عاب ر مطابق لو اه كل منهم كافر 1 وأما المتصف بالتقليد فسياق ذكر 


الخلاف فيه. 

(ماقد وجبا) لله" أي يس عل المكلف وجوياً شرغيا أن يعرف جميع ما 
وجب لله» لكن ماقامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه تفصيلاً ‏ وهوا لعشرون 
صفة الآتية ‏ يجب عل المكلف أن يعرفه تفصيلاً وما قامت عليه الأدلة إجمالاً 
وهو سائر الكالات يجب على المكلف أن يعرفه إجمالاء وكذا يقال ني المستحيل. 

ودليل ما يجب لله عقلى غالباء لأن الصفات على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العمّلي» وهو ما توقفت عليه 
المعجزة من الصفات. كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وقيامه ومخالفته للحوادث 
وقدرته وإرادته وعلمه وحياته. بمعنى أن المعجزة ‏ وهي الأكوان ‏ لا توجد إلا 
من اتصف بتلك الصمات . 

والثاني: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي؛ وهو كل مالا 
تتوقف المعجزة عليه من الصفات, كالسمع والبصر والكلام. 


(1)(ما): اسم موصول يقع مفعولاً به ليعرف. أي: يعرف الذي قد وجب لله. وله جار ومجرور. 
والجار والمجرور متعلى بالفعل وجب. 


)١(‏ من تقريرات الأجهوري على الحاشيه. 


١ 
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والثالث: اختلف فيه وهو الوحدانية» والأصح أن دليلها عقلي. 

واعلم أن الأحكام المطلقة: إما شرعيه أو عقلية أو عادية. 

والحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو 
بالإباحة”"' أو الوضع لى). والطلب أربعة أقسام: طلب فعل أو طلب ترك وكل 
منهما إما جازم أو غير جازم. والوضع: هو جعل الشيء شرطأ - كالطهارة للصلاة ‏ 
أو سبباً كدخول الوقت - أو مانعاً ‏ كالحيض - أو صحيحا ‏ ككونه موافقا 
للشرع باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع - أو فاسداء ككونه غير موافق للشرع. 

وأما الحكم العادي فهو: إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة 
تكرر القران بينهما على الحس”"» وعدم تأثير أحدهما في الآخر ألبتة”". 

مثال ذلك: الحكم على النار بأنما محرقة» فهذا حكم عادي. إذ معناه أن 
الإحراق يقترن بمس النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس . 
وليس معنى هذا الحكم أن النار هي التي أثرت في الإحراقء أو في تسخين ما 
مسته ‏ مثلاً ‏ إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه أصلاً» وإنها غاية ما دلت عليه 
العادة الاقتران فقط بين الأمرين. أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل. 
ولا منها يتلقى علم ذلك. 

وقس على هذا سائر الأحكام العادية» ككون الطعام مشبعاً. والشمس مضيئة: 
والسكين قاطعة. ونحو ذلك ما لا ينحصر. 


( انظر أم البراهين ص 78. 
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وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لمذه الأشياء من دليلي العقل 
والنقل. وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز باختراع جميع 
الكاكنات عسوما"؟ فأهل السنة يقولون: بوت الإحراق للنار من حيث إنها 
سبب عادي يخلق الله عنده الإحراق. وغيرهم يقولون: ثبوت الإحراق للنار من 
حيث إنها مؤثرة بقوة مودعة فيها. 

والحق أن قدرة الله تعالى عامة التعلق بجميع الممكنات إيجاداً وإعداما وإمدادا. 
فقصرها على بعضها دون الآخر مع استوائها في الافتقار» لا برهان عليه إلا اتباع 
الموى وظلمة الحجاب”". 

واقد قال الله تعال: 4 كل تمد مولا وحتؤْلا من َطَلرَيكَ 4 [الإسراء: . ؟]. 

وقال أنشيا: ا لاسن ارات ج01 ننج بد. حب حا ونبَانًا #* [النبأ: 315 .]١6‏ 

وقال: اولك روأ إِلَ الطَيْرِ فَوَفَهم صَعَتٍ ويَفيِضَنٌ مَا يُنسِكْهنَإَِّا تمن 4 [الملك:15]. 

وقال: أ ويم ما رنوت (00) اسم تَرْرَعُوَه: أمَ ححنْ أليَرِعُونَ © [الواقعة: 77 14]. 

وقال يَكِةِ : «اللهم بك أصول وبك أحول"”". وقال: ٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله . 


. انظر أم البراهين ص74 -' ؟‎ )١( 

(؟) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغز الي رحمه الله. 

(*) [أبو داود: الجهاد. باب: ما يدعى عند اللقاء» رقم: 9 سكل أخرن: 17 الدارهى: 
السيرء باب: في الدعاء عند القتال» رقم: ,.175١‏ واللفظ عنده: (أحاول وأصاول) بدل (أحول 
وأحول) والمعنى متقارب. 
(أحول: أتحرك وأدفع عني وأمنع أذى الأعداء. أو: من المحاولة وهي طلب الشيء بحيلة» أي 
أطلب التغلب على العدو بشتى الأساليب التي تلهمني إياها وتمكنني منها. أصول: أحمل على 
العدو حتى أغلبه وأستأصله وأسطو عليه وأقهره»]. 
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سي سيم سم للسام 0 


كنز من كنوز الجنة)"". 
وقد قال سيدنا العارف ابن عطاء الله مستمدأ من أنوار ما تقدم: (نعمتان ما 


خرج عنهم| موجود: نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد). 

وإنها سمي الحكم العادي عاديا لأن العادة هي المرتكز في إطلاقه. والتكرار 
يتحقق بمرتين» كا إذا قيل: لحم الضأن يذكي الفهمء وتكرر هذا مرتين. فإنه 
حكم عادي. 

أما إن حكم به العقل فإنه يدعى: حكراً عقلياً وهو إثبات أمر لأمر ‏ كإثبات 
القِدّم لله تعالى ‏ أو نفيه عنه - كنفي القِدّم عن الخلق ‏ من غير توقف على تكرار 
أو وضع واضع. 

وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام: واجبء. وجائزء ومستحيل. أي إن كل 
ما حكم به العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة. 

فالواجب: هو كل أمر ‏ من ذات أو صفة أو نسبة" ‏ ثابت لا يقبل الانتفاء فى 
ذاته. وهو قسمان: ضروري. كالتحيز للجرم. فإنه ما دام الجرم موجوداً يجب 
أن يأخذ قسطأ من الفراغ . فهو واجب مقيد بدوام الجرم. ونظري”, كصفاته 
قال 


() البخاري: المغازي. باب: غزوة خيير. رقم:54918. مسلم: الذكر والدعاء والتوبة» باب: 
استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم: 4 .717١١‏ 
(كنز: أي أجرها مدخر لقائلها والمتصف بها ى| يدخر الكنزء وهو المال المجموع والمحرز)]. 

(0) من شرح الخريدة بتصرف يسير ص ٠١‏ 8 . 

(©) [أي يحتاج إلى استد لال بمقدمات ليصل إلى النتائج ]. 
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1ح للهء والحاك: والممتتعا ومثل ذا لرسله فاستمعا 


(والجائز) هو كل أمر قابل فى حد ذاته للانتفاء والشبوت: : وهو قسيانت: 
ضروري كحركة الجرم أو سكونه. ونظري كتعذيب المطيع - ولو معصوماً ‏ لكن 
بك أي «السض الاسإع با يوسايياب ااي ووو 
ولو كاقر ) - لأن الكلام في الإمكان العقلي ٠‏ فلا ينافي أن ذلك ممتنع شرعا 

الضروري: هر البديى» رعو مآ يدرقه العقل بلاتأمل» كاستحالة صنعة بلا مسائع. 

والنظرى: هو ما يدركه العقل بعدا لتأمل» كحدوث الكون”". 

(والممتنعا) أي المستحيل: وهو كل أمر ‏ من ذات صفة أو نسبة ‏ لا يقبل 
الشبوت في ذاته. وهو قسمان: ضروري؛ كخلو الحرم عن الحركة والسكون معاء 
ونظري؛ كالشريك له تعالى. 

ملاحظة: ينبغي الاعتناء هذه الأحكام, لأن إمام الحرمين قال: إن معرفتها هي 
العقلء بناء على أنه العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات» أي تصور مفهوماتهاء بأن يتصور أن الواجب ما لا يقبل العدم. 
والمستحيل ما لا يقبل الوجود. والجائز ما يصح وجوده وعدمه. 

(ومثل ذا لرسله) أشار المصنف بلفظ (مثل) إلى أن الواجب والجائز والمستحيل 
في حقهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ليس هو عين الواجب والجائز والمستحيل 
في حقه تعالى» فالمراد المثلية في مطلق واجب وجائز ومستحيل. 

وإنما خص الرسل لأن بعض ما يأتي - كالتبليغ ‏ خاص بهمء دون الأنبياء. 

[(فاستمعا) أصلها: فاستمعن: بتون التوكيد الخفيفة» قلبت ألفغا للوقف»: 
والمعشى: : فاستمعن ما ألقي إليك من الأمورء التي معرفتها ترفعك عن التقليد 


(1) انظر مفتاح الجنة 757--319. 
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ر ً م 
١-_إد‏ كل من قلد بالتوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 


والجهل» فاستمع استماع تدبر وتفهمء وهو وإن كان تكملة للبيت- مفبد]. 

(إذ كل من قلد) هذا تعليل لوجوب المعرفة السابقة» باعتبار أن وجوبممها 
يتضمن وجوب أمور ثلاثة هي: الجزم؛ وكونه مطابقاً للواقع» وكونه ناشئاً عن 
الدليل. 

والتقليد: هو أن يأخذ المكلف بقول غيره من غير أن يعرف دليله؛ والمراد 
بالأخذ اعتقاد مضمون المأخوذ. ويشمل القول والفعل والتقرير» وكل ذلك من 
غير أن يعرف دليله. فخرج التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة؛ فهم 
عارفون لا مقلدون. وضرب هم الشيخ السنوسي مثلاً للفرق بينهم وبين المقلدين 
بجاعة نظروا للهلال» فسبق أحدهم لرؤيته فأخبرهم به» فإن صدقوه من غير 
معاينة كانوا مقلدين» وإن أرشدهم بالعلامة حتى عاينوه لم يكونوا مقلدين. 

(بالتوحيد) أي ني علم العقائد» ولو تعلقت بالرسلء فليس المراد بالتوحيد 
إثبات الوحدة بخصوصه. 

(إيهانه لم يخل من ترديد) المراد بإيهانه جزمه بأحكام | لتوحيد من غير دليل: 
وليس المراد به المعرفة» إذ لا معرفة عند المقلد. والأولى أن المراد بإيان المقلد 
تصديقه التابع للجزم, لا نفس الجزم. والمراد من الترديد التردد والتحير. 

واستشكل بأن العبارة تقتضي أن الجزم بجامع التردد» مع أنه متى كان جازماً 
لا يكون مترددا أصلاًء فكيف يقول: إيانه لم يخل من ترديد؟ وأجيب: بأن المراد 
أن إيهانه لم يحل عن قبول الترديد. لا أن الترديد ممتزج بإيمانه. ولا يرد أن العارف 
لا يخلو أيضا عن قبول الترديد. لجواز أن تطمس عين معرفته. والعياذ بالله تعالى: 
لأن المراد بالقبول: القبول القريب من الفعل عادة» ولا يضر غيره. 
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7 قَفِيهِ بَعْض القَوم يتحكى الخلفا ال ي1111111طظض 


(ففيه بعض القوم يحكي الخلفا) أي فبسبب تحيره وتردده اختلف العلماء في 
إيهانه صحة وفساداء وحاصل الخلاف فيه أقوال» منها: 

١‏ -عدم صحة إيان المقلد فيكون المقلد كافرأء وعليه السنوسى. 

١‏ - الاكتفاء بالتقليد مع العصيان ‏ إن كان فيه أهلية للنظر ‏ وإلا فلا عصيان. 

"إن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيانه لاتباعه القطعي. ومن قلد 
غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم. 

1 الأقعفاء يسن شير عضبيان نظلقاء لأن النظر شرط كال قمن كان فيه 
أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى. 

والقول الحق الذي عليه المعول من هذه الأقوال هو الثاني» والصواب: أن هذا 
الخلاف جار في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى دون غيره» كالنظر الموصل لمعرفة 
الرسل. 

وحكى الآمدى اتفاق الأصحاب عل انتفاء كفر المقلد. وأنه لا يعرف القول 
بعدم صحة إيانه إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة. وذكر ابن حجر عن 
بعضهم: أنه أنكر وجود المعرفة أصلاء وقال بأنها حاصلة بأصل الفطرة» واستدل 
على ذلك بقوله تعاللى: #فِطرت اللّهِ ألى فطرأالنّاس عَلَيهَا © [الروم: .]٠‏ 


وبقوله يَكلِِ: ١ما‏ مْ مولود إلا يولد على الفطرة»”". 


)١(‏ [جزء من حديث أخرجه البخاري: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فىات هل يصلى عليه وهل 
يعرض على الصبي الإسلام» رقم: .١5197‏ مسلم: القدر. باب: معنى كل مولود يولد على 
الفطرة... رقم: /510. 
(الفطرة..: أصل الخلقة التي لم تتأثر بشىء» فتكون محبولة على التوحيد وطاعة الخالق)]. 


/ا 


و 
ا 7" ي 


9*“*شظ؟5 2 87318 24 2001821 4 2 اا وَبَعْضهم حمق فِيهٍِ الكشفا 
١‏ فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلالم يزلفي الضير 


ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون 
عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبارء وانعقد به الإجماع فإن 
فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه» وحدوث ما سواه و إل عجزوا اع 
التعبير عنه باصطلاح المتكلمينء والله أعلم. 

(وبعضهم حقق فيه الكشفا) وبعض القوم ‏ كالتاج السبكي -عحقو فى ف أمد 
المقلد البيان عن حاله بها يصير به الخللاف بي الا كتفاء بالتمليد وعدم الا كتماء ده 
لفظياً. وحقق: أي ذكر الفصل في المسألة على الوجه الحق. والكشف هو البيان. 

(فقال إن يجزم..) أي فقال من حقق الكشف في الخلاف: إن يجزم المقلد بصحة 
قول المقلد جزماً قوياء بحيث لو رجع المتبوع لم يرجع التابع» كفاه في الإيوان. 

وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليدء فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية. 
فيناكتج وبؤع وتؤكل تبيمحته وبرته المسلمون ويرثهي ويسهم 3 ؛ ويدفن قى 
مقابر المسلمين. وفي الأحكام الأخروية أيضا : فلا يخلد فى النار إن دخلهاء وما! - 
إلى النجاة والجنة» فهو مؤمن لكنه عاص بترك النظرء إن كان فيه أهلية النظر. أما 
إنلم يجزم المقلّد بصدق قول المقلّد جزماً قوياً قاطعاًء بأن كان جا رماءالكة الو 
رجع مقلده هلرجع هوء فإنه لم يزل واقعاً في الضير. ؛ لأنه قابل للشك والتر 3 
وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية التقليد. والخلاف إنما هو فى المقلّد الجازمء أما 
الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إيمانهماء وإن كان كلام المصنف يوهم 
الاق الخراه. 
0ل يعمل فو سهو من الغريمة إقا عضر البرك وقائل سم م المسلمين]. 
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4- واجزم بأن أولا نما يجب فعرقة سد 01010101110 شظ5ظ5ص 


والخلاف في إيمان المقلّد إإنم| هو بالنظر لأحكام الآخرة» وفيهم| عند الله وأما 
بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط. فمن أقر جرت عليه الأحكام 
الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن بشىء يقتضى الكفر كالسجود 
لصئمء أو ما يدل على اعتقاده فكرة مكفرة» أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة. 
كأن ينكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. أو ينكر شمول أحكام الإسلام 
لكافة مجالاات الحماة. 

(واجزم) أي اعتقد اعتقاداً جازماً. والمخاطب بذلك كل مكلف. من ذكر أو 
أتقى جر أو عبد. جني أو أنسى. قال المصنف فى شرحه: والكلام السابق من قوله: 
(فكل من كلف" إن أفاد أن المعرفة واجبة على المكلف. وهذا أفاد أنها أول واجب. 
ثم إن هذه المسألة ليست من أركان الدين المعتقدة» كيف والأصح كفاية التقليد! 

(بأن أولآ ما يجب معرفة) أي الأصل أن أول شىء مما يجب معرفته معرفة الله 
والمراد معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية, لا معرفة ذاته وكنه حقيقه. إذ لا 
يعرف ذاته وكنه حقيقته إلا هو. وفي الحديث: «تفكروا في الخَلق. ولا تفكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة»)”". وفي الحديث أيضا: « إن الله احتجب عن البصائر 
ى) احتجب عن الأبصار)". 

وبالجملة لا يعرف الله إلا الله» والعجز عن درك الإدراك إدراك» والبحث في 


. ٠١ »8 انظر شرح البيتين‎ )١( 

() «تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا في الله» رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس كشف الخفاء 
الجزء الأول ص ”8١‏ الحديث رقم .٠١١6‏ 

() [إنحاف السادة المتقين للزبيدى: 105591/4: 
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ذات الله إشراك. 

(وفيه خلف منتتصب) أي وفي أول ما يجب معرفته خلاف قائم بين الأئمة. 
سنيين وغيرهم. وجعل الناظم الخنلاف في الأولية لا في الوجوب. لأنه لم يقع 
خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة؛ ووجوب النظر الموصل إليهاء كذا قال 
الشارح. 

وأهم الآقوال في أول الواجبات: 

أولاً: ما قاله الأشعري إمام هذا الفن أنه: المعرفة. 

ثانياً: ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني أنه: النظر الموصل للمعرفة. 
ويعزى للأشعري أيضا. 

ثالثاً: ما قاله القاضى الباقلاني أنه: أول النظرء أي المقدمة الأولى منه. نحو 
قولك: العالم حادث. وكنز. حادث لا بد له من محدث. فمجموع المقدمتين هو 
النظرء والمقدمة الأولى هي أول النظر. 

اها ماقاله إمام اللرمين أنة: القضد إلى النظرء أي تمريغ القلب عن 
الشواغل. وعزي للقاضى أنقما. 

عراس ما قاله بعضهم: أنه التقليدك. 

ساسك أثة: التعطق بالشمادقة. 

والأصح أن أول واجب - غاية ‏ المعرفة. وأول واجب ‏ وسيلة قريبة ‏ النظر. 
وأول واجب - وسيلة بعيدة ‏ القصد إلى النظر. ومهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. 

(فانظر..) أي إذا أردت المعرفة فانظر إلى نفسك. لأن النظر وسيلة هاء والمأمور 


ة ثم 


به كل مكلف . وأمره بالنظر إلى نفسه ‏ انتداء ‏ لأنها أقرب الأشياء إليه'''. ثم أمره 
بالنظر إلى العالم العلوي لكونه أعظم وأبدع. ثم إلى العالم السفلي. على أن صحة 
النظر لا تتوقف على هذا الترتيب”". 

والنظر ‏ لغة هو إدراك الشىء بحاسة البصر أو الفكرء أما هنا فالمراد به 
الآمراك بالفكر. وأساعر قا فهو ترتيب أمرين ععلومين ‏ مقدمة كبرق ومقدمة 
صغرى ‏ ليتوصل بترتيبها| إلى علم مجهول نتيجة؛ كالترتيب بقولنا: العالم متغير. 
وكل متغير حادث. فإنه موصل إلى العلم بحدوث العالم» والعلم بحدوث العام 
مجهول قبل هذا الترتيب. 

(إلى نفسك) أي فانظر في أحوااء وعلى سبيل المثال: أنت تأكل الطعام. وهو 
يتركب من عدة عناصر نباتية أو حيوانية» يقسمها العلماء إلى مواد زلالية» أو 
نشوية» أو معني ة تلا قري أن اللعاب يضم بعض المواد الاشوية ويذيس المواد 
السكرية ونحوها مما يقبل الذوبان. ونرى أن عصارة المعدة تضم المواد الزلالية 
كاللحم وغيره. والصفراء تساعد على هضم الدهنيات وتجزئها إلى أجزاء دقيقة 
يمكن امتصاصها. ثم يأتي البتكرياس بعد ذلك؛ فيفرز أربع عصارات. تتولى كل 
واحدة منها إتمام الهمضم في عنصر من العناصر الثلاثة: النشوية. أو الزلالية» أو 
الدهنية» والرابعة تحول اللبن إلى جبن. فتأمل هذا الارتباط العجيب بين عناصر 
الجسم. وقف عاقعا أمام أنوار قوله لق 9 هلظ را لاضن إن طعاموء © [عبس: 1 


(1) [قال تعالى: «تذثر الإنكخ يم مِْنَ 4 (الطارق: 6)]. 
(0)[ولكن الشارح أكروهرتا دكذا اقتذاء يكتات الله تعالى حيث قال: #انظروا مّاذًا في لسوت 


وَالأرْض © (يونس: .1)١51١‏ 


مك 


فالمراد إذاً بأحوال النفس ما اشتملت عليه من سمع وبصر ونطق وطول 
وعرض وعمىء. وما يعتريها من رضا وغضب. ولذة وألم وغير ذلك مما لآ يحصى. 
وكل هذه الأحوال متغيرة من عدم إلى وجودء ومن وجود إلى عدم؛ فهي إذا 
حادثة. وهى قائمة بالذات ملازمة لها. وملازم الحادث حادث مثله. وذلك دليل 
الافتقار إلى صانع قدير مريد عليم حي واجب الوجود. فتستدل بهذا النظر في 
أحوا نفس بمل وبعوب وجعره ساتعاكء وصفانه قاله 11 قعل : #وف أنضي5. 


وب ار 


يصوي 4 [الذاريات: .]1١‏ أي فيها آيات ودلائل لا ينبغي ترك النظر فيها. وقد 
قيل: (من عرف نفسه عرف ربه)” ' أي من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف 
ربه بالقدم والغنى» وهذا هو الأظهر في معنى القولء وقيل: هو إشارة إلى 
التعجيزء أي أنت لا تعرف نفسك على حقيقتهاء فلا تطمع في معرفة كنه ربك. 
ذكره الشريف المقدمى في [مفاتيح الكنوز وحل الرموز]. 

(ثم انتقل للعالم العلوي) أي بعدما نظرت في أحوال نفسك انتقل للنظر في 
أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلوء والمراد به ما ارتفع من الفلكيات من 
سموات. وكواكب وغيرها. وقد قال الله تعالى: 9# الله للد عع وات ادق 
م أستوقن علَ لمر وَسَكَر مس وَلْصم َكل يجرى لجل مس يبَر لمر صل الأب 
ار يكم توقَيُوَنَ # [الرعد: 1]. 


)قال اوعد نجم: وقع في أدب الدين والدني لاوردي عن عائشة رضي له عن : سئل النبي 5 : ٠‏ من 
اعرف الناس بريه # قال «أعرفهم بنفسها . انظر كشفب اعتتفاء 171١/١‏ 


(5) [عمد: جمع عمود. وهو مايقوم عليه وعلى أمثاله السقف. ترونها: أي مشاهدة لكم ومرئية 


0 


(ثم السفلي) أي ثم انتقل للنظر إلى العالم السفلي والمراد به كل ما نزل من 
الفلكيات كاهواء والسحابء والأرض وما فيهاء كالمعادن والبحار والنبات وغير 
ذلك. فتستدل بذلك على وجوب وجود الصانع وصفاته. وخذ مثلاً زهرة وتأملها. 
ترى أن لا أوراقاً جميلة جذابة» ملونة بألوان بهيجة. فإن سألت علاء النبات عن 
الحكمة في هذه الألوان أجابوك: بأن هذا إغراء للنحل وأشباهه من المخلوقات التي 
غقتنص رحيق الأزهار إغراء لها لتسقط على الزهرة» حتى إذا ما لامست مابرها"” 
علقت حبوب اللقاح بأرجلهاء وانتقلت بذلك من الزهرة الذكر إلى الزهرة الانثى. 
فيتم التلقيح» فتكون هذه الأوراق الجميلة حلقة اتصال بين النبات والحيوان» (وهذا 
مبلغهم من العلم. وما يدرينا أن خلفه أسراراً وأسرارا لم تبد لنا بعد). ثم انظر إلى 
المواء» وهو على ما تعلم ‏ مركب من عدة عناصر. ومن هذه العناصر جزءان هامان: 
جزء صالح لتنفس الإنسان وهو الأكسجينء, وجزء ضارٌ به وهو غاز الفحم. وفي 
الوقت الذي يطرح فنه الإنسان الجزء الضار ويستنشق الجزء النافع يكون الثبات انخذا 
لهذا الجرء الضارء وطارحاً لذلك الجزء النافع. فأي ترتيب هذا بين الإنسان والنبات 
والمهواء» هذا الترتيب الذي فقده فقدان الحياة على الأرض. ثم انظر بعد هذا إلى قوله 
حانه وتعا: ومو الى مد الوص وَجَعلَ فيه رو ونوا ون كل لت جحل ها 
ين انبل ُِى أيَّلَ بار إن ى َلِكَ لَب لَِْمِ يتَفكُونَ 157 وف الأنضٍ طم 
عل بض في الكل إنَ ف وَِلَت لََيَتٍ لَقَورِ يعقوت 4 [الرعد: 207 4]"". 
(1) [جمع تأبرء وهو موضع اللقاح منهاء وتأبير الشجر تلقيعها ' 
(؟) [روامى: جبالاً ئوايت. زوجين: صنفين. يغشي: يغطي ويلبس مكانه فيصير اجو مفلا 

صنوان: نخلات أصلها واحد. ونخلات متفرقات مختلفة الأصول. الأكل: في الثمر والطعم 
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فاتلف تق بلا منيرا مغمولا بجهات مخصوصة. وأمكنة معينة؛ وتجل بعضه 
متحركا ونخضة ساكنا وبعضه تووآنيا وبعضة ظذانياء وذلاك دليل عل الحدوث. 
والحدوث دليل على الافتقار لصانع حكيم متصف بصفات الكمال المطلق , 
وسحاضلة أن تقول: العالم حادث». وكل حادث لا بد له هن صانع حكيم متصف 
بصفات الخالق» فالعالم لا بد له من صانع . 

والعالم: اسم لماسوى الله تعالى وضفاته من الموجودات. بق أق النظرة فى 
الأكوان تختلف باختلاف صفاء البصيرة وحدتهاء وقد قال سيدي ابن عطاء الله 
مشيراً إلى هذا الاختلاف: (الفكرة فكرتان» فكرة تصديق وإيران. وفكرة شهود 
وعيانء فالأولى لأرباب الاعتبار. والثانية لأرباب الشهود والاستبصار). وأنع 
بالإسلام داعياً إلى الفكرة المبصرة التي تقدح في القلوب ضياء المعرفة الواعية. 
فهو لا يريد للمسلمين أن يغرقوا في لجج التقليد الأعمى. وكل شىء حرهم 
ينطق بالوحدانية ويدل عل الله تعالى» ولقد قال ابن عطاء الله مبيئا قيمة الفكرة 
وأهميتها: (الفكرة سراج القلوب. فإذا انطفأت فلا إضاءة له). 

(تجبد به صنعاً)" أي إن تنظر في أحوال ما ذكر تعلم فيه صنعة باهرة. وهي 
كعاية ضن الأعراضي المخلوقة؛ عن نقوش متقنة: والوان سسشحسةة: إلى مالا 
يحصى من الصفات. ولا يحيط به إلا خالق الأرض والسماوات. وكل هذا دال على 
علم صانعه وقدرته وإرادته وحياته» لأن ذلك لا يكون إلا تمن اتصف بم ذكر. 


وشكلاً وقدرا ورائحة. لآيات: دلائل على قدرته]. 
() فعل تجد مجزوم بجواب الطلب في البيت السالف. وهو قوله: (فانظر ..) والتقدير: فانظ .. آل 
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(بديع اكب البديع هو المخترع ا على مثال سبق. والحكّم جمع حكمة بمعنى 
الإحكام والإتقان. 

(لكن به فام دليل العدم) لكن هنا لمجرد التأكيد” والمراد بدليل العدم دليل 
جواز العدم. الذي هو عبارة عن ملازمة الأعراض الحادثة 5 للعام ب بمعنى الأجرام 
القدم. هذا قياس مطوى. وف نشره تقول هكذا العام من عرشه إلى فرشه جائز 
عليه العدم. وكل ما حاز عليه العدم ايشحالن عليه القدم. فينتج أن العام من 
من محدثء. وهو المطلوب. لأن أصل الكلام في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى 
وقد طوى المصنف بعض المقدمات وذكر بعضهاء وحاصلها أن تقول: الأعراض 
شوهد تغيرها من وجود إلى عدم. ومن عدم إلى وجود. وكل ما كان كذلك فهو 
حادث.» ينتح : أن الأعراض حاديه. 

ثم يقال: العالم - بمعنى الأجرام ‏ ملازم للأعراض الحادثة» وكل ما كان 
كذلك فهو جائز العدم. ب ينتج العام يجوز عليه العدم. 

ثم يقال هكذا: العالم استحال قدمه وثبت حدوثه. وكل ما كان كذلك فلا بد 
له من محدثء. ينتج : أن العالم لابد له من محدثء وهذا هو المقصود بالنظر. 


0 [ ظ ظ م ع 0682 كن ا الحو وح صمسم ص كا وس مت ودام دن 7 
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واللضنف بين أن دليل العدءه قام بالعوالم مع أن الحدوث هو الذي قم 
بالأعراض. ولملازمة الأعراض للجواهر حكمنا على الجواهر بالحدوث أيضا. 

لقد أضحى للأعراض من الدلالة وجهان: الأول: باعتبار حدوثها فإنها دالة 
على حدوث الأجراء. والثاني: باعتبار إتقانها إتقاناً بديعا فإنها دالة على كال 
الصانع وعموم علمه وإرادته وقدرته". 

(وفسر الإيهان...) أي وفسر حمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المعتزلة 
الإيران بالتصديق المعهود شرعاًء وهو: تصديق النبي يَدِةِ في كل ما جاء به وعلم 
من الدين بالضرورة» أي علم من أدلة الدين بشبه الضرورة» فهو نظري في 
الأصلء إلا أنه لما اشتهر صار ملحقاً بالضروري. 

والمراد بتتصديق النبي يَِةِ في ذلك الإذعان لما جاء به والقبول له وليس المراد 
وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان ولا قبول» حتى يلزم احكم 
بإيهان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون أحقية نبوته ورسالته يني ومصداق 
ذلك قوله تعالى : #يعرفونَة, كما يَحَرونَ أبس هم # [البقرة: 57 .]١‏ 

قال عبد الله بن سلام ذه: لقد عرفته حين رأيته ىا أعرف ابني» ومعرفتي 
لمك شيل , 


)١(‏ قال الحكيم العارف: (دل بوجود آثاره على وجود أسمائه» وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه. 
وبثبوت أوصافه على وجود ذاته. إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه). 

إناتل فين بدا اللا لياوع ونؤيضي يدير أندال لدية أذ نأا تعاب معنا لاقيف 
ولدك؟ قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته. تفسير ابن 
كثير "47/١‏ وفي القرطبي بعدما قال: نعم وأكثرء قال: بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه 
بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمه. تفسير القرطبي 7/ ١177‏ . 
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ويكفي الإجمال فيم| يعتبر التكليف به إجمالاًء كالإيهان بغالب الأنبياء والملائكة: 
ولا بد من التفصيل فيا يعتبر التكليف به تفصيلاً من الأنبياء» وهم خمسة 
وعشرون. فهؤلاء المذكورون في القرآن المتفق على نبوتهم» وأما المختلف في 
نبوتهم فثلاثة: ذو القرنين» والعزير ولقمان. وأما الخضر فلم يصرح باسمه في 
القران. وإ كان هو المراد في أية: فَوجِدَا عبّدا من عبادنا # [الكنيف: ]7 


[عن أنس ذه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله يك المدينة» فأتاه فقال: إنى سائلك عن 

ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأكله أهل الجنة» ومن أي شيء 

ينزع الولد إلى أبيه» ومن أي شىء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله يكيِ: «اخبرني بهن آنفاً جبريل». 

قال: فقال عبد اللّه: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فال رسول الله بَكِِ: «أما أول أشراط الساعة فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغربء وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه 
في الولد: فإن الرجل إذا غشثى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها». 
قال: أشهد أنك رسول الله» ثم قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم ببت» إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسأهم بهتوني عندك؛ فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله يَكلِْ: أي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام». قالوا: أعلمناء وابن أعلمناء وأخيّرناء وابن أخيّرنا. فقال رسول الله كَكِه: 
«أفرأيتم إن أسلم عبد الله». قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» فقالوا: شرناء وابن شرناء ووقعوا فيه. 
(البخاري: الأنبياء» باب: لوَإِدْ مَالَ رَبك للْمَكتبِكةٍ إن جَاعِلُ في آلأَرضٍ حَلِيمَةٌ» / البقرة: ١٠؟/‏ 
رقم: 6١‏ ١؟١).‏ 
(أشراط الساعة: علاماتها. آنفاً: الآن» وأول وقت يقرب مني ما مضى. تحشر: تجمع. فزيادة كبد 
الحوت:هى القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد. و أطيبها وألذها. غعشى المرأة: جامعها. ماؤه: 
منبه. 5-59 مبوت» وهو كثير البهتان» وهو أسوأ الكذب». أي : كذابون وتمارون لا يرجعون 
إلى الحق. ووقعوا فيه: أي ذموه وطعنوا فيه)]. 

(١)[وقد‏ ببّن ذلك الأحاديث الصحيحة؛ ومن ذلك: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنه 


تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسىء قال ابن عباس: هو خضرء فمر 
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وكذا يوشع بن نون فتى موسى لم يصرح باسمه في القران. 

ومعنى كون الإيران واجباً يهم تفصيلاً: أنه لو عرض عليه واحد منهم ل ينكر 
نبوته ولا رسالته. فمن أنكر نبوة واحدٍ منهم أو رسالته كفر» لكن العامي لايحكم 
عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد تعليمه» وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم. خلافاً 
لمن زعم ذلك. 

والجمع الذي يجب معرفته تفصيلاً من الملائكة: جبريل. وميكائيل» وإسرافيل. 
وعزرائيل» ورضوان خازن الجنة» وأما منكر ونكير فلا يكفر منكرهماء لأنه اختلف 


مهما أبىي بن كعب. فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبى هذا في صاحب موسى. الذي 
سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبى يَكلةِ يذكر شأنه؟ قال: نعم. سمعت رسول الله 
يكةِ يقول: «بين) موسى في ملا من بنى إسرائيل» جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ 
قال موسى: لاء فأوحى الله إلى موسى: بى: عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إليه» فجعل الله له 
الحوت اية. وفيل له: إذا فقدت الحوت فارجع. فإنك ستلقاه» وكان يتبع أثر الحوت في البحر. 
فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوتء. وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصاًء فوجدا خضراًء فكان من شأنه| الذي 
قص الله كبك في كتابه». 

مسلم: الفضائل. باب : من فضائل الخضر عليه السلام. رقم: ف 4 " 

(قارع: تجادل. سأل موسى السبيل إلى لقيه: طلب من الله تعالى أن يدله على طريقة لقائه. ملا: 
جماعة. بلى عبدنا خضر: أي بلى يوجد من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر. الحوت آية: علامة 
على مكان وجوده. والحوت السمكة الكبيرة. يتبع أثر الحوت: ينتظر فقده. فتاه: صاحبه الذي 
يبخدمه ويتبعه. أوينا: نزلنا والتجأنا. نبغى: نطلب. فارتدا على آثارهما قصصا: رجعا من الطريق 
الذي سلكاه يقصان الأثرء أى يتبعانه. شأنهها: خبرهما وما جرى بينهما. الذى قص: أى ما ذكره 
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في أصل السؤال. ويجب الإيمان بحملة العرش. والحافين به إجمالاً كسائر الملائكة. 
والتفصيلٍ أكمل من الإجمالي من حيث التفصيل وإلا فهو مثله من حيث الخروج 
من عهدة التكليف بكل منهما. 

وبالجملة فالإيهان شرعاً هو التصديق بجميع ما جاء به النبي يرل ما علم من 
الدين بالضرورة. إحمالا في الإحمالي وتفصيلا في التفصيل . 

وأما لغة» فهو مطلق التصديق» ومنه قوله تعالى: #وَمَآ أت بِمُؤْمِنِ أنا وو حك 
صَددقِينَ © [يوسف: 17]. أى بمصدق. 

تنبيه: إن الإيان على خمسة أقسام: 

الأول: إيهان عن تقليدء وهو الإيمان الناشئ عن الأخذ بقول الشيخ من غير 
دليل. 

الثاني: إيمان عن علمء وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقاتد بأدلتها. 

الثالث: إيمان عن عيان» وهو الإييمان الناشيع عن مراقبة القلب لله بحيث لا 
يغيب عنه طرفة عين. 

الرابع: إيهان عن حقىء وهو الإيان الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب. 

الخامس: إيمان عن حقيقة» وهو الإيوان الناشئ عن كونه لا يشهد إلا الله. 

فالتقليد للعوام» والعلم لأصحاب الأدلة, والعيان لأهل المراقبة ويسمى مقام 
المراقبة» والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهدة. والحقيقة للواقفين ويسمى مقام 
الفناء» لأنهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه. وأما حقيقة الحقيقة فهى 
للمرسلينء وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانها. 

تنبيه آخر: المؤمن إذا نام أو غفل أو جن أو أغمي عليه أو مات متصف جزما 
بالإيمان حكاًء فتجري عليه أحكام الإيمان في هذه الأحوال. 
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ظ ظ ا أأعل عأر .2 الاتديحة ‏ . 
(وا| 75 فيه الخلن ) أى وف النطق بالشهادتين للقادر عليه وفع الا ختلاف ل 


( 10 5 ظ : 3 ١‏ ذى أما ١.‏ 
العلماء» ومرضوع هذا الخلاف: كافر أصلي؛ يريد الدخول ني الإسلام؛ أما أولاد 
رلور الم ينطشوا 


المسلمين فمؤمنون قطعاء وتجري عليهم الأحكام الدنيوية و 
بالشهادتين طول عمرهم 

والأخرس لا يطالب بالنطق. لعدم تمكنه من ذلك. وكذلك من اخترمته المنية 
قبل النطق من غير تراخ فهو مؤمن عند الله. بخلاف من تمكن وفرط. 

ولا بد من لفظ (أشهد) ثم تكريره. وإن أتى بمرادف له. لما فيه من معنى 
التعبد. ولا بد من التقريب بين الشهادتينء والموالاة: ولا يشترط الإتيان بحرف 
العطف. 

ولا بد من الاعتراف برسالته 285 إلى غير العرب: أيقأة: ؛» أل كأن يعتمد 


وإن كان كافراً باعتقاد قده العالم- مثلا ‏ فلابد من رجوعه عنه. 


)١1(‏ قال تعالى: # تَمَارَكَ ألَذِى نَل الفرقَان عل عبَيِوء لمَكُونَ لِلْعَدلَمِيتَ نَِرَا © (الفرقان: ١‏ ). [وقال سبحانه: 
#وما أرسلكك الاكاقة إلناس ككيا ونير 4 (سبا:8). 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهم|: أن النبي ب قال: «أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيها رجل من أمتى أدركته 
العييلاة قلعا ل وأحلت ل المغانم ولم تحل لأحدٍ قبل ٠‏ وأعطيت الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة». 
(البخارى: أوائل كتاب التيمم؛ رقم: بام ٠‏ مسلم: أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
رفقم: 1 40 
(نصرت بالرعب: هو الخوف. يقذف في قلوب أعدائي ٠‏ ممسيرة م شهر: أي بينى وبينه مسيرة شهر. 
المغانم: جمع مغنم. وهو الغنيمة: وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهراً)]. 
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وما تقدم من الشروط المتعلقة بتحديد اللفظ بأشهد مبني على المعتمد في 
مذهب السادة الشافعية» لذلك لو أتى بالشهادتين بالعجمية لصح إسلامه. وإن 
أحسن العربية» وخالف الأب شيخه ابن عرفة فقال: لا يتعين القول بأشهدء بل 
يكفي كل ما يدل على الإيمان» فلو قال: الله واحد ومحمد رسولء لكفى. وتابعه 
بعض الشافعية عل هذا عن ابن حجر والنووي. قال المصنف فى شرحه: القول 
الأول أولى بالتعويل عليه. 

[بالتحقيق) أي ملتبسا بالتحقيق وهو الإثبات بالأدلة القائمة على دعوى كل من 
الفريقين. فيكون التقدير: وفي النطق بالشهادتين ‏ في جهة اعتبار مدخلية النطق في 
الإيهان ‏ الاختلاف ملتسا بالأدلة. وفصل الخلاف بقوله في البيت التاسع عشر: 

(فقيل شرط) أي خارج عن ماهيته» لأن الشرط ما قام به الشىء ولم يدخل في 
ماهيته. وهذا القول لمحققي الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم. 

وقد فهم الجمهور: أن مرادهم أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليهم. من 
التوارث والتناكح والصلاة خلفه. وعليه» والدفن في مقابر المسلمين. ومطالبته 
بالصلاة والزكوات؛ وغير ذلكء لأن التصديق القلبي ‏ وإن كان إياناً ‏ إلا أنه 
باطن خفيء فلابد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام. 

فمن صدق بقلبه» ولم يقر لسانه. من غير عذر مانع: أو إباء» بل اتفق ذلك له. 
فهو مؤمن عند الله» غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. 

أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق ‏ كالإشارة ‏ فهو مؤمن 
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وأما الآى ‏ بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى - فهو كافر فيهماء ولو أذعن 
فى قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. 

ومن أقر بلسانه؛ ولم يصدق بقلبه ‏ كا منافق ‏ فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية. غير 
مؤمن عند الله تعالى» ومحل كونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية مالم يطلع على كفره 
بعلامة كسجود لصنمء أو اعتقاد لفكرة ضالة» وإلا لجرت عليه أحكام الكفر. 

وفهم الأقل: أن مرادهم بالشرطية أنه شرط في صحة الإيهان» وهذا القول 
كالقول بالشطرية في الحكم. 

والقول بأنها شرط في إجراء أحكام المؤمنين هو الراجح» والنصوص بحسب 
المتبادر منها مقوية للقول بالشرطية دون الشطرية» كقوله تعالى: لأُوْلَهِكَ كب 
0 بهم الِإِيمدن # [المجادلة: 77]. أى أثبته في قلومهم. وقوله مَكِيْدِ في دعاته: «اللهم 
ثبت قلبي على دينك»" . 

(كالعمل) أي النطق شرط مثل العملء فالنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. 
والعمل شرط كمال من المختار عند أهل السنة» فمن أتى به فقد حصل الكمال» ومن 
تركه فهو مؤمنء لكنه فوت على نفسه الكمالء إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد 
للشارع أو شك في مشروعيته. وإلا فهو كافر فيها علم من الدين بالضرورة. 


)١(‏ عن أنس يه قال: كان رسول الله يَلِةٍ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك2. 
فقلت: يا رسو ل الله آمنا بكء. وبها جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم: «إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله» يقلبها كيف يشاء» تفرد به الترمذي وقال: حديث حسن. 
[الترمذي: القدر. باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعيى ال رحمنء رقم: ."١51١‏ وانظر فيه: 
الدعوات؛ باب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي» رقم: .561١1‏ وباب: الدعاء بتثبيت القلب على 
الدين» رقم: .]50/1١‏ 
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وذهبت المعتزلة إلى أن العمل شطر من الإيهان”. لأنهم يقولون بأن الإيهان هو 
العمل والنطق والاعتقاد. فمن ترك العمل فليس صو بحو من لعَقَل جاء من 
الإيهان» وهو العمل. ولا هو بكافر. لوجود التصديق. فهو عندهم بين المؤمن 
والكافر ويخلد فى النار. ويعذب بأقل من عذاب الكافر. 

والخوارج يكفرون مرتكب الكبائر. 

والمختار هو القول بالشرطية فى إجراء الأحكام الدنيوية؛ لأن الإيهان لغة ‏ هو 
التصديق ‏ فيستعمل شرعاً فى تصديق خاص. ولا دليل على نقله للعمل والنطق 
والاعتقاد؛ كرا زعمه المعتزلة. وكذلك قد.دلت التصوص على بوت الزيباك قبل 
الأوامر والنواهيء وعلى أن الإيهان والعمل الصالح متغايران. وعلى أن الإيهان 
والمعاصى يجتمعان. كقوله تعالى: يتأمهَا لذن ث2 وه ب 
[البقرة: .]1١8*‏ فإنه يفيد ثبوت الويان قبل الأمر بالصومء. وقوله تعالى: إن ال 
امنوأ وعَمِلُوأ ألضَّلِحَتِ © [الكهف: .]٠١7‏ فإن أصل العطف للمغايرة» وكقوله تعال: 
#الدَنَ اموا وك سوأ إيملتهم ِظَلَرِ # [الأنعام: 87]. بناء على أن المرراق هوه الظلم 
المعصية. فل افتضى بمفهو مه اجتماع يا : مع المعاصى. وفيل: أن الى اد بالظلم 
الشركء لما جاء أن هذه الآية لما نزلت شق ق ذلك عل للى الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله يكْ: ليس كم تظنون. إنما هو كما قال لقمان لابنه: ميشه 
شرك بِأَهَّهِ إرت الصَرْكَ لظلم عظِيمٌ * [لقران: 0]17”". وعليه فمفهوم الآية من باب : 
0 [الخطر: الجزء من الشىء. ويطلق غالبا على نصفه. أي قالوا: النطق جزء من الإيان]. 
(؟) [البخارى: استتابة المرتدين والمعاندين باب: ما جاء في المتأولين. رقم: 0677. مسلم: الإيهان. 


- صدق الايان وإخلاصه. رقم: 11 


(ليس..: أي ليس المراد بالظلم هنا المعصية؛, وإنما المراد الشرك)]. 
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00 مو عمسم ممم لايل عل شطرٌ والإسلام اشرحن بالعم[ 


وَمَابْوّمِنُ أَكَرَرهم با إلا وَهُم مُتْركوْنَ © [يرسف: .]1١١‏ فيكون المراد بالإييان 
فَطظلق التصديق. 

(وقيل بل شطر) قال قوم محققون ‏ كالإمام أبي حنيفة» وجماعة من الأشاعرة . 
ليس الإقرار بالشهادتين شرطاء بل هو شطر. فيكون الإيهان ‏ عند هؤلاء ‏ اس) 
لعملى القلب واللسان جميعاء وهما التصديق والإقرار. 

واعترض بأن الإيمان يوجد في المعذور. كالأخرس. والشىء لا يوجد بدون 
شطره. وأجيب عن ذلك: بأنه ركن يحتمل السقوطء. كما في الأخرس. أما 
التصديق الذى محله القلب فإنه ركن لا يحتمل السقوط. وعلى هذا القول ‏ ىا في 
القول بأنه شرط صحة ‏ فمن صدق بقلبه» ولم يتفق له الإقرار في عمره ولا مرة. 
مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمناء لا عندنا ولا عند الله تعاللى. 

وكلا القولين ضعيف. والمعتمد: أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقطء وإلا 
فهو مؤمن عند الله تعالى» كما سلف وذكرناه. 

(والإسلام اشرحن بالعمل) أي اشرحنه بالعمل الصالحء أي بالامتثال 
والإذعان الظاهري للعمل الصالح. سواء عمل أو لم يعمل. 

فمعنى الإسلام شرعا: الامتثال والانقياد لما جاء به النبي يَكِيةِ هما علم من الدين 
بالضرورة. والمراد بالامتثال الإقرار اللساني بجميع ما جاء به النبي متي الشامل 
لشبوت الوحدانية لله تعالى وثبوت الرسالة لمحمد يلد وغير ذلك من الأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة. 

وأما معناه ‏ لغة ‏ فهو مطلق الامتثال والانقياد. فالنطق دليل على الإسلام 
والإيهان؛ والعمل كمال لماء وقد ذكر الغزالي في [الإحياء] بحثاً عنوانه : (إبحث في 
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الريهان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال). فقال:... الحق أن الاييان 
دالغة ب غيارة عن التصديق:ة وأن الإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام 
بالإذعان والانقياد وترك التمرد والإباء والعناد. وللتصديق محل خاصء وهو 
القلب. واللسان ترحمانه» وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح. 
فبموجب اللغة يكون الإسلام أعم من الإيهان» ويكون الإيهان عبارة عن أشرف 
أجزاء الإسلام. وأما في إطلاق الشرع لما فالحق أغهم| قد وردا: 

أولاً: على سبيل الترادف والتوارد بأن جعل الإسلام ععبارة عن التسليم 
بالقلب والظاهر جميعاء فإن كل ذلك تسليم, وكذا الإيهان بعد تعميمه بإدخال 
الظاهر في معناه. وهو جائز لغة. لأن تسليم الظاهر في القول. والعمل ثمرة 


تصديق الباطن ونتيجته. ودليل هذا الاستعمال قوله تعالى: #مَأَحْرَحنَا صَْكَانَ فها ين 
الْمُؤْمِنِينَ (50) ها وسَدَا ها عَيرَبَتِ مِنَ ألْمَْلِمِينَ # [الذاريات: ه83-5]. ولم يكن باتفاق 
إلابيت واحد. وقال تعالى أيضا: بِمَوم إن كم مث أله مَل تلوأ إن كم 
ليت 4 ايونس: 85 

ووردا ثانياً: على سبيل الاختلاف» بأن جعل الإييان عبارة عن التصديق 
بالقلب فقطء والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرأء ودليل هذا الاستعمال الثاني 
قوله تعالى: الت لتاب ام قل ل مومِيُوأ ولنكن فُولُوا ُسَلَمنَا © [الحجرات: .]١4‏ 
ومعناه استسلمنا في الظاهرء فأراد بالإيهان ‏ ههنا _: التصديق بالقلب فقط. 
وبالإسلام: الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح. 

ووردا ثالثا: على سبيل التداخل» بأن جعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب 
والقول والعمل جميعاً والإيهان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام وهو التصديق 
بالقلبء وهو الذي عنيناه بالتداخل . ودليل هذا الاستعمال : ما روي أنه يَكِيْهْ سئل : 
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٠‏ مثال هذا الححٌ وا لصّلاة ها لها إقاا8 او/ فاه 6 يا اها يواض عاد الا هداق" لاق ا اه 
ا------001110001 
«الآيان»” . 

وهذا دليل على الاختلاف. وعلى التداخلء وهو أوفق الاستععالات بي اللغة. 
أن الآايان عمل و الأعال؛ وهو أفضلهاء والإسلام هو تسليم» إما بالقلب 
بس إيان. 

(مثال هذا..) أي مثال العمل الحج والصلاة والصيام والزكاة. وقد ترك 
الساقفة الوقية الخامس. وهو النطق بالشهادتين» لتقدم بيأنه. 

(الحج والصلاة) قدم الناظم الحج لضرورة النظم» وإن كانت الصلاة أفضل 
منهء فإن بعضهم يكفر بتركها كسلا بعد أمر الإمام'"» بل الصيام أفضل من الحج 
على المعتمد. 

والحج ‏ لغة - هو مطلق القصدء وشرعا: قصد الكعبة للنسك المشتمل على 
الوقوف بعرفة. وقد اختلف في أي سنة فرضء فقيل: فرض قبل الهجرة» ونزول 
قوله تعالى: #وَِنَّه عَلَ لتايس حِج ليت # [آل عمران: 917]. الذي كان بعدها إن| هو 
للتأكيد. وقيل: فرض بعدهاء فقيل في السادسة» وصححه الشافعية» وقيل في 
0000 أخر جه 5 والطبران بإسناد صحيح . 


(؟1) عن الإحياء ١١7/١‏ بتضرف. 


05 5 05 قولي ةن رحمه الله تعالى. ورجم ابن قلامةه القول بعدم كمره. وأنه يفتل حا (انظر 
المغني: 70١/7‏ وما بعدها)]. 
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والصلاة ‏ لغة ‏ الدعاء مطلقاء وقيل: بخير. وشرعاً: هي أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم» بشرائط مخصوصة. وهي إما مأخوذة من الوصلء لأنها 
وصلة بين العبد وربه» أو مأخوذة من صَلَيّتَ العود بالنار» إذا قومته بهاء لأنها تقوم 
العبد على طاعة الله تعالى» وتنهاه عن العصيان. قال الله تعالى: #إرك الصّكلوة 
متهن عن الفمحسلكءه لْمَنَكر © [العنكبوت: 45]. 

وقال بعض المفسرين: الصلاة عرس الموحدينء فإنه يجتمع فيها ألوان العبادة 
كا أن العرس يجتمع فيه ألوان الطعام”". واعلم أن الصلاة فرضت قبل الهجرة 
بسنة» والأرجح أنه لم يفرض عليه كك صلاة قبلهاء وقيل: كان الواجب قبلها 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى» ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء. 

(كذا الصيام) أي الصيام في كونه مثالا للعمل مثل ما ذكر من الحج والصلاة. 
وهو لغة ‏ الإمساك. راز عين نممو الخلا ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم 
عليها السلام: اق تَدَرتُ لمن صَوْمًا أن كلم الَْرْمَإنيِيًا © [مريم: 11]. وشرعاً: 
الإمساك عن المفطر جميع النهار على وجه ممخحصوص. وفرض في شعبان في السنة 
الثانية من المجرة. وهل كان قبله صوم واجب ونسخ أو لا؟ قولان» وعلى الأول 
فقيل: عاشوراءء وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر. واعلم أنه يَكِةِ صام تسع رمضانات . 


)١(‏ قال ابن عطاء الله: (الصلاة طهارة للقلوب من أدناس الذنوبء واستفتاح لباب الغيوب). ثم 
بعل أنيا محل المناجاة فقال: (الصلاة محل المناجاة» ومعدن المصافاة تسع فيها ميادين الأسرار 
وتشرف فيها شوارق الأنوار» علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله 
فكثر أمدادها) وبين أن المطلوب إقامتها بقوله: (علم ما فيك من وجوه الشره فحجرها عليك في 
بعض الأوقات. ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة» فا كل مصل مقيم). 
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3 ب . 
-١‏ ورجّحت زيادة الإيمانٍ 


وم يكمل له" إلا سنة واحدة على المعتمد. ْ [ْ 

(فادر والركاة) أى فاعلم والمخاطب كل من يتأتى منه الدراية والعلم. 
والزكاة ‏ لغة ‏ التطهير والمدح والناء» وشرغا إخراج جزء من المال على وجه 
غخصوصضر» هذا إذا كانت بمعنى الفعل ىا هناء وإن كانت بمعنى القدر المخرج 
فهى اسم لمال مخصوصء. يؤخذ من مال مخصوص. على وجه مخصوصء يصرف 
لطائفة مخصوصة. 

وفرضت ف السنة الثانية من الهجرة» بعد زكاة الفطر. 

(ورجحت زبادة الإيمان) تقدم أن العمل من كال الإيان» عند أهل اليف 
وهنا ذكر المصنف أن الإيمان يزيد بسبب زيادة طاعة الإنسان. ورجح جمهور 
الأشاعرة القول بزيادة الإيهان» إذا زادت الطاعة» وهي فعل المأمور به واجتناب 
المنهي عنه» كما ينقص الإيمان بسبب نقص الطاعة. وقد يزيده المولى سبحانه 
وتعالى بمحض اختياره من غير سبب يقتضيه. 

والزيادة والنقصان في غير إيمان الأنبياء والملائكة. أما الأنبياء فيزيد و لا 
ينقصء لأن الكامل يقبل الكمال فحسب. ولا يرد أن الأنبياء يحصل لهم تجل 
عظيم في بعض الأحيان. كما كان في ليلة المعراج» فالإيوان بعده ليس بمنزلته قبله: 
لأن هذا لا يستلزم تفاوتاً في إيم|خهم””". 
(150[أى ل يكمل ثلاتين بوما]. 


() [ومما يشير إلى أن إيهان الأنبياء يزيد قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: للَْظمَبنَ كَنّى » 
(البقرة: .])7٠9‏ 
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وإيهان الملائكة لا يزيد ولا ينقص كا ذكره المصنف في كبيره عن ابن القيم وهو 
المشهور. لأن إيهانهم جبلي بأصل الطبيعة لا يتفاوت. وذكر الشيخ عبد البر 
الأجهورى: أنه يزيد ولا ينقصء فجعله كإيان الانبياء. 

فتخلص أن الأقسام لذية: 

يزيد وينقصء. وهو إيمان الأمة» إنساً وجنا. 

ولا يزيد ولا ينتقصء وهو إيان الملائكة على المشهور. 

ويزيد ولا ينقص. وهو إيمان الأنبياء. 

وزاد بعضهم قساً رابعاً: وهو الذي ينقص ولا يزيد. وهو إيمان الفساق. 

وقول سيدنا إبراهيم مَلدُ: #ولكن لَيَطمَيِنَقَلى ©. ليطمئن من قلقه لرؤية 
الكيفية. لآن اللّه سبحانه قال: #أولم َو من قَالَّ بل © [القرة 71 5 أوم يكفك 
إيهانك. وقوله يَكِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم"”. أي لو لحقه شك لتطرق 
لنا بالأولى نظراً حال الأمة» لا لحاله يِه أو نظراً لحاله» ويكون منه تواضعاً. 


)١(‏ قال ابن كثير: أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة. 

(0) [عن أبي هريرة ذ#نه: أن رسول الله يكتإقال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: #وَإِدْكَالَ 
نِم رَبَ آَرِفِ كَيْفٌ تح امَو مَالَ ومن َال بَلَ وَلَكن ليظمَبنَ كَلِى 4. ويرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد, ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف. لأجبت الداعي) 
(البخاري: الأنبياءءياب: قوله دنْك: 9 وَيَبََهُمْ عن صَيفٍِإبدهِيم # (الحجر: )رقم معاغرة 
مسلم: الإيهان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة؛ رقم: )١60١‏ 
(أحق: أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه لو كان سؤاله شكاء ولكنه طلب المزيد من اليقين 
والاطمثنان. ليطمئن: ليسكنء ويصير علم اليقين عندي عين اليقين بالمشاهدة. يأوي: يستند 
ويعتمد. ركن شديد: قوي وعزيز يمتلع به ويستنصر. يشير بذلك يله إلى قوله تعالى: لو أن لي 
بكم قر أو ءَاوىَإِكَ كن سَدِيِرٍ © (هود: .)6١‏ قال العيني رحمه الله تعالى: وكأنه يَكِِ استغرب ذلك 
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وقد احتجوا على أن الإيهان يزيد وينقص بحجة عقلية ونقايه: 
ها العقلية فهى: أنه لو لم تنفاوت حقيقة الديهاد بالزيادة والنتقص لكان إبان 


أعداة الآمة ح فل المنهمكين 8 الفسق والمعاصى - اويا ريات الأنساء والملائكة! 


وهو باطل. 
وأما النقلية فهي: النصوص الكشرة الواردة على هذا المعنى: كقوله تعالى: 


#وَإذًا تلت عَليْبِجَ َيه وَادتهَمَ إيمنا يمسا » [الأنفال: ؟]. وكقوله: # لِرْدادوا إِيمَننًا مَمَ 
إِيمننيج 4 [الفمح: ؛]. وقوله : وبا لَذينَ مَأمبوأ يمسا [المدثر: .]١‏ وقوله: 9 َم 
الذوت اكوا أ فرَاد حم إِيملنا # [التوبة: 4 .]١7‏ 

وكقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأله. الإيهان يزيد وينقص؟ قال: 
انعم» يزيد حتى يُدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار»""'. 


وقوله ع «لو وزل إيان أبي دكر بإبيان هذه الامة لرجح به)”''. 


القول وعده نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال النووي رحمه الله 
تعالى: يجوز أنه نسى الالتجاء إلى الله في حمايته الأضيافء أو أنه التجأ إلى الله فيا بينه وبين الله. 
وأظهر للأضياف العذر واضيك الصدر. الداعي: الذي دعاه إلى الخروج من السجن. ولأسرعت 

في الخسروج؛ يشير بذلك و إلى قوله تعالى: : #قَلمًا جَآءه أليَسُولٌ قَالَ أرْحِعَ إِلَ رَيْلَكَ فَسْعَلْهُ مَابَالَ 
ألِيْسْوَةَ الى قَطَْنَ أيَرِمجُنَ 4 (يوسف: .)2١‏ وقوله يك ذلك تواضع منه» حيث إنه وصف يوسف 
عليه السلام بشدة الصبرء ولا يعني ذلك قلة صبره يلق أو أنه يك ي؛ يشير إلى الأخذ بالأسهل في 

ليس فيه معصية) ]. 
(١)[روى‏ ابن ماجه موقوفاً عن أبي هريرة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: الإيمان يزيد وينقص. 
وعن أبي الدرداء دن قال: الإييان يزداد وينقص. ابن مأجد: المقدمة, باب: في الإيمان» رقم: 211 
0/]. 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر من قوله. وأخرجه ابن 
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والايات مع حديث «لو وزن إيوان...» لا تدل على أن الإيهان ينقص. بل ترشد 
إلى الزيادة فحسب. فنقول: كل ما يقبل الزيادة يقبل النقص. فيتم الدليل على أن 
الويهان يزيد وينقصء غير أن إيوان الأنبياء يقبل الزيادة دون النقص. لوجوب 
العصمة الدائمة المانعة من النقص. 

(ب| تزيد طاعة الإنسان) أي ورجح جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان 
الزيادة ووقوعها فيه بسبب زيادة طاعة الإنسان» وهى: فعل المأمور به. واجتناب 

(ونقصه بنقصها) أي ونقص الإييان يحصل بنقص الطاعة. فلا يرد الأنبياء 
والملائكة إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص بنقصها إجماعاً. هذا مذهب جمهور 
الأشاعرة. 

قال البخارئ: لقيت أكثر من آلف رجل مَن العلا بالأمضارء فيا رأيت أحدا 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص". 

(وقيل: لا) قال جماعة ‏ أعظمهم الإمام أبو حنيفة -: لا يزيد ولا ينقص. لأنه 
اسم للتصديق البالغ نهاية الجزم والإذعان, وهذا لا يتصور فيه ما ذكرء لأن تلك 


عدي والديلمي كلاهما عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «لو وضع إيمان أبي بكر على يهان هذه الأمة 
لرجح بها' وله شاهد في السئن عن أبي بكرة مرفوعاً: أن رجلاً قال: يا رسول الله كأن ميزانا 
أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت. ثم وزن أبو بكر بمن بقي فرجح. (كشف 
النقاء ار غ ب 

(١)[انظر‏ صحيح البخاري: الإيهان» باب: الإيهان وقول النبي وتيِ: «بني الإسلام على حمس»2]. 
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وقيل: لاخلف كذاقدنقد 


النهاية لا مراتب لها. وبحث فيه بأن التصديق مراتب» فإن تصديق المقلد ليس 
كتصديق العارف بالدليل» وهو ليس كتصديق المشاهد». وهو ليس كتصديق 
المستغرق الذى لا يشاهد إلا الله تعاىى. 

وقال الذين نموا الزيادة: إد الأيات مصروفة إلى الزيادة بالمؤمّن به. لآن 
الصحابة كانوا آمنوا بها أنزل على النبى يِل وكانت الشريعة لم تتم؛ والأحكام 
تنزل شيئاً فشيئاًء فكانوا يؤمنون بكل ما يتجددء وقالوا: إن الأحاديث مصروفة 
إلى الزيادة في الأعمال» وليست في التصديق. 

(وقيل: لا خلف) قال جماعة ‏ منهم الفخر الرازيء. وإمام الحرمين ‏ ليس 
الخللاف بين الفريقين حقيقنيا بل لفظيا. ووجهه أن القول: بأنه يزيد وينقص 
محمول على ما به كماله» وهو الأعمال. والقول: بأنه لا يزيد ولا ينقص محمول على 
التصديق الباطنى وهو أصل الإيمان» فيرجع الخلاف لفظيا. 

(كذا قد نقلا) أي القول بأنه لا خلاف. والأصح أن التصديق القلبي يزيد وينتقص 
بكثرة النظر ووضوح الآدلة» وعدمهاء وقد يزيد أيضا بمحض التجلى كى| سبق'''. 

ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه. وعلى 
هذا يتبين أن الخلاف حقيقي. 

والمعتمد أن الإييان هو التصديق فقطء وأن النطق شرط في إجراء الأحكام 
الدنيوية» وأن الإيمان يزيد وينقصء كا هو التحقيق» فاستفده والله ولي التوفيق. 
)١(‏ روى الترمذي الحكيم في النوادر والطبراني في الأوسط من حديث محمد بن مسلمة قوله عليه 

الصلاة والسلام: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات. ألا فتعرضوا لها». وعزاه الحافظ ابن حجر 


إلى محمد بن مسلمة وسكت عليه؛ ورواه الطبراني بزيادة: «..لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا 
تشقون بعدها أبدا». كشف الخفاء /١‏ 516. 
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(فواجب له الوجود) تنقسم الصفات الواجبة إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: 
فالثبوتية فسان. منها ما يدل على نفس الذات» دون معنى زائد عليهاء و 
الوجود. ومنها ما يدل على معنى زائد على الذات» وهي صفات المعاني والمعنوية: إلا 
أن هذا المعنى الزائد وجودي في المعاني» وثبوتي في المعنوية» وكلاهما أربع عشرة 
صفة: القدرة» والإرادة. والعلم. والحياة. والسمع. والبصرء والكلام. وكونه تعالى: 
قديرأء مريداء عليأء حياء بصيرأء سميعا متكلاً. فضفات المعاني دلت على معنى 

زائد على الذات» وكذلك المعنوية» إذ هي عبارة عن قيام المعاني بالذات. 

والسلبية حمس صفاتء. وهي القدم. والبقاء» والقيام بالنفسء والمخالفة 
للحوادك» والو حدائية: 

وهنا شروع با يجب لله تعالى» وأول واجب هو: 

الوجود: واعلم أن الأشاعرة يعرّفون الوجود بأنه صفة نفسية يدل الوصف 
با على الس الذات :دون معتى زاقد عليها!". 

وإنما قدم الوجود على بقية الواجبات له تعالى لأنه أصلء وما عداه كالفرع, إذ 
الحكم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيللات» وجواز ما يجوز في حقه تعالى. 
لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود. 

ومعنى كونه تعالى (واجب الوجود) أنه لا يجوز عليه العدم ولا يقبله. لا أزلا 
ولا أبداًء والدليل على ذلك أن نقول: العالم حادث؛ وكل حادث يجب افتقاره 
لمحدث. فوجب افتقار العالم إلى المحدث؛ وهو الله تعالى» وكل من وجب افتقار 


(#9المجوفة معدا خيرة لأواجي): 
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العالم إليه فهو واجب الوجود. فوجب وجود الله تعالى. ولو م يكن واجب 
الوجود لكان جائزهء ولو كان جائز الوجود لما ظهرت الأكوان. كيف وقد 
ظهرت. لأنه لو كان جائز الوجود لاحتاج إلى محدث يحدثه ) احتاج الكون 
الحادث إلى محدث. ثم لاحتاج محدثه إلى محدث يحدثه ى) احتاج الكون احدث 
إلى محدث, ثم لاحتاج محدثه إلى محدث كذلك. لوفوع الماثئله بينهما. وهكذا. فى 
أن يستمر الخال إلى مالا غبأية وهو التسلسل 3 أو ن وعم لاقو ل الأو 59 و عمو 
الدورء وكلاهما باطل. وما أدى إليهماء وهو احتياجه سبحانه إلى محدث. بض 
أمضاء فثبكك عدم احتياجه. 5 وجوب وجوده سبحانه. 

وحقيقة الدور: هي توقف الثىء على ما يتوقف عليه ذلك الشىء. فإن كن 
التوقف بمرتبة واحدة سمي الدور المصرحء كما إذ توقف زيد على عمروة ق حال 
توقف عمرو على زيد دل ان معنا صاعي اليه بات 
بمراتب سمي الدور المضمر: ى| إذا توقف (1) على (ب) وتوقف (ب) على (ج 
وتوقف (ج) على (1). وبطلانه أنه يلزم كون الشىء الواحد سابتقا على نمسه 
مسبوقا بهاء ى) لو فرضنا أن زيداً أوجد عمراً وأن عمراً أوجد زيداً. فيتحصا أن 
يكون زيد متقدما على نفسه. متأخراً عنها. وأن يكون عمرو كذلك. وهذا يؤدىي 
إلى اجتاع النقيضين. وهو باطل . 

وأما حقيقة التسلسل: فهو أن تفرض سلسلتين» إحداهما من الآن إلى مالا نهاية له 
في جانب الماضىء وتبدأ الأخرى من قبل الآن- وليكن عهد الطوفان_إلى ما نهاية نه 
في جانب الماضى». ثم تنطبق السلسلتان إحداهما على الأخرى. فلا خلو حاهُم؛ إما 
أن تتساوياء وهو باطل. لأنه يلزم تساوي الناقص بالزائد. أي تساوي السلسلة 
الآنية بالطوفانية. وإما أن تتفاوتاء وهو الصحيح. فإن مقدار التفاوت بينهما معلوم: 
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وهو ما كان من الطوفان إلى الآن. وهو مقدار متناه» والذى يزيد بمقدار متناه 
يكون متناهياً أيضاء ولا بد من انتهاء الحوادث في جانب الماضىء ومعنى انتهائها 
أنها مسبوقة بعدم, أي لم تكن ثم كانت. 

والوجود: صفة نفسية» ونسبت للنفس بمعنى الذات, لأنها لا تتحقق خارجيا 
بدونبها. 

(والقدم) هذا شروع في الصفات السلبية» وهي التي دلت على سلب ما لا يليق 
به سبحاته» أى تسلب من الذهن أضنذادهاء وهى غير منحصرة على الصحيح. 
وإنما عد المصنف منها خمساً لأنها من مهمات أمهاتهاء ولأن الشارع الحكيم ل 
يكلفنا تفصيلا إلا مها. 

والمراد بالقدم في حقه تعالى: القدم الذاتي» وهو: عدم افتتاح الوجود أو عدم 
الأولية للوجود. وأما القدم في حقنا فالمراد به الزماني» وهو طول المدة» وهذا 

قال تعالى: جر ار اليد الله وَالبَايلنٌ وَهْرَ َكل شََءٍ عَلِيةٌ © [الحديد: ؟]. 

فالأول: هو قبل كل شيء بلا بداية» والآخر: هو بعد كل شيء بلا نباية. 

وإن قلت: إن وجوب الوجود يستلزم القدم بل والبقاء» فذكرهما بعده محض 
تكرار! قلت: علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام» بل يصرحون بالعقائد 
لشدة خطر الجهل مبا. 

ودليل القدم: أنه لولم يكن قديأ لكاؤسادناء ولو كان حادثا لأفشر إل عدف» 
وهكذا محدثه يفتقر إلى محدث,. لانعقاد الماثئلة بينهما» حتى تنتهى لل الدور أو 
التسلسل. وكلاهما باطل. ويلزم أن حدوثه باطل كذلكء. وإذا ثبت بطلان 
الحدوث ثبت القدم. إذ لا واسطة بينهم). 
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فائدة: انشعبت الأقوال في القديم والأزلي إلى ناا نه : 

الأول: أن القديم هو الموجود الذى لا ابتداء لوجوده. والأزلي ما لا أول له. 
عدمياً كان أو وجودياً. فعليه: الصفات السلبية لا توصف بالأزلية» بخلاف 
الذات العلية» والصفات الثبوتية» فإنها توصف بالقدم والأزلية. 

الثانى: أنهما مترادفان. 

الثالث: أن القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلى هو مالا 
أول له عدميا كان أو وجودياء قائاً بنفسه أولا. 

فعليه: الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم لأنها غير قائمة بنفسهاء وتوصف 
الذات العلية بكل منهما. 

(كذا بقاء لا يشاب بالعدم)" المراد بالبقاء في حقه تعالى عدم الآخرية للوجود. 
أو عدم اختتام الوجود. 

ودليله: أنه لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم, إذ كل ما ثبت قدمه 
استحال عدمه. وقد سبق دليل وجوب القدم. قال تعالى: #وَلَامَدْعٌ مَمَْ أن إل 
حر لذ إلنه إلا هوَكلُ تَيْءِ هَالِك إلا وَجَهَه لد للدي وليه م4 [القصص : 88]. 

وقال تعالى: #كُلّمَنَعليَاَان 0 وسَق وَجَهُ رَيِك ذو َكل وَالاكرار # [الرحمن: >3 107]. 

دنبيه : عدمنا في الأزل لا أول لهء وله آخر. والمخلوقات: لما أول وا آخر ما 
عدا نعيم الجنة وعذاب النارء فلهما أول وليس لما آخرء فكل منها باقى» لكن 
شرعاً لا عقلاً. لأن العقل يجوز عدمه|". 


)١(‏ أي بقاء ل يخالطه عدم وهو احتراز من بقاء المخلوقات: فإنه بقاء يشاب بالعدم ويخلط به]. 
( إن دوام نعيم أهل الجنة واستمرار عذاب أهل الجحيمء أبد الآبدينءمما علم من الدين بالضرورة: 
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(وأنه لما ينال العدم مخالف) أي وواجب له تعالى أنه حالف للحوادث التى 
يلحقها العدم. والمخالفة للحوادث عبارة عن سلب الجرمية ولازمها التحيز. 
والعرضية ولازمها القيام بالغيرء والكلية ولازمها الكبر. والحزئية ولازمها 
الصغرء إلى غير ذلك من سمات الحوادثء. كالفوقية والتحتية. فهو سبحانه ليس 
بجسمء لأن كل جسم مؤلف من جواهره وكل جوهر متحيز لا يخلو عن أن 
يكون ساكناً في متحيزه أو متحركاًء وكلا الحركة والسكون حادثان, وما لا يخلو 

عن الحوادث فهو حادث. إذاً فالجواهر حادثة» وبالتالى ينبت حدوث الأجساه'". 

وهو سبحانه وتعالى ليبس بعرض. لأن العرض لا يقوم بنفسه؛ بل لا بد له من 
جسم يقوم به» وقد ثبت حدوث الأجسام فيثبت بالتالي حدوث الأعراض 

ولأن الله سبحانه متصف بصفات المعاني» وهى القدرة والإرادة والعلم 
والحياة والسمع والبصر والكلام؛ ولا تعقل هذه إلا لموجود قائم بنفسه. مستقل 
بذاته» وهذا قال: 

(برهان هذا د أي دليل مخالفته سبحانه للحوادث هو دليل الدع وذلك 
بأنه لو لم يكن خالفاً لها لكان مماثلاء بر كأن الا ذا كا ساطاء كيف .وقد 
سبق ثبوت قِدَّمِه سبحانه» وقد قال الله تعالى: « وَلَم يك لَه كوا أَحَْدْ 4 
[الإخلاص: 4]. أي لم يكن له أحد مكافتاً. . وقال أيضا « ايز الشعوت وَالاضٍ جَع1َ 


وقد تواردت الأدلة على بقائها؛ ومضت الأمة على هذه لعقيدة مدى الدهور» قفي ففى القرآن الكريم 
وحده نحو مائة أية في الخلود. قريب من ستين منها في النار وأربعين منها في الجئة. وتضافر هذه 
الآيات ونظائرها يفيد القطع بإرادة حقيقتهاء وأما ما ورد في السنة بالآدلة فأكثر من أن يحصى . 

)١(‏ انظر إحياء علوم الدين ١١7/1١‏ بحث معرفة الله تعالى. 
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لك ين لَك أزوها وَمنَ الذتعكير زوه يَدرَوْكُمْ يد ِل كمي تق ود 
اليد اضر » [الشوورى: 215 والفاطر هو الخالق على عير مثال سبق . و إدا ما 
ألقى الشيطان في الذهن أنه إذا لم يكن المولى جرماً ولا عرضاء ولا كلاً ولا جزءا. 
فيا حقيقته؟ فقل في رد ذلك: لا يعلم اله إلا الله" © لس كل وى 7 1 
لسََمِيعٌ ألْبَصِيرَ # [الشورى: .]1١‏ 

بيد أنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن قوماً تفكروا في الله يك 
فقال النبى يلد «تفكروا في خلق الله. ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا 


قلذره) . 


وورد أيضاً: «أن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصارء وأن الملذ 
الأعلى يطلبونه ىا تطلبونه». وسئل أبو بكر الصديق ذ#نه: هل يتأتى لبشر أن 
يدرك الله؟ فقال: العجز عن الإدراك إدراك. وسئل سيدنا على كرم الله وجهه: بم 
عرفت ربك؟ قال عرفته با عرفني به نفسه. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس. 
ولا يشبه بالناس» قريب في بعده. بعيد في قربه» فوق كل شيء. ولا يقال حته شيء. 
وأمام كل شىء ولا يقال أمامه شىء. وقال الجنيد ظَينه: لا يعرف الله إلا الله. 

بيد أن هذه النصوص وأمثاها إن) تنفى معرفة الله تعالى من حيث كنه ذاته وكنه 
صفاته» وأما معرفة الله تعالى من حيث وحدة ذاته أو وحدة صفاته أو وحدة أفعاله 


)١(‏ [من الأنعام أزواجاً: أصنافاً ذكوراً وإناثاً. يذرؤكم: يكثركم. من الذَّرء وهو البث. فيه: في هذا 
التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد. فإنه كالمنبع للبث والتكثير]. 

(1)[قال سبحانه وتعالى: 9 لَاتدَرحهالأبصر وَهْوَيْدَ رك الْأَبَصرَوَهْوَاالَضِيفُ لكَبِيرٌ © (الأنعام: .])٠١*‏ 

( رواه أبو نعيم في الحلية. والأصبهاني في الترغيب والترهيب. [انظر تخريج الحديث (6١٠٠)في‏ 
عقون التفاء] 
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فهي واجبة على كل مكلف بل هي أول الواجبات عليه؛ ويليها معرفة أحكاء 
العبادات والمعاملات. وتزكية النفس وتخليصها من آفاتها وأخلاقها المذمومة وقد 
ذكر النسفي والخازن في تفسيرهما: : أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى قوله 
تعالى: ا ناس أَعَيُدٌوأ 6 [البشرة: 1 ]: أي وحدوا ربكم. وقال: كل ما 
ورد في القرآن من العبادة معناه التوحيد. وذكر النسفى في معنى قوله تعالى: 
وما لقت لون والاضى إَ ليعبدون » [الذاريات: 5]: أن معناه إلا ليعر فوني. 3 
قال: وهذا حسن. لأنه لولم يخلقهم لم يَعْرَفَ وجوده وتوحيذه. ونقل القرطبي 
عن مجاهد: أن معنى قوله تعالى: إلا لِيحَبْدُونِ #: إلا ليعرفوني. وها هو العلامة 
أحمد الصاوي يشرح هذه المعرفة المطلوبة بقوله: معرفة العبد ربه نور يقذفه في 
قلبه» فيدرك بذلك أسرار ملكه؛ ويشاهد به ملكوته ويلاحظ صفاته» وهذا معنى 
قوله تعالى: # الله نور الْسَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ * [النور: 15]. أي منورهما ومنور قلوب 
المؤمنين فيهم|. وقد عبر الصوفية #5 عن معرفة الله سبحانه بالوصول إليه. وقال 
ابن عطاء الله: (وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به. إذ جل ربنا أن يتصل به شىء 
أو يتتصل هو بشىء). وقال النوري: (الاتضال مكاشفات القلوب ومشاهدات 
الأسرار في مقام الذهول). وقال الإمام الغزالي: اعلم أن الاتصال والمواصلة ‏ في) 
أشار إليه الشيوخ ‏ لكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجد. وهو 
رتبة في الوصولء. ثم يتفاوتون» فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال» وهو رتبة في 
التجلي. فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه مع الله تعالى. ومنهم من يوقف في مقام الهيبة 
والأنس بما يكاشف قلبه من مطالعة الجلال والجمال وهو تجل بطريق الصفات. 
وهو رتبة في الوصول. ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء» مستملياً على باطنه أنوار 
اليقين والمشاهدة» مغيباً في شهوده عن وجوده. وهذا ضرب من * تجلي الذات لخواص 
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لمقربين: وهذه رتبة في الوصول. وفوق هذا حق اليقين» ويكون من ذلك في الدزي 
للخواص لمح وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى يحقلى به روحه وقابه 
ونفسه حتى قالبه» وهذا من أعلى رتب الوصول". وقد بين معنى القرب من الله 
تعالى فقال: (وحقيقة الأنس: استبشار القلب وفرحه لما انكشف له من قرب الله 
تعالى وجماله وكاله). وقال بعضهم: حقيقة القرب فقد حس الأشياء من القلب. 
وهدوء الضمير إلى الله تعالى قلت: وهذا هو الوسيلة لنيل القربء لا نفس القرب. 
لأن هذا هو طهور القلب عما سوى الله تعالى» وإذا تطهر القلب عم| سوى الله تعالى 
كان حاضراً معه. لأنه ليس بين العبد وبين الله إلا حجاب نفسه وعوارضهاء فإذا 
فنى عنها وعن عوارضهاء وعلم قيام العالم كله بقدرة الله تعالى عرف قرب الله منه. 
وجملة ذلك أن كل ذرة من بدء العالم وبدء الإنسان قد تعلق علم الله تعالى بها كشفا. 
وإرادته تخصيصاًء وقدرته إيجاداً وإبقاء» والصفات لا تفارق الموصوف بل صفاته 
قائمة بالملوصوف. فإذا نطق العارف فلا ينطق بنفسه. وإذا سمع فلا يسمع بنفسه. 
وهكذا ورد في الحديث: «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به... 
الحديث)”"'. 


. ١5 ١ فرائد اللآلئ تصحيح الشيخ محمد بخيت المطيعي ص‎ )١( 

)١(‏ [وتتمته: « ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء وإن سألنى لأعطيته. ولئن استعاذني 
لأعيذنّه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته». 
(البخاري: الرقاق. باب: التواضعء رقم: 111737). 
(كنت سمعه..: أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والملاكء وأوفقه لما فيه خيره 
وصلاحه. وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد. استعاذني: استجار بي نما يخاف. ما ترددت: 
كناية عن اللطف والشفقة. وعدم الإسراع بقبض روحه. مساءته: إساءته بفعل ما يكره)]. 
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فالعارفون تنشأ أحوالهم عن قرب الله تعالى. وأما الأبرار فتنشا أحواهم بو “5 
ملاحظة علمهم بوجود الرب مطلقاء مع العلم باقتداره على المنح والعطاء 
والإسعاد والإشقاء. والعارفون يرون رمهم في الدنيا بعين الإيقان والبصائر» وفي 
الأخرى بالأبصارء فهو قريب منهم في الدارين» وليس قربه منهم ني الأخرى 
الفا لقربه في الدنيا إلا بمزيد اللطف والعطف. وإلاء فقد ارتفع هنا وهناك 
قرب المسافة ولم يكن بينه وبين مخلوق إضافة. لا في الدنياء ولا في الآخرة البتة. 
وهذه المعرفة مثمرة للأنس بشرط الضفاء؛ والآنس يثمر السكينة". 

(قيامه بالنفس) أي وواجب له تعالى قيامه بالنفس. والمراد بالنفس الذات. لأن 
الصحيح جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى'". والمراد بالقيام بالنفس عدم 
افتقاره تعالى إلى المحل والمخصص . 

(فأما عدم افتقاره إلى المحل) فيراد به عدم افتقاره لذات يقوم بهاء لا بمعنى 
عدم افتقاره إلى المكان» لأنه منفي في حقه تعالى بصفة المخالفة للحوادث. 

وأما المراد بالملخصص فالموجد. وهذا ‏ وإن كان مستغنياً عنه بالقدم ‏ مذكور 
لعدم كفاية دلالة الالتزام في علم التوحيد. ودليل عدم الافتقار إلى المحل أنه: لو 
افتقر إليه لكان صفة ولو كان صفة؛ لما اتصف بصفات المعاني والمعنوية» وهى واجبة 
القيام به تعالى» وإذا بطل كونه صفة بطل افتقاره إلى محل» وثبت عدم الافتقار. 

ودليل عدم الافتقار إلى الملخصص أنه لو افتقر إليه لكان حادثاء كيف وقد سبق 
جورب وجودف وقدية ويقائه ؤاثأ وصفات. 
() فرائد اللالوعء ضص .١8١‏ 

)١(‏ التحقيق أن النفس باعتبار مأخذه من النْمّس لا يصح إطلاقه على الله تعالى» أما باعتبار مأخذه 
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تنبيه: علم مما تقدم أنه سبحانه مستغن عن المحل والمخصص معاًء أما صفاته 
فهى مستغنية عن المخصص. ؛ وقائمة بذاته تعالى. ولا يعبر عنها بالافتقار إلى 
الات لما فيه من ال مهام . 

وذوات الحوادث مفتقرة إلى المخصص. وصفاتها مفتقرة إلى الذات والمخصص 
معاًء وإذا ما تذوقت فقرك الذاتي وجدت أنه لا حول لك ولا قوة إلا بربك 
سيحانه. ووجدت أن كل مالك وارد من المنعم إليك. وناشر جنح التفضيل 
عليك. ولقد قال الحكيم ابن عطاء الله: فَاقَنَك لك ذاتية» وورود الأسباب 
مذكرات لك با خفى منهاء والفاقة لا ترفعها العوارض. 

(وحدانية) أى وواجب له سبحانه وحدانية» ومبحثها هذا أشرف المباحث. 
لذا سمي هذا الفن علم التوحيد. 

واعلم أنه لما ثبت أنه لا خالق سوى الله تعالى لزم أنه لا يستحق العبادة غيره. 
إذ إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ‏ أي استحقاق العبادة ‏ متلازمان عرفا 
وشرعاء فالقول بأاحدهما قول بالآخرء والإشراك فى أسندههما إشراك ف الآخر. 
فمن اعتقد أنه لا رب ولا خالق إلا الله تعالى لم ير مستحقاً للعبادة إلا هو سبحانه. 
ومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره سبحانه كان ذلك بناء منه على أنه لا رب 
إلا الله. ومن أشرك مع الله غيره في العبادة كان لا محالة قائلاً بربوبية هذا الغير. هذا ما 
لا يعرف في الناس سواه. فإن من لا تعتقد له الربوبية استحال أن يتخذ معبوداء 
لهذا تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكتفون بالدعوة إلى التوحيد لأحدهماء 
ويضعون كلا منهما موضع الآخرء ولما تقرر في عقول الناس أنهم لا يعبدون 
غير الله إلا إذا أشر كوا هذا الغير في الربوبية » فإذا انمحى عنهم هذا الإشراك تبعه 
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التوحيد في العبودية» وابتداء كلامه سبحانه فى فاتحة الكتاب ب: 9الْكَدْءٌ َه يت 
آتصتيمت * يشير إلى تقدير توحيد الربوبية» المترتب عليه توحيد الألوهية 
المقتضي من الخلق تحقيق العبودية. وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله 
ببحالة قال 

والحاصل: أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية» دون العكس في القضية 
لقوله تعال: وكين سأَلَْهُم َّلق عت ولص لوأك 4 الفن: ه»]. 

وقوله حكاية عنهم: ما نَعَبَدُهُمْ إلا لبوا إِلَ أله زلف © [الزمر: *]. 

بل غالب سور القران وآياته متضمنة نوعي التوحيد. بل القرآن من أوله إلى 
آخره في بينهماء وتحقيق شأنها. فإن القرآن: 

إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما 
دعوة إلى عبادته وحده. وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر ونبي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في 
العقبى» فهو جزاء توحيله. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

إذن فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله والثناء عليهم. وف شأن ذم الشرك 
وأهله وجزائهم . 

والمراد هنا وحدة الذات والصفاتء بمعنى عدم النظير فيهما. 
)١ ١‏ انظر كتاب فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان » للعلامة سلامة القضاعي 

ص١١‏ -118. وكذلك شرح العلامة ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص 4. 
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أماوحدةالذات بمعنى عدم التركب مه أجزاء» فسبقت ف المخالفة 
للحوادث؛ ووحدة الصفات بمعنى عدم تعددها من جنس واحدء. كقدرتين 
فأكثر ‏ مثلاً ‏ فستأق في قوله: (ووعحدة اوححث خا 

وأما وحدة الأفعال بمعنى أنه لا تأثير لغيره سبحانه في فعل من الأفعال 
فستأق أيضاً في قوله: (فخالق لعبده وما عمل)””. 

والحاصل أنَّ الوحدانية الشاملة لوحدانية الذات والصفات والأفعال تعني: 

أولاً: بالنسبة للذات أنها غير مركبة من أجزاءء وأنها غير متعددة بحيث يكون 
ثمة إله ثان» فهى واحدة من غير تركيب ولا تعدد. 

ثانياً: بالنسبة للصفات تعني أنها غير متعددة من جنس واحد كقدرتين فأكثر 
مئلا ‏ وأئة لا يوجد صفة لأحد تشبه ضفته تعاللى. 

ثالثاً: وبالنسبة للأفعال فتعني أنه لا يوجد لغير الله فعل من الأفعال على وجه 
الايجاد. وإنما ينسب الفعل لغير الله تعالى على وجه الكسب والاختيار. 

وفى ذلك رد عل المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» وإنم 
م يكفروا بذلك لاعترافهم بأنَّ إقدارهم عليها من الله تعالى» وبعضُهم كمرهم 
وجعلّ المجوسٌ أسعدّ حالاً منهم. إذ المجوس قالوا بمؤثرين اثنين» وهؤلاء أثبتوا 
مالا حصر له. والراجح عدم كفرهم. 

ودليل الوحدانية بالمعنى المراد هنا وهو وحدة الذات والصفات بمعنى عدم 
النظير فيهما ‏ أنه لو كان ثمة إلهان لما وجد شىء من الأكوان» ووجودها بالفعل 


(١)[في‏ البيت الرابع والثلاثين]. 
(1)[في البيت الخامس والأربعين]. 
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مبطل للتعدد فتبت الوحدانية»وإنا لزم من التعدد عدم وجوه العال لأنه لو 
كانا إلهين» فإما أن يتفقا أو خجلفا. 

فإن اتفقا فلا يمكن أن يوجداه معاء لورود مؤثرين معاعلى أثر واحد 
كمطرقتي الحداد فإنهم| لا تقعان معاً ولا يمك أن يوجداه مرتباًء لأنه إن 
أوجده الأول فالثاني لا محل له. ولا يمكن أن يختص أحدهما ببعضها والآخر 
ببعضها الآخرء لأنه إذا تعلقت قدرة الأول بششىء فمعناه انسداد الطريق أمام 
قدرة الثاني للسلق يده رهذا عبن يقهى بأنه ليس يله 

وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد العالم» والآخر إعدامه. فلا يمكن أن ينفذ 
مرادهما معأء لأنه يترتب عليه اجتماع الضدينء ولا يمكن أن ينفذ مراد أحدهما 
دون الآخره. لأنه يعني عجز الذي لم ينفذ مراده. وهو بالتالى ليس بإله. إنا الذي 
نفل مراده هو الاله. 

وإذا بطل التعدد لبطلان ما يترتب عليه ثبتت الوحدانية» وفقعت عين الشرك. 
وقد ذكر الله سبحانه هذا الدليل بقوله: # لَوْكانَ فهما لَه إِلَّا َه لَقَسَدَكَا 4 [الأنبياء: 
5. أي لو كان فيهما جنس الآلمة غير الله لم توجدا. 

ملاحظة: يجوز اتفاق الإلمين ‏ على فرض التعدد ‏ إن ببادئّ الرأى. وعند 
التأمل لا يصح الاتفاق. لأن مرتبة الألوهية تقتضى الغلبة المطلقة» ى) يشير له 
قوله تعاللى: 9# إذا لَذَهبَكل إِلَنم يما حَلَقَ لما بعَضهُمٌ عل يعض * [المؤمنون: 41]. 

(منزهاً أوصافه سنية) هذا تأكيد للصفات السابقة» أي وجبت له هذه 
الصفات حال كونه منزهأء وحال كون أوصافه سنية» أي رفيعة رفعَة معنوية. 


0 


” - عن ضِدٌّ أو شِيْه شريكِ مطلقا ووالد كذاالولد والأصدتا 
سي يي 

(عن ضد)" أي منزهاً عن ضدء والضدان هما أمران وجوديان بينهما غاية 

الاختلااف لا جتمعان بحال» ولو فررض أن له سبحانه ادا أيه 8 أو صماته 

لوجب ارتفاع و اللّه سبحانه وصهاته ما دام 9 ثابتاء : كف وفل سس 


وجوب الوجود والقدم وباقي الصفات. 

(أو شبه شريك مطلقاً) والشبه كالشبيه» وهو المساوي في أغلب الوجوه. 
والنظير هو المساوي في بعضهاء والمثيل هو المساوي في جميعها. 

والمراد بالشبه هنا مطلق المشابه فليس له تعالى شبيه في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا 
في أفعاله» لوجوب مخالفته تعالى للممكنات: ذاتاً وصفات وأفعالا. 

ومراده بالشبه نفي المشابه من الممكنات» ومراده بالشريك نفي المشارك م 
القدماء» ويؤخذ في : نفى الشريك دليل الوحدانية» ومراده بقوله: 

(مطلقاً) نفى الشر يك ف الذات أو الصفات أو الأفعال» كذلك نفى مطلق 
المشابه فى الذات أو الصفات أو الأفعال. 

(ووالد) أي منزها عن أب وأم. فهو سبحانه ليس منفصلا عن غيره. 

(كذا الولد) فك تنزه عن الوالدء فالوجوب تنزيهه عن الولد كوجوب تنزيهه عن 
الوالد. فليس سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ولداء بل خلقه الله تعالى بلا أب كم 
خلق آدم عليه السلام بلا أب» بل آدم أغرب وأدل على القدرة» حيث خلقه من 
تراب بلا أب ولا أم”. وكما أنه ليس منفصلاً من شيء؛ ليس منفصلا عنه شيء. 

والأصدقا) اتزيه منصب على الواحد والجمع ء قمجال التي أن يكون ف 
(١)[حرف‏ الجر في قوله (عن ضد) متعلق بقوله (منزها) في البيت السابق]. 


(1) [قال تعالى: « إِسَمَمَلَعِيسَىْعِنْدَ ألو كمثل ادم حلصن يراب شم فَالَ لهك فَمَكُوْنٌ © (آل عمران: 09)]. 
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صفيق غل الوجه المعتاد من أن كلا يعاوث الآخر ويشعه. أما الصديق يمعنى 
المخلص في عبادته تعالى فلا ينافي» لكن لا يجوز أن يطلق: صديق الله. لأنه لم يرد. 
ويوهم المحال. 
وكا يستحيل على الله الأصدقاء يستحيل الأعداء على الوجه المعتاد. من أن 
كل يوذى الآخر ويضرهه أما بمعتى الخالف لآمره فقد ورد: # وَيَوْءَ دق 
أعداء أَسَّهِ إِلَ أَلنَار# [فصلت: 15]. 
والأصل القاطع في ذلك المؤكد ايز العقلى قوله تعالى: لَيْسَ كُمِثْلِهِ. 
ا َو تييع لير 4 [الشورى: ١١‏ 
وقوله: و هو أّهُ أحد (07) أَهَّهُ أأصَحمَدُ 59 لم كيد وَلَمْ يُولَد ”5 وَلمُ 
يك له كُمُوًا آَحَد #. وقد نفت هذه السورة أنواع الكفر الثانية. 
فقوله: فل هو أله َهُ أحدٌ * نفي الكثرة والعدد. فهو متوحد في ذاته متفرد 
نصفاثة. 
-١‏ وقوله: أنه آلصَمَدٌ © الصمد هو الذي يقصد في الحوائج, المستغنى عن 
كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. وهنا نفى للقلة والنقص. 
- وقوله: هلم سيد وَلَمْ يُولَدَ #* نفى أن يكون تعالى علة لغيره: أو أن يكون 
0 أي ليس هو سبحاته يمحل للحوادث أو ببحادث: 
4- وقوله: ## وَلَمْ يكن له كفُوًا أَحد #* نفى الشبيه والنظيرء أي ليس له 
أحد ممائلاً أو محانسا أو مشامبا. 
(وقدرة) لما تكلم على الصفة النفسية والصفات السلبية شرع يتكلم على 
صفات المعاني» مقدماً لها على الصفات المعنوية» لكونها كالأصل لاء إذ إن المعنوية 
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عبارة عن قيام المعاني بالذات. والمعانٍ جمع معنى» وهو كل صفة قائمه بموصوف 
موجبة له حكراً» كقيام القدرة بالذات» فإنه يوجب كونه قادرا. 

فعذا المصنف من صفات العاني بالقدرة لظهور تأثيرهاء والقدرة صفة 
واجمة لله تعالى» ومعناها ‏ لغةّ - القوة والاستطاعة» وعرفاً: صفة أزلية قائمة 
بذاته تعالى يتأتى مها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. وهذا التعريف مع 
سائر التعاريف المذكورة للصفات لا يتناول الحقيقة» لأنه لا يعلم كنه ذاته 
وصفاته إلا هو سبحانه. 

وللقدرة تعلقات سبعة» أشار إلى واحد منها ‏ وهو الصلوحي القديم ‏ بقوله'"': 
(يتأتى بها..) ومعنى التعلق الصلوحي صلاحيتها في الأزل للإيجاد وللإعدام. 
والتعلقات الستة الباقية هى: 

تعلق قبضة: وهو تعلقها بعدمنا فيم| لا يزال قبل وجودنا. 

تعلق بالفعل: وهو تعلقها بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق. 

تعلق قبضة: وهو تعلقها باستمرار الوجود بعد العدم. 

تعلق بالفعل: وهو تعلقها بإعدامنا بالفعل بعد الوجود. 

تعلق قبضة: وهو تعلقها باستمرار العدم بعد الوجود. 

تعلق بالفعل: وهو تعلقها بإيجادنا بالفعل حين البعث يوم القيامة”. 

والتعلق هو: طلب الصفة أمراً زائداً على قيامها بالذات. وقيل: هو من مواقف 
العقول. فلا يعلمه إلا الله تعالى: والتحقيق هو التعريف الأول. 


)١(‏ [أي بقول الشارح في التعريف عرفاً: (صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى مها..)]. 
(1) [انظر (النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد) لمحيى الدين عبد الحميد (/8- 84)]. 
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ومعنى تعلق القبضة: أن الممكن في قبضة القدرة» فإن شاء الله تعالى أبقاه عل 
عدمه» وإن شاء أوجده. وإن شاء أعدمه. 

وأما العديم الأزلي فلا تتعلق به القدرة» لأنه واجب لا جائز» وإلا لجاز وجودنا 
في الأزل وهو باطلء لما يلزم عليه من تعدد ذوات القدماء". 

وذهب الأشعري إلى اغبا لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودناء بل إذا أراد الله عدم 
الممكن قطع عنه الإمداد فينعدم بنفسه. كالفتيلة إذا ما انقطع عنها الزيت انطفأت 
بنفسها. قال سيدي محمد الهاشمي: فلولا إنعامه على المكونات بإيجادها لم توجد. 
ولولا إنعامه عليها بإمدادها في كل لحظة لاضمحل وجودهاء لأنها تقبل العدم في 
كل لحظة”. 

وقال ابن عطاء الله: (نعمتان ما خرج موجود عنهما. ولا بد لكل مكون منهما: 
نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد. أنعم عليك أولاً بالإيجاد. وثانياً بتوالي الإمداد). 
وهذا معنى كون الأكوان مسبوقة بالعدم» ويلحقها العدم. ويجوز عليها في كل 
لحظة من أزمنة وجودها العدم. وقد قال العلامة ملا علي القاري: (إن واجب 
الوجود: هو الصمد الغني الذي لا يفتقر إلى شيء؛ ويحتاج كل ممكن إليه في إيجاده 
وإمداده. ومعنى: القيوم: هو المتضمن كال غناه» وكمال قدرته. وافتقار غيره إليه 
فى ذاته وصفاته. إيجاداً وإمداداء فإنه القائم بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوه. المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته) ". 


.٠١١ص انظر حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين‎ )١( 
انظر مفتاح الجنة.‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ 6 انظر الفقه الأكر ص‎ )7( 


/14 


ف © نه شه © #ن هذ ها 6ن اله ها 8ه 8 
هن ا و #6 هن أن هن ناه © و ا © ا # الها 9 كا # # ان ال اه "اس ساس وى 
9 © 1# # © © #© # 4# © © # #© # #© © #ه هن 6# #ه هر اه قاس هق # © 6 كن 6 هن هن شه كك ضّن هن نه ل ا8االلس سأ شأ لظ هس ظاع ذ" "* " " " ب سا ف 7552-1 


وقد قال الدسوقي: إن القدرة تتعلق بوجود الممكن اتفاقاً تعلق تأثير. وكزا 
تتعلق بعدمه الطارئ بعد وجوده تعلق تأثير على المعتمد'"'. 

بيد أن التأثير حقيقة إنما هو للذات» وإسناده للقدرة إنما هو بطريق المجاز 
لكونها سبباً فيه. ولذا يحرم أن يقال: القدرة الفعّالة» أو انظر إلى فعل القدرة, أو 
نحو ذلك. لما فيه من إيهام أنها المؤثرة بنفسهاء فإن قصد ذلك كفر. 

ولا تتعلق القدرة بالواجب» ولا بالمستحيل» لأنبا إن تعلقت بالواجب. فإما 
لأن توجده. وهو موجود, وإما لأن تعدمه. وهو لا يقبل العدم بحال. ولأنها إن 
تعلقت بالمستحيل» فإما لأن توجده هو لا يقبل الوجود بحالء أو لآن تعدمه. 
وهو معدوم أصلا. ويظهر من هذا أن عدم تعلقها بالواجب أو بالمستحيل إنما كاذ 
لأنبم| خارجان عن وظيفتهاء وهي الإيجاد والإعدام» لا لعجز فيهاء إذ إِنَّ العجز 
إنما يكون إذا كان المتعلّق من وظائف القدرة؛ بأن كان يقبل الوجود لذاته؛ أو 
العدم لذاته. أفرأيت إلى العين ووظيفتها الإبصارء أفيعد نقصاً فيها إن لم تسمء 
الأصوات؟ وهكذا تقول في الأذن ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذ ليس عجزاً أن لا ترى 
الأذن» بل العجز فيها إن لم تسمع. 

والقدرة تبرز ما خصصه الله تعالى بإرادته أزلاء فيكون تعلق الإرادة ‏ لكونه 
أزليا - سابقاً على تعلق القدرة» لكونه تنجيزياً حادثاً وهذا التعلق التنجيزي 
الحادث هو المعيّر عنه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» المسمى عندنا بصفات 
الأفعال'". والتنجيز هو الإيجاد أو الإعدام بالفعل. 


() انظر حاشية الدسوقي على أم البراهين ص .٠١١‏ 
(0)انظر الخريدة البهية ص /81/. 
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ودليل وجوب القدرة: أنه لولم يتصف بها لانّصف بنقيضها وهو العجز. ولو 
كان متصفا بالعجز لما ظهر شيء من الأكوان. كيف وقد ظهرتء فظهورها نافٍِ 
للعجرء وبانتمائه تثبت القدرة. 

(إرادة) أي وواجب له إرادة» ويرادفها المشيئة. وهى لغة: مطلق القصد. 
وعرفاً: هي صفة قديمة زائدة على الذات»؛ قائمة مهاء تخصص الممكن ببعض ما 
يجوز عليه على وفق العلم. ومما يجوز على الممكن: الوجود أو العدم» وكونه في 
زمن مضى أو في زمن حاضرهء أو فى زمن مستقبل» وكونه أسود أو أبيض ‏ مثلاً ‏ 
وكونه طويلاً أو قصيراء وفي جهة المشرق أو المغرب مثلاً. 

وللؤرادة تعلق صلوحي قديم. وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيصء وتعلق 
تنجيزي قديمء وهو ثبوت التخصيص بالفعل أزلاً أيضاً. فالله تعالى خصص 
الأشياء أزلاً بالصفات التى يعلم أنها توجد عليها في الخارج. 

والإرادة ‏ كالقدرة ‏ لا تتعلق بالواجبء ولا بالمستحيلء ولكنها تتعلق بالممكن 
الذي يشمل الخير والشرء والنفع والضرء خلافاً للمعتزلة في قصرها على الخير 
والنفع. 

واختلف العلماء في جواز نسبة الشرور والقبائح إليه تعالى» والراجح جواز 
ذلك في مقام التعليم فقط. وهذا الخلاف نفسه جار في نسبة الأمور الخسيسة إليه 
تعالى» والأصح الجواز في مقام التعليم فقطء فعليه: لا يجوز أن يقال: الله خالق 
القردة والخنازير» إلا في مقام التعليم. 

ودليل الإرادة أن تقول: الله صانع للعالم بالاختيار وكل من كان كذلك تجب 
له الإرادة» فالله تجب له الإرادة. أضف إلى ذلك أن الفعل الصادر منه تعالى ختتص 
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بضروب من الجواز لا يتميز بعضها من بعض إلا بمرجح. ولا يكفي العلم في 
الترجيس لأنه يتعلق بالمعلوم تعلق انكشاف. على ما هو عليه» دون أن يؤثر فيه أو 
يغبره. كا لا تكفى القدرة في الترجيح, لأن نسبتها إلا الضدين المتقابلين واحدة. 
إذا لبك مره صفة ثابتة للذات تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» وهذه الصفة 
هي الإرادة» فالعلم كاشف, والإرادة ممحصصة على وفق العلم؛ والقدرة تبرز ما 
خصصته الارادة. كا أنه قد جرى اتفاق على إطلاق القول: بأنه تعالى مريد. 
وشاع ذلك في كلامه سبحانه وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولا يفهم من 
قولنا: مريد - بحسب اللغة ‏ إلا ذات ثبتت لها الإرادة» إذ لا يتعقل مريد يلا 
إرادة» كا لا يتعقل عليم بلا علم» وإن نازع في ذلك المعتزلة. 

(وغايرت أمراً) أي بايث الإرادة أمراً بمعنى أنها ليست عينه» ولا مستلزمة 
له فقد يريد ويأمرء كإيمان من علم الله منهم الإيمان, فإنه تعالى أراد منهم وأمرهم 
به. وقد لا يريد ولا يأمرء كالكفر 0 هؤلاءء فإنه تعالى / يرده مسهم و يأمرهم 
به. وقد يريد ولا يأمرء كالكفر الواقع تمن علم الله تعالى منهم عدم الإيران 
وكالمعاصي تمن علم الله تعالى وقوعهم فيهاء فإنه أراد ذلك ولم يأمر به. وقد يأمر 
ولا يريد. كإيمان من علم الله تعالى كفرهم» وإن| أمرهم بالإييان مع كونه لم يرده 
منهم سبحانه؛ ليظهر في عالم الحكمة ما علمه الله تعالى أزلاء فيعاقبون عليه. 

(وعدا) 5 وغايرت الإرادة علا تمعلنى أثيا ليست عينةه ولا مطرمة له 
لتعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل» وعدم تعلق الإرادة إلا بالجائز فقط. 

(والرضا كنا نسك) أي وغايرت الإرادة رضاه تعالى» وهيى قبول الششىء وال ثابه 
عليه. والغرض بذلك الرد على من فسر الإرادة بالرضا ء فإن الإرادة قد تتعلق بما لا 
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يرضى به تعالى» كالكفر الواقع من الكفارء فإنه تعالى أراده» ولا يرضى به. وهذا 
التغاير واقع لشبوته عقلا. وقد قال المحققون من أهل السنة: الإرادة في كتاب الله 
تعالى نوعان: إرادة قدريّة» كونيّة» خلقيّة» وهي المشيئة الشاملة لجميع المكونات. 
وإرادة دينية» أمرية» شرعية» وهي المتضمنة للمحبة والرضا". 

(وعلمه) أي وواجب له علمه. وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف. على وجه الإحاطة على ما هي به من غير 
سبق خفاء. وتعلق العلم تعلق تنجيزي قديمء فيعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء 
أزلاً على ما هي عليه وكونها وجدت في الماضى أو موجودة في الحال» أو توجد في 
المستقبل أطوار في المعلومات لا توجب تغييراً في تعلق العلم, فالمتغير نا هو صفة 
المعلوم» لا تعلق العلم» وليس له تعلق صلوحي قديمء ولا تنجيزي حادث. وإلا 
لزم الجهلء لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم» والتنجيزي الحادث يستلزم سبق 
الجهل. هذا ما عليه السنومي ومن تبعه وهو الصحيح. فيعلم الله سبحانه الأشياء 
أزلاً إحمالاً وتفصيلا» ويعلم الكليات والجزئيات» ويعلم ما لا نهاية له كك لاته. 

ودليل وجوب العلم له تعالى أن تقول: الله فاعل فعلاً متقنا محكىأ بالقصد 
والاختيار» وكل من كان كذلك يجب له العلمء فالله يجب له العلم. فإذا قيل: إن 
هذا الدليل إنما يفيد علمه بالجائزات فقطء فا الدليل على علمه بالواجبات 
والمستحيلات؟ أجيب: بأن دليل ذلك هو دليل عدم افتقاره لملخصص.ء لأنه لو م 
يعلم بها لكان محتاجاً لمن يكمله؛ فيلزم أن يكون حادثاء فيفتقر للمخصصء وقد 
تقدم دليل عدم الافتقار للمخصص . أو تقول: إن الموجودات منقسمة إلى قديم 


.7١ انظر الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة ص‎ )١( 
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...مولا يشال مكتسبُ فاتبّعْ سبيل الحق واطرح الرَيْبْ 


وحادث. فأما القديم فذاته وصفاته» ومن علم غيره فهو بداته وصهاته أعلم. 

(ولا يقال مكتسب) أي لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يطلق أو يعتقد أن علمه 
سبحانه مكتسب لاستحالته» لأن الكسبي ‏ عرفا هو العلم الحاصل عن النظر 
والاستدلال» فإذا أقمت دليلاً على حدوث العالم» بأن قلت: العالم متغير. وكل 
متغير حادث؛ ينتج: العالم حادث. فالعلم ‏ هنا بحدوث العالم حاصل عن نظر 
واستدلال» فهو كسبي. وقيل: الكسبي هو ما تعقلت به القدرة الحادثة» فيشمل 
العلم الحاصل بالإبصار أو بالشم مثلاً ‏ بخلافه على التعريف الأول وعلى كل 
لا يقال لعلم الله: كسبي. لأنه يلزم منه قيام الحوادث بذاته تعالى» ويلزم أيضا سبق 
الجهل في حقه تعالى» وهو محال. وما ورد ثما يوهم اكتساب علمه تعالى فمؤول. 
كقوله جل جلاله: # ثم بمَشَْهم لِتعلمَ أَىُ الحربينٍ أَحصَ لِمَا لِِمُوَا أمدا © [الكهف: .]1١‏ 

فالمراد ‏ والله أعلم : ثم بعثناهم ليظهر لهم متعلّق علمناء فيكون إلنعلم» 
بمعنى لنغلمء فاللام للعاقبة”". 

(فاتبع سبيل الحق) أي إذا علمتَ وجوب القدرة والإرادة والعلم له تعالى 
فاتبع طريق الحق واسلك سبيل أهله. وهم أهل السنة حيث اعتقدوا وجوب 
صفات المعاني له تعالى. 

(واطرح الريب) أي ألق عنك الشبه. والشبه: هي التى لا يعلم فسادها ولا 
صحتها. وقصد المؤلف الرد على المعتزلة النافين لصفات المعاني حيث قالوا: قادر 


)١(‏ [كقوله تعالى: #فَالتقَطّه: ءَالَ فرَعَورت ليحكونَ لهم عَدُوًا وحَرَئا 4 (القصص : 8). أى فالتقطوه 
فكان مال أمره ذلك]. 
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الاب سان كذا الكلامُ 


بذاته ومريد بذاته» وهو هذيان لأنه لا يُعقل قادر بلا قدرة» ولا مريد بلا إرادة. 
وهكذافي باقى الصفات. 

(حياته) أي وتجب له الحياة» وقد عرف الشيخ السنوسي الحياة بتعريف يشمل 
الحياة القديمة والحادثئة حيث قال: هي صفة تصحح لمن قامت به الإدراك» أي 
تصحح لمن قامت به أن يتتصف بصفات الإدراك. وبعضهم عرف الحياة القديمة 
فقال : هي صفة أزلية تقتضيى صحة الاتصاف بالعلم وبغيره من الصفات الواجبة. 
وأمافي حقنا فقد ينتفي العلم مع وجود الحياة» كما في المجنون» وحياة الله سبحانه 
لذاته» فهي ليست بروح» وحياتنا بسبب روح. ودليل وجوبها أن تقول: الله متصف 
بالقدرة والإرادة والعلم. وكل من كان كذلك تجب له الحياة» فالله نجب له الحياة. 

(كذا الكلام) وتجب لله تعالى صفة الكلام» ودليل وجوبها: إما نقلي وحده. أو 
مع العقلي على وجه الترتيب. فالمعول عليه فيه الدليل السمعي ى] سيذكره بقوله: 
(بذي أتانا السمع). 

وقد اختلف أهل الملل والمذاهب في معنى كلامه تعالى: 

فقال أهل السنة: هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» ليست بحرف ولا صوت. 
منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء» ومنزهة عن الكون النفسي: بأن لا 
يدبر في نفسه الكلام مع القدرة عليه. وعن الآفة الباطنية: بأن لا يقدر على ذلك. 
كا فى حال الخرس والطفولية» فهم| مانعان من الكلام الظاهريء والافة الباطنية 
تمنع من الكلام النفسبى. والله منزه عنها. 

وقالت المعتزلة: كلامه هو الحروف والأصوات الحادثة» وهى غير قائمة بذاته. 
فمعنى كونه متكلاً عندهم: أنه خالق للكلام في بعض الأجسام, لزعمهم أن الكلام 
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لا يكون إلا بح وف وأصوات وهو مردود بأن الكلام النفسي ثا ثابت لغة. مالي 
قو له تعاى : #ويفولونٌ ى َنفُسهحٌ لَوَْا يمَدْبنا أَشَهُ ما نَقولٌ © [المجاداة 14 

وقول عمر ذ#:ه: (إني زورت في نفسى مقالة)""'. وقول الأخطل: 
إن الكلامَ لفي الفؤاد وإنّا جعل اللسان على الفؤاد دلي« 

وكلامه تعالى صفة واحدة, لا تعدد فيهاء لكن ها أقسام اعتبارية. فمن حيث تعلقه 
بطلب فعل الصلاة ‏ مثلا ‏ أمرء ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنى ‏ مثلاً ‏ نبي؛ ومن 
حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا: خبر» ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة: وعد. 
ومن حيث تعلقه بأن العاصى يدخل النار: وعيد. إلى غير ذلك من الأقسام. 

وتعلقه بالنسبة لغير الأمر والنهي تنجيزي قديم. وأما بالنسبة لها فإن ! 
يشترط فيهما وجود المأمور والمنهي ‏ فكذلك. اكتفاء بوجود المأمور والمنهى في 
علم الله تعالى وتقديره. وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحياً قبل 
وجود المأمور والمنهى. وتنجيزيا حادثاً بعد وجودهما. 

واعلم أن كلام الله تعالى يطلق على الكلام النفسي القديم» بمعنى: أنه صفة 
قائمة بذاته تعالى» ى) يطلق على الكلام اللفظي بمعنى: أنه خلقه. وليس لأحد فى 
أصل تركيبه كسب, وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما 
بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. وكل من أنكر ما بين دفتي المصحف كلام الله 
فقد كفرء إلا إذا لم يرد به الصفة القائمة بذاته تعالى. 

ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز ترك قرا ساسا 210 
مقام التعليم. ؛ لأنه يطلق ‏ أيضاً على الصفة القائمة بذاته» فرب| يتوهم من إطلاق 


انظر البخاري: | اللحارينء باب: ر- عو اتبل ل اترتي | إذا أحصنت, رقم: 54147. مسند أحمد: 
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(أن القرآن حادث) أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة»؛ ولذلك ضرب الإمام 
أحمد بن حنبل ذه وحبس عا لى أن يقول ذلك فلم يرض. 

فال السنوسى وغيره من المتقدمين: : إن الألفاظ التي نقرؤها تدل على الكلام 
القديم: والكلام النفسى يدل أزلاً وأبداً عا لى الواجبات والجائزات والمستحيللات» 
ولكون الألفاظ المقروءة دالة عا لى الكلام النفسي» ولكون الدال على شىء دال على 
مادل عليه ذلك الشىء. كانت الألفاظ دالة م. ن هذا الوجه على الواجبات 
والاكزات والمسهة حاكت. . وعديه يكون بعض مدلول الألفاظ قديرأًء وبعضه 
جادقاء ٠‏ كم في قوله تعالى: # اهلا إل إل هوالح الْقَيُومُ # [آلعمران: ؟]. وقوله 
تعالى: إن فَدرُونَ حكات من قَوِْ مُوبَئ 4 [القصص: 5/]. 

والحاصل أن الكلام اللفظى يدل على الكلام النفسى دلالة عقلية التزامية 
بحسب العرف, فإن من أضيف له كلام لفظي دل عرفا عليادة عمتسي 
وقد أضيف له تعالى كلام لفظي كالقرآن . فإنه كلام الله قطعاء , بمعنى أنه خلقه في 
اللوح المحفوظ فدل اتزمً عل أن له تعال كلام فيا وهذا هو الراد يقوف 
(القران حادث,. ومدلوله قديم) فأرادوا بمدلوله الكلام النفسبى» ولو كشف عنا 
الحجاب وفهمنا من الكلام القديم طلب إقامة الصلاة ‏ مثلاً ‏ نفهم ذلك من 
قوله تعاللى: #وَأْقِيمُوا أَلصَّلَوْدٌ * [البقرة: 1]. 

ومن نسب القرآن لغير الله تعالى فهو كافر. قال الطحاوي: من سمعها ‏ أي آر 
القران- فزعم أنها كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: 
©مَأْصْلِِهِمَفرٌ4 [المائر: 15]. فلم أوعده الله تعالى بسقر على قوله: لإإنَ مآلا وَل 
ألبشَرِ» [المدثر: ه؟]. (علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر)"". 


."7 انظر الفقه الأكبر ص‎ )١( 


410/ 


وقد دلل الإمام الغزالي عا على وجوب صفة الكلام له تعالى بقوله: من قال: إن 
رصرق الخبل اليب .فلا يصغى إليهء لاستحالة الكلام والرسالة من الجبل. 
كذلك من اعتقد استحالة الكلام في حقه تعالى استحال منه أن يصدق الرسول. 
إذالمكذب بالكلام لابد وأن يكذب بتبليغ الكلام. فالرسالة عبارة عن تبليغ 
الكلام؛ والرسول عبارة عن البلغ . كذلك الكلام للحي إما كمال أو نقص. ولا 
يقال هو نقصء فيثبت بالضرورة أنه مال '". 

وأن كلاً منهما غير الاتكشاف بالعلم» ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالى. 
وأما السمع الحادث فهو قوة تدرك بها الأصوات على وجه العادة؛ وقد يدرك ب 
غير الأصوات» فقد سمع سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام كلام الله تعان 
القديم» وهو ليس بحرف ولا بصوت. 

قال السعد: يتعلق السمع بالمسموعات. فإما أن مراده المسموعات في حقه 
تعالى وهى الموجودات: الأصوات وغيرهاء فيوافق ما تقدم. أو أن مراده 
المسموعات في حقنا وهي الأصوات فقط» فيكون مخالفاً للسنوسي ومن تبعه. 

(شم البصر) وكذا البصر فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به؛ وهو صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجوداتء الذوات وغيرهاء وهى طريقة السنومي 
ومن تبعه» وقال السعد: تعلق بالمبصرات: فإما مراده المبصرات في حقه تعالى فيشمل 
الذوات وغيرهاء أو المبصرات فى حقنا فيشمل الذوات والألوان فقط. 

هذا ما يحتمله كلام السعد. فيبصر سبحانه جميع الموجودات حتى الأصوات. 
ولو خفيّة » بمعنى أن ذلك اتكشف لله ببضره» وليسن الآمر عل ما نعهده:من ان 


(0)انظر الافتصاد في الاعتقاد للغزالى. 
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البصر الحادث يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم. بل جميع صفاته تامة كاملة: 
فيستحيل عليها الخفاء والزيادة والنق ص إلى غير ذلك. 

(بذي أتانا السمع) أي بهذه الصفات الثلاثة التي هي الكلام والسمع والبصر 
أتانا الدليل السمعيء والمراد أنه ورد الدليل بمشتقاتهاء قال الله تعالى: #وَكلمَ اله 
مُوسَئ تَحَكيلِيمًا # [النساء: 174]. أي أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم. 
ثم أعاد الحجاب. وليس المراد أنه تعالى يبتدئ كلاماً ثم يسكت. لأنه لم يزل 
متكلأً أزلاً وأبداً. خلافاً للمعتزلة في قوهم بأن المعنى: أنه تعالى خلق الكلام في 
شجرة وأسمعه موسى. ويرد كلامهم: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وأكثر ما 
اشتهر في المناجاة غير ما سبق فيه كذس واختلاق. 

وللسمع والبصر تعلقات ثلاثة: 

أولاً: صلوحي قاديم: وهو صلاسيتها ق الأزل لشاف ذوات الكاكنات 
وصماتها با في| لا يزال. 

انياً: تنجيزي قديم» وهو انكشاف الذات العلية وصفاتها مهما انكشافاً يغاير 
انكشاف العلم. إذ لكل صفة حقيقة تخالف حقيقة الأخرى. غبر أنب| لا يتعلقان 
بالأمور العدمية ‏ كالسلوب - والأمور الثبوتية» كالأحوال”". 

النا؛ تتجيرى حادث: وهو الكشاق الممكتات بعد وجودعها ميا 

وقد أتى الدليل على صفتي السمع والبصر في الكتاب والسنة» قال تعالى: 
وهو السَمِيعٌ الْصِيرَ # [الشورى: .]١١‏ 


. ٠١9 انظر حاشية الدسوقي على أم البراهين ص‎ )١( 
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وعن أبي موسى الأشعري #85 قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال 
رسول الله يك «أيها الناس اربّعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا إنه معكم سميمٌ قريبٌ»”". واربّعوا على أنفسكم: أشفقوا عليها. 

وقد أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقرير هاتين الصفتين حين قال 
لأييه: ينات لِمَ تيد ما لا سْمَعُ ولا يبص ولا يغْنى عنك شنا [مريم: 43]. 

ولو كان لا يعتقد أن عدم السمع والبصر نقص لخاف أن ينقلب الدليل عليه 
في معبوده» فيقال له: وأنت تعبد مالا يسمع ولا يبصر. أضف إلى ذلك أن أهل 
اللغة لا يفهمون من (سميع» وبصير) إلا ذاتاً قد ثبت لها السمع والبصر. 

(فهل له إدراك أوْ لا) حاصل ما ذكره الناظم أنه قيل بثبوت صفة الإدراك. 
وقيل بانتفائهاء وقيل بالوقف. وقد اختلف أيضاً في صفة التكوين: 

فأثبتها الماتريدية» وقالوا: هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها ويَعدم. 
ولكن إن تعلقت بالوجود تسمى إيجاداً» وإن تعلقت بالعدم تسمى إعداماء وإن 
تعلقت بالحياة تسمى إحياءً. وهكذا. فصفات الأفعال عندهم قديمة, لأنها هي 
صفة التكوين القديمة. وعلى هذه الطريقة وظيفة القدرة تهيئة الممكن بحيث 
تجعله قابلاً للوجود أو العدم, إذ إن للممكن قبولاً إمكانياً وقبولاً استعدادياً قريبا 
من الفعل. ومثال ذلك: قش رطيبء فقبوله للاشتعال يسمى قبولاً إمكانياء فإذا 
ما جفف وأضحى يابساًء سمي قبوله للاشتعال استعدادياً قريباً من الفعل. 


)١(‏ [البخاري: الجهاد. باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبيرء رقم: .587١‏ مسلم: الذكر 
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ونفاها الأشاعرة. وقالوا: إن صفات الأفعال حادثة, لأنها عبارة عن تعلقات 
القدرة التنجيزية الحادئة» وصفة التكوين ‏ عندهم ‏ ليست سوى صفة القدرة 
باعتبار تعلقها بمتعلق خاص.ء فالتخليق هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق. 
وكذا الترزيق. والصفات الفعلية هي التى يتوقف ظهورها على وجود الخلق. 

والمحد بين صفات الذات وصفات الفعل: أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من 
صمات الذات, فإنك لو نفيت الحياة للزم الموت. ولو نفيت القدرة للزم العجز. 
وكذا العلم مع الجهلء ولو نفيت الإرادة للزم منه الجبر والاضطرارء ولو نفيت 
عنه سبحانه الكلام للزم الخرس والسكوت. فثبت أنها من صفات الذات. 

وإن مالا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل» فلو نفيت الإحياء أو 
الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم منه نقيضه. وصفات الأفعال حادثة ‏ عند 
الأشاغرة ‏ لأغبا عبارة عن تعلقات القدرة» وتعلقاعا حادثة. 

والإدراك: في حق الحادث هو تصور حقيقة الشىء المدرك» وأما في حقه تعالى 
على القول به - فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك؛ قيل: إنه يدراه 
بها كل موجود. وقيل: يدرك بها الملموسات كالنعومة» والمشمومات كالروائح. 
والمذوقات كالحلاوة» من غير اتصال بمحالما التي هي الأجسام, ولا تكيف 
بكيفيتهاء لأن الاتصال والتكيف إنم) هو عادي في حصول الإدراك وقد ينفك. 
وقد صرح بعض المتأخرين بأنهبا صفة واحدة. لكن الواقع في كتب علم الكلاء 
أنبا ثلاث ضفات: إدراك الملموسات» وإدراك المشمومات» وإدراك المذوقات. 

ودليل المثبتين لهاء كالباقلاني وإمام الحرمين: بأنهبا كىال» وكل كمال واجب لله. 
لأنه لولم يتصف بها لاتصف بضدهاء وهو نقص.ء والنقص عليه تعالى محال؛ 
فوجب أن يتصف بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام » ومن غير وصول 


١٠١١ 
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وعند قوم صح فيه الوقّف 


اللذات ولام له تعال. 

ودليل النافين لها: أنه لو اتصف بها للزم الاتصال بمحاها لزوما عقلياً. فإ 
يتور انفكاكه» والاتصال مستحيلء فلذا يستحيل الا تصاف بها. 

وتقدم أن المثبتين قد جعلوه وتلازماً عادياً بحيث يمكن انفكاكه. وأن دعواهم 
لابه نسلل لوا يتساب جا لبقي فاسدة» لأن العلم الواجب له تعالى 

ينفى الاتصاف بضدها: فعلمه سبحانه محيط بمتعلّقاتها وهو كافٍ عنها. ٠‏ ولم يرد 

هذه الصفة دليل سمعى: ولا يفهم من خلق المكونات ثبوتها له تعالق» لأن خلقه 
لا يتوقف عليهاء ى) يتوقف على القدرة والإرادة والعلم. 

(خلفُ) هذا الاختلاف مبنى على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة 
التى هي: الكلام» والسمع. والبصر. فمن أثبتها بالدليل العقلي ‏ فقال: إنها صفات 
كمال» ولو لم يتصف بها لا تصف بأضدادهاء وأضدادها نقائص. والنقص عليه 
محال أثبت هذه الصفة التى هي صفة الإدراك. ومن أثبت الصفات الثلاثة 
بالدليل السمعي نفى الصفة المذكورة لأنه لم يرد به سمع”". 

(وعمند قوم صح فيه الوقف) أي وصح التوقف عن القول بإثبات الإدراك أو 
نفيه عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرين 
لتعارض الأدلة» فهم لا يجزمون بالإثبات ولا بالنفي. 

وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين. وقد اختلف أيضاً في كونه 
مدركا أو لالتعا [الاخوللاف ف الادراك. والأصح الوقف عن ذلك. 


)١(‏ إنعدم ورود السمع يقنضى الجزم بعدم ثبوت هذه الصفة» لا الوقوف . لكنهم توقفوا نظراً لعدم الورود 
من جهة. ولثبوت هذه الصفة في الشاهد من - جهة أخرى. (من حاشية الدسوقي بتصرف: .)١١1/‏ 
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(حي) هذا شروع فيما هو كالنتيجة لما قبله» وهو الصفات المعنوية وهي سبع. 
وقيل ها: المعنوية نسبة للسبع المعاني لأن الاتصاف بها كالفرع للاتصاف بالمعاني. 
باعتبار التعقلء لا باعتبار التأخر في الزمان. وإن اتصاف محل من المحال بكونه 
عالما أو قادراً مثلاً ‏ لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة. وإن عد هذه السبع 
في الصفات هو على سبيل الحقيقة» إن قلنا بصفات الأحوال. وهي صفات 
ثبوتية» ليست بموجودة ولا بمعدومة» قائمة بموجود. فهذه الصفات ثابتة قائمة 
بذاته تعالى. وأما إن قلنا بنفي الأحوالء وأنه واسطة بين الوجود والعدم ‏ كا 
عليه الأشعري. وهوالمعتمد ‏ فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنم| هو 
السبع الأول أي صفات المعاني. أما هذه فهي عبارة عن قيام تلك بالذات, لا أن 
شا بوتا بالخارج عن الذهن بحيث يقال فيها: إنها قائمة بالذات. وهذا لا ينافي 
أمها أمر اعتباري ثابت في نفسه» بقطع النظر عن اعتبار المعتبر فالأحوال صفات 
قادرة في الذات. بخلاف الاعتبار الثابت في نفس الأمر فإنه غير قادر فيها. 

وحيث وجبت له الحياة فهو سبحانه (حي) كما علم من الدين ضرورة» وثبت 
من الكتاب والسنة» بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله”". قال الله تعالى : # ابره > 
)١(‏ [عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يك كان يقول: «اللهم لك أسلمتء وبك آمنت. 

وعليك توكلت, وإليك أنبت» وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك. لا إله إلا أنت, أن 

تضلني. أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون». 

(البخاري: التوحيد. باب: قول الله تعالى: #وهو الْمَرِرُ ألْسَكِمَ 4 رقم: 1548 سلم: الذكر 

والدعاء والتوبة» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعملء رقم: ,77١1‏ واللفظ له). 

(الحي: اسم من أسماء الله تعالى الحسنىء كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الدعوات. 

ناب : ذكر أسباء الله الحسنىء رقم: .])720٠7‏ 


اناا 


5 6 6 © 6 8 © © © 9 ©"* ذا ذ«8 58 
الال ال ين ا ا ات ا ا او ووس 
هه 8 8 8 غ 8 * شه 52 ا اش 6ه 8 ” 8 هذى 


رار اي بنسآء عوط 55 مسن صوركم ورزف 2 
رَيُسكُمْ كبرل أنه رَثْ المتلَهيت 2000 0 هو فسادعو 
مخاصين له ارج َمل لِنّهِ رب الْعللْمِينَ © [غافر: 16 ]. 

والقيوم: القائم بتدبير خلقه؛ والسّنّة: النعاس. وحقيقة التي هو الذي تكون 
حماته لذاته» وليس ذللك لاحتك مره الخلق. والكود 5 عبارة عن قيام الحياة 
بالذات» وهو أمر اعتباري. 

لذلك تُعرف الصفات المعنوية بأمبا صفات ثبوتية» أي ثابتة للذات؛ وهي كل 


صفة ثابتة لاتوصف بالوجود كال معاني ‏ ولا بالعدم ‏ كالسلبيات ملازمة 


والفرق بين المعاني والمعنوية: أن المعاني صفات وجودية. والمعنويه بريه 
بمعنى أنهبا عيارة عن قيام المعانى بالذات» وهذا هو المعتمد. وأن المعاني ملزومة 

للمعنوية عقلاً والمعنوية لازمة للمعاني؛ بمعنى أنه يلزم من كونه قادرا أن 
موصوف بالقدرة» ى| يلزم من اتصافه بالقدرة كونه قادراء وأن الصفات المعنوية 
واجبة له تعالى إجاعاء عل ملعب أمل السنة وللمتزلة 

نبيهة العطيق الاسن يذ طني المعنوبة يكفر إن ألبت قسدهاء 07 شق تابي 
صفات الأحوالء أما النافي لأن يكون له تعالى صفة قديمة يقال لها: الكون عالاً. 
وهو مثبت لانكشاف الأشياء له تعالى دي بذاته. فلا ضرر ف ذلك. وأما صفات 
المعاني فنفي زيادتها على الذات مع إثبات أحكامها لها فموجب للفسق فقطء وأما 
نفيها مع إثبات أضدادها فهو كفر". 


(1) انظر حاشية الدسوقي على أ م البراهين 114 . 


١٠١ 


(عليم) أي وحيث وجب له العلم فهو عليم» بمعنى عالم. وهو الذى علمه 
شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. وصيغة المبالغة (عليم) باعتبار كثرة المعلوم» وإن 
كانت صفة العلم واحدة. قال الله تعالى: # أَلَْمْدُ له الى له مَافي اَلسََمْوَتِ وْمَا فى 
الْأَرضٍ وله الحمد فى الأيخرةَ وَهْوَ احكيم اكير 07 يَْلَمُمَايلُْ فى لاض وَمَا يرج ينها وما 
كول موي الشمار وما َع فيا وَهْوَ ليحي الْمَُورْ [سبا: ."”]7-١‏ وقال تعالى أيضا: 
#يَعَلَ ماف لسوت والارضٍ وَيَعْلَدُ ما رو وما و الله َهْعَلم بذَاتِ ألصّدُورٍ # [التغاين: 
ول تال تكية رن لين ١‏ مق ا إد 7 كا توي حك 


عفار عن 22# 0ك #مر 5 >5 / 


لحكل مال ين شب رق مع ربا كل 0 4 
وقال: 119 رأ هيع تان لكوت تا الي ما يتصتورك ين لك لع در 
رَابِعْهُمَ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ 0" َل أَدَفَّ من دَلِكَ ول أكْثرٌ إِلَّا هو مَعَهُمَ أبن ما كانوأ شم 
سر بما عَمِلُوأ بوم الْقيمَةٍ إَّ أله بكل ع عَلِيمٌ © [المجادلة: 9]. وقال: رافك فى أ 
00 َرْءانِ ولا تَحْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن عَلَيَكيٌ سُهُودًا إِذْ تُفِيِصُونَ فِيدُ وَمَا 


د 2 2 هم اه 


متي صن ويك من يَتْقَالٍ درو ف الأض وَلَان التعل وله أصِكَرَ من كَلِكَ وله كي إلا فى 
كنب مين # [يونس: اننا وئمة أياتك كثيرة « مبثوثة في كتاب الله دالة على سعة علمه 
تبارك وتعالى وإحاطته بكل شيء قل أو كثر» دق أو عظم. 

(قادر) أي وحيث وجبت له القدرة فهو قادر » والقادر هو الذي إن شاء فعل 


اناه شفس شاش شاف هس هداق #5 شراأشداس سه # #دشظس " 8 8# ظ8 569819-98 #«ت هت عه وه وو بي 
# # 4# 4# ا# ا 4# # ©# #ا # # # # اهن # # # # اه 4# # اهن له © #ه فهن ا#ه هه اهن هن #6 © ضهن هك شه يه هن اه اله ##ه © # ٠"‏ * ”» تبي 
فى 


وإن شاء ترك.ة فهو المتمكن من الفعل والترك» فيكون منه كل منهها بحسب م 
خصصته الإرادة على وفق ما انكشف بالعلم. 

5 ره ل د بير حر يد يحت عبر 

الاك تسال: «ايه ا 0 
(أدشي لبوق 77 7 وكيك 4 ام كنا 

وقال تعالى: # وَلَقَدْ حَلَقَنَا أَلسَمِوْتِ والأرض وما يَتِنَهُمَا فى سَِةَ أيَا وما 


صر اانا 


وم 7 ع ال سر عير بير يرل دصي فى 

صا فود َو 4 1" اللغوس: التهعب». . #وهو أَلَدَى هرم البحرين هذا 0 قرا 
عب بت لبن ا بك لس ل و 0 إغريى 1-1 2 عر 7 
وهلذا ملح جاح دتما بررَنًا وحجرا حجورا ([00) يو الزف متلق ين الملل بن 
0 ام الفا ]. 


)١(‏ [والقادر من أس)ء الله تعالى الحسنى. وجاء لفظ القادر والقدير فى كثير من الأحاديث. منها: 
قوله يَكيَهِ: «وأنت على كل شىء قدير». 
البخاري: الدعواتء باب: قول النبي يَكِّْ: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» رقم: 0 507. 
مسلم: الذكر والدعاء والتوبة» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعملء رقم: .57١4‏ 
وقوله بَك: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 
البخاري: التفسيرء باب: قوله #الذِنَ بسرت بت عل وجوههم إل جَهَنَمَ أ هم رنيلك در مَكَامَا وأصكلٌ 
سيلا © (الفرقان: 4 7) رقم: 54/7 4. مسلم: صفات المنافقين وأحكامهم: باب: يحشر الكافر 
على وجهه. رقم:1١٠1/8.‏ 
(ريب: شك وتردد. نطفة: نقطة من المنى. علقة: و ا لدم مضغة: قطعة من ٠‏ 0" 


بقادر ما يعضغ. إلى أن قال: وما بيتهها: وبق في يماو ما باق لجل س2 ني ل 
2 م حيار 


شنكم وَيبحكُم تن يوق وود عجر إل أل الشثر احكبلاب ةم ب بند 


ِل عَيِنًا وترَى الأرض عَلِدَهٌ دا نا ليها لماه هبرت وَربَتْ وَأَنْبَيَت من كل روج بهيج (0) 
َلك أن أنه هُو كلَنْ 4]. 


والمرج: الإرسال. والفرات: شديد العذوبة» والأجاج: شديد الملوحة: 
البرزخ: الحاجز. والحجر المحجور: الستر المستور الذي يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخرء وخلق من الماء: أي من النطفة. وقال سبحانه: أَلرَئَرَآنَ أنه مُْجى مَحَابًا شه 


ابم ا | وي بحر 85 حبس سن 
١١‏ 


- ل ب 20522 ويه جر -+«جيرين احج رعدستر ‏ ل م سه وو أن 
يلف بننه, ثم يجعله, ركام فترى الوَدَقَ يخرح مِنْ خِللِهِ وبمزْلَ مِنَ السّمَآءِ من جبّالٍ فِبَا من تردر 


نحن اتن 


لير و 6 امب عن لج رار 5 اي عت 5 7 والساالي” و اك ع 23-0 و دو 18121" 
فيصيب به من يشاء ويعسركهه عن من يشاءء كاد سنا يرقف يذهب بالابصدر 3 يقَلِب الله اليل 


ار 2 وغ ٠‏ جين جد د ك4 هج +4 سس ا ل ا 7 ل 6 ل 0110 
والنهار إن فى ذلك لعبرة لول الاير 44 والله خلقكل دابَمٍ من مَاءِ فمنهم من يمُشى عل بِطْنِهء 
جور اع ميس عض اوت اع عي أي مه عت عرس ع سعفاق عع م لال ا لد ا د 2 
وَمنهم من يمثى على رِجلينِ ومنهم من يمشى علك أَرْيِع يخلق الله مايشاء إن الله على حكل شىْءٍ 
عدر ظ [النور: 'ذيية 2 1 *. والودق: المطر. وسسنا الرى: لمعانه. 

(مريد) أي وعحضيث» وععنتث له الإرادة فهو مريكل. والمريد: هو الذى نمو جه 
إرادته إلى المعلوم كفتخصصه بالوجود ول عن العدم. بعل قال اللّه تعالى : #إنّمآ 
مره دآ أراد سَيكًا أن يَقُولٌ لَهُ كن كِيَِكُوتٌ * [يس: 87]. وقال أيضا: # وإذا أردنا أن 
5 ب قتي رج 7 اع عر ص عر ور اه لل --5 ا ب اا ا رم ع 
تملك قرية أمرنا مترفبها ففسعوا وبهافحى عليّها القؤل فدمرنتها تَدْمِيرا # [الإسراء: 17]. أمرنا 
مترفيها: أي أمرنا رؤساءها بالطاعة ‏ على لسان ‏ الأرسل ففسقوا فيها. 

فيه ءى © . , 9 1 . 

والسميع هو الذي كل موجود. قال الله تعالى: # قد س مَ ألنَهُ كول ألَى محر لك 
ظ 58 لسهمم : 00 و 2 مدسييم بى جمد 
في رَوْجِهَا وَتَسْبَكَ إل اللهِوَاَله يسمَعْ تحاوركما إن أله سِيمٌ بَصِيِرٌ # [المجادلة: .]١‏ ومعنى 
تجادلك: تراجعك. وقال أيضا: لموسى وهارون حين أرسلههم إلى فرعون: # إِنَنى 
معجحكما أسمع وَأريك ُ [طه: 1" 5]. 
)١(‏ [يزجي: يسوق. ركاماً: متراى) بعضه فوق بعض. من جبال: قطع عظام تشبه الجبال في عظمها]. 


١١ / 


7- متكلم ثم صِفات الذات 00 لل 


سبحانه يحيط بالمسموعات والمبصرات من غير أن يشغله شأن عن شأن. قال. 
1 أل بعل بأ الله برئ #6 المي 14 

(مايشايريد) أشار هنا إلى اختيار مذهب الجمهور من امحاد المشيئة 
والارادة» وأنه يطلق إحداهما على الأخرى. والمعنى: أن كل ما يشاؤه الله تعالى 
فهو من حيث إنه مشاء له مراد له. وكل| يريده فهو من حيث إنه مراد له 
مشاء لد ختلاقاً للكرامية الزاعمين بأن المشيئة صغة واحدة أزلية تقتاولف 


يشاؤه الله ماء والإرادة حادثة متعددة بتعدد المرادات. 


ومراداته سبحانه هي شؤونه بخلقه. وشؤونه يبديها ولا يبتديهاء أي هي أحوال 
يظهرها للناس ولا يبديها علا لأنه تعالى يعلم الأشياء أزلاء خلافاً لمن قال: الأمر 
نف أي سعاتئف الله الأشياء علا وهم قوم كمار لأنهم أنكروا القدر. 

(متكلم) وحيث وجب له الكلام فهو متكلم. ولا خلاف لأرباب المذاهب 
والملل في أنه تعالى متكلم. وإن| الخلاف في معنى كلامه وقد تقدم معناه”". 

وقد اختلفوا في قدمه. وقد تقدم بيانه أيضأء وسيأتي في قوله: 

(ونزه القرآن أى كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه) 

ثم صفات الذات) أورد النافون لصفات الذات شبهة هى: أن الصفات 
الوجودية إما أن تكون حادثة» فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» ويلزم خلوه تعالى في 
الأزل عنها. وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء» وهو كفر بإجماع المسلمين. 


() راجع البيت (19). 


2 2 - 101011 ليسيةة بقير أو يعين الذات 


والغرض هنا بيان حكم صفات الذات. وهو أنها ليست بعين الذات» ولا 
بغيرهاء ولم تكن عينها لأن حقيقة الذات غير حقيقة الصفات. وإلا لزم اتحاد 
الصفات والموصوفء. وهو لا يعقل. ولم تكن غيرها لها قائمة بالذات؛ أي 
ليست غيرا منفكا عن الذات. وإن كانت غيرا في المفهوم. وعلى هذا يظهر بطلان 
القول بتعدد القدماءء. وإنما يلزم التعدد وقيام الحوادث بذاته تعالى فيها لو كانت 
كل صفة قائمة بنفسها. 

ولكون الصفات ليست غيراً بالمعنى المتقدم وقع التسامح بإضافة ما للذات 
إليهاء نحو: (كل شىء تواضع لقدرته) والمراد تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته. 
وإلا فعبادة مجرد الصفات كفرء وعبادة مجرد الذات فسقء والقول المستقيم: عبادة 
الذات المتصفة بالصفات. 

والصفات السلبية لا تدخل في الخلاف السابق» لأنها غير قائمة بالذات» فهى 
أمور عدمية. وكذلك صفات الأفعال ‏ كالإحياء والإماتة ‏ فإنها غير قائمة مها 
أيضاًء لأمما منفكة» فهي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة» ى| سبق. والصفة 
النفسية ‏ التى هي الوجود ‏ مثل ما مرء من حيث عدم الدخول في الخلاف. إذ إن 
الوجود عين الموجود. فهو ليس زائدا على الذات. 

(ليست بغير) أي ليست بغير الذات»ء والمراد ليست غيراً منفكأء فلا ينافي أنها 
غير ملازم, أي قائم بالذات. 

(أو بعين الذات) أي ليست عين الذات» لأن حقائقها تخالف حقيقة الذات. 
فهى صفات مغايرة للذات مفهوماء لكنها قائمة بالذاتء إذ محال أن يقوم الوصف 
بنفسه. وهي واجبة لذاتهاء مثل وجوب الذات ى] هو الحق» وليست ممكنة في ذاتها 


|١4 


7 1 7 0 
عم _ 407 كن 201 ووووة م888 88خ ههه مممورووووى 


واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات ها" . 

(فقدرة بممكن تعلقت) القدرة ‏ لغةً ‏ عبارة عن الصفة التي بها يتهيأ الفعر 
للفاعل. وببايقع الفعل. ولما طوى ذيل مباحث الصفات شرع هنا في نشر ماه 
من التعلقات. والتعلق: هو طلب الصفة أمرا زائدا على الذات يصلح لما. والذى 
اعتمده المحققون أن التعلق لصفات المعاني فقط. وبعض المتكلمين قال: التعلق 
للمعنوية. ولم يقل أحد بها معاء لئلا يجتمع مؤثرين على أثر واحدء في القدرة والكون 


)١(‏ ثمرة العلم هذه الصفات من وجهين, الأول: «فكري عقدي يصحح به المكلف فكرته 
وعقيدته؛ فيبني إيمانه على قاعدة راسخة تتلاشى الشكوك والشبه دونها. والثاني: شهودي ذوقي. 
وهذا ثمرة للوجه الأول إن واكبه سلوك تعبدي سَوِي وصحبة صا حة تقية» وذكر يستغرق 
الأوقات؛ فيشهد عندها المكلف أن الله هو السميع. فيحفظ لسانه» بل يراقب خلجات قليه 
وهواجس نفسه. ويعلم أنه خلق له السمع ليستمع به كلام الله تعالى» فيزداد به هداية ويشهد أنه 
يمرأى من الله تعالى» فلا يستهين بنظره إليه واطلاعه عليه وإن أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله 
فقد استهان بنظر الله تعالى إليه» ويعلم أنه خلق له البصر لينظر في الآيات المبثوثة وعجائب الملك 
فيزداد عيرة وإيمانا. 
وهذه المراقبة هي إحدى ثمرات الإيمان بهاتين الصفتين» بل يقوى مهما عزمه. ويشتد أزره. ولا 
يرهب مخلوقاً لعلمه بأن الله معه يسمع ويرىء وقد قال سبحانه لموسى وأخيه عليهها الصلاة 
والسلام: 9إنَنى معحكُما أسْمَعٌ وأ 4 [طه: 47] بل لا يطوف على قلبه طائف الرياء اكتفاء 
بسمع الله وبصر بصره. إد الرياء قرين الغفلة عن الله لأنه اكتفاء بسمع الناس وبصرهم. ومن قارف 
عصية. وهو يعام بأن الله تعاى يراه فيا أجرأءاء وإن ظن أنه لا يراه فيا أكفره!! ويشهد الكلف 

ان الله هو القدير فم يَوجَل له فؤاد , ولا يرهب من محلوق . كيف وقد قال سبحانه #وَلَوَ رَى 
لذبن ظلَموَأ ١د‏ يرَونَ ألعَدَاب أن الْفوَة ين بجَمِيمًا © [البقرة: 6 .. ويشهد أنه لا يند عن إرادته 
سبحانه خلوق» فلا يخرن عل ما فاتك ويسلم أمره لرنب الأرضن والسماوات» فيعيش في روضات 
التسليم محبوراء وغيره في مضائق الغفلات محصوراً. 
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كامراء والآرادة:والكون مريداء وهكذا. 

واعلم أن صفات المعاني من حيث التعلق وعدمه. ومن حيث شموله للواجب 
والجائز والمستحيل أقسام: 

فالقدرة قعلق بالمكتات اعمادا أو [عدافاء والآرافة تصلق بالممكدات تخصيضا 
هها ببعض ما يجوز عليهاء وتعلقها قليم. والعلم يتعلق بالواجبات والجائزات 
والمستحيلات تعلق انكشاف. والكلام يتعلق بالواجبات والحائقزات 
والمستحيلات تعلق دلالة. والسمع والبصر والإدراك على القول به تتعلق 
بالملوجودات» سواء قديمها وحادثهاء لكنه في القديم فديم وفي الحادث حادث. 
والحياة لا تتعلق بشي فهي لا تقتضي أمراً زائداً على قيامها بالثات: ومعرقة هله 
التعلقات غير واجبة على المكلف لأنها من غوامض علم الكلام. ولكنها ركن 
ركين في معرفة الله سبحانه وفي شهود تجلياته. 

فالقدرة لا تتعلق إلا بالممكنء فلا تتعلق بواجب ولا بمستحيل» بل كل ممكن 
داخل في متعلقهاء إذ لو خرج ممكن عنه لزم منه العجز. وهو محال عليه تعالى . 


)١(‏ عموم التعلق بكل ممكن ثابت» لأن صفة الإمكان لا تنحصر في عدد من الممكنات بل هي صفة 
عامة فى كل ممكن يتصور في العقل وجوده وعدمه. لهذا لا يمكن الإشارة إلى حادث ‏ مرضا كان 
أو شفاءء حرارة أو برودة» شبعاً أو ريء عطاء أو منعاء موتاً أو حياة ‏ بأنه خارج عن تعلق القدرة 
به مع تعلقها بمثله. إذ بالضرورة يعلم أن ما وجب لشيء وجب لثله. قال الغزالي: (إنكار عموم 
تعلق القدرة إنكار لما أطبق عليه السلف   #‏ من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع سواه. كذلك 
في إنكارها نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما فعله من الحركات. فالصبي يدب إلى 
ثدي أمه ويمتص. وا هرة تدب إلى أمها وهي مغمضة عينيهاء والعنكبوت تنسج من البيوت ما 
يحير عقول المهندسين في استدارتها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبهاء وبالضرورة يعلم 
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والممكن هو ما لاايجب وجوده. ولا عدمه لذاته» ولو وجب وجوده أو عدمه لغيره. 

فالذي تعلق علمه تعالى بوجوده من الممكنات» وخصصته إرادته» فهو وإن 
كان ممكنا في ذاته. متساويا وجوده وعدمه ‏ واجب الوجود لغيره. كإيمان أبي بكر 
الصديق ذَقُه. والذي تعلق علمه تعالى بعدم وجوده من الممكنات» وخصصته 
الإرادة فهو وإن كان ممكنا في ذاته ‏ واجب الوجود لغيره. كإيمان أبي جهال . وقد 
قال سيدي محمد ال هاشمي: والحاصل أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: 

أولاً: الواجب الذاي» كوجود الله سبحانه وصفاته. ولا يتفرع عن هذا شىء. 
أي لا يكون جائزاً عرضياً ولا محالاً عرضياء لما يلزم عليه من قلب الحقائق. 

انياً: المحال الذاتي » كاستحالة وجود الشريك لله سبحانه. ولا يتفرع عن هذا 


انفكاكها عن العلم با يعجز المهندسون والعقلاء عن معرفته. والنحل تشكل بيوتها على شكل 
التسديسء. فلا يكون فيها مربع ولا مدور ولا شكل آخر لأن الشكل المسدس له خصائص 
عجيبة دلت عليها البراهين ال هندسية لا توجد فى غيرهاء فالأشكال المستديرة إذا وضعت متراصة 
بقيت بينها فرج معطلة لا محالة» وكذلك الأشكال القريبة من المستديرة كالبيضوي والمسبع 
والمثمن, ولما كان النحل محتاجاً إلى شكل قريب من الدائر ليكون حاوياً لجسمه ‏ لأنه قريب من 
الاستدارة ‏ وكان محتاجاً ‏ لضيق مكانه وكثرة عدده ‏ إلى أن لا يضيع موضعاً بفرج تتخلل بين 
البيوت. ولم يكن في الأشكال شكل يقرب من الاستدارة» وله هذه الخاصية ‏ خاصية التراص 
والخلو عن الفرج ‏ إلا المسدس فقد سخرها الله تعالى لاختيار الشكل المسدس في صناعة بيتها. 
فليت شعري أعرف النحل هذه الدقائق التى يقصر عن دركها أكثر عقلاء الإنس. أم سخره 
الخالق المنفرد بالجبروت لنيل ما هو مضطر إليه. فتقدير الله تعالى يجري عليه. وفيه. ولا يدريه؛ 
ولا قدرةلهعب الامتناع منه. وفي صناعات الحيوانات ما إن أوردته امتلأت الصدور من 
عظمة الله تعالى وجلاله. فتعسا للزائغين عن طريق المدى. الظانين أنهم مساهمون مع الله في 
الخلق والاختراع). (انظر كتاب الاقتصاد للغزالي). 
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شيء؛ أي لا ايكون جائزأ عرضياً ولا واجباً عرضياًء لما يلزم عليه من قلب 
الحقائق. 

الثاً: الجائز الذاقء» كوجود المكونات» ولا يكون الجائز إلا ذاتيء أى يكون 
جائزأ عرضياً متفرعاً عن الواجب الذاقء ولا جائزاً عرضياً متفرعاً عن المحال 
الذاتي» كما سبق وبيناه» وقد يعرض الحائز الذاتي الوجوب ‏ كوجود الحنة والنار 
- لإخبار الشرع بوقوعه؛ فيسمى الواجب العرضي. أو قد يعرض له الاستحالة - 
كدخول الكافر الجنة ‏ بإخبار الشرع بعدم وقوعه» ويسمى: المستحيل العرضي. 
والعرضى لا يناني الإمكان الذاق» وإنما ينافيه الواجب الذاتي» والمحال الذاتيء لما 
فيه من قلب الحقائق” 

والقدرة تتعلق بها وجب عدم وجوهه لغيره تعلقأ صلوحياً قديراًء بمعنى أخها 
صالحة لانجازه لك لا #عيدياً 1-0 وإلا لانقلب العلم جهلا وهو محالء إذ 
أنه لو تعلقت به القدرة تعلقا تنجيزيا حادثا لوجدء ووجوده يناقض ما في العلم 
من عدم وجوده. 

(بلا تناه ما به تعلقت) أي متعلقات القدرة لا تنتهى إلى حد ونهاية في جانب 
المستقبلء إذ منها نعيم الجنان. وهو متجدد شيئاً فشيئأء ومنها عذاب النيران وهو 
أبدي سرمدي. أما ما وجد منها في الخارج فهو متناهء لأن كل ما حصره من 
الوجود من الممكن فهو متناه. وقد فسر قوله (بلا تناه) بأن القدرة لا تنتهى عند 
طائفة من الممكنات. بأن تتعلق بها دون غيرهاء بل هي عامة التعلق بجميعهاء 
بحيث لا يشذ عنها ممكن. 
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(ووحدة أوجب فا أى اعتقذ وجوب وحلتهاء وي هى أن لله تعاللى قدرة واحدة. 
لأن تعددها لا يقتتضيه معقول ولا منقول. إذ لو كان . تعاق قدرتان للزم اجتيام 
مؤثرين على أثر واحد, فالقدرة واحدة والمقدور متعدد؛ كا حركة والسكون وغيرهما. 

(ومثل ذى إرادة) المعنى أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمة 
التي هي: تعلقها بكل مكن. وعدم تناهي متعلقاتهاء وإيجاب الوحدة فا بلا 
تفاوت بينه). فالمثلية إن) هى فى هذه الثلاثة» وإن اختلفت جهة التعلق فيه): 
فالمدرة تير زالممتكن هن العدع إل الوجوهه أو ترجه عن الوجود إلى العدم. 
والإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ويدل على عموم تعلق الإرادة أدلة 
عقلية» كأن يقال: لو تعلقت ببعض الممكنات دون الآخر للزم عليه الترجيح بلا 
د ات ا يو 

يثبت تعلقها بجميعها. والأدلة السمعية على ذلك هي كقوله تعالى: # إِنَّمَآ أهرَه, 
د 00 [يس: 87]. 

والمراد من ذلك والله أعلم ‏ أنه متى تعلقت إرادته أزلاً وقدرته حالاً بشىء 
يرزني الحال» فهو كناية عن سرعة وجود مراده تعالى وعدم تخلفه» وليس المراد من 
ذلك ماغو ظاهره مم أنه تعالى إذا أراد شيئاً يضدر منه أمر للكافنات بلفظ (كن). 

اعلم أن للإرادة تعلقين: صلوحياً قديأًء وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه كتخصيصه بالوجود أو بالعدم. بالغنى أو بالفقر. 
وهكذا. وتعلقاً تجيزيا قذيرأء وهو تخصيص الله با أزلا اللمكق ببعشر ما توز عليه 

(والعلم) هو مثل القدرة في الأمور الثلاثة» وهى تعلقه بالممكنات وعدم 
تناهي متعلقاته. وإيجاب الوحدة له بإجماع من يعتد بإجماعه. فإنه لم يذهب أحد إلى 
تعدد علمه تعالى بعدد المعلومات. إلا أبا سهل الصعلوكي فال بعلوم قديمة لا 
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نباية لماء ولو كان له علوم لا نهاية للها فكل علم هل يكشف كل المعلومات أم لا؟ 
فإن كشفها كلهاف]| يكون بالنسبة لبقية العلوم إلا محصيل حاصل. إذ كل 
المعلومات مكشوفة لأحدها كما فرضء وإن لم يكشفها كلها فهو علم ناقص لا 
يوصف به الله تعالى» فتثبت وحدة صفة العلم. 

(لكن عم ذي...) استدرك هنا ليدخل الواجب والمستحيل في متعلقات العلم. 
لتلا يتوهم أن العلم متعلق بالممكنات فقطء كما يقتضيه تشبيهه بالقدرة» فالعلم 
يشمل من حيث التعلق: 

الواجب العقلي» كداته تعالى وصماته. 

والممتنع العقلي» كاستحالة الشريك له تعالى» أو كاتخاذ ولد أو صاحبة. بمعنى 
أنه يعلم استحالة ذلك» ويعلم أنه لو وجد لترتب عليه من الفساد كذا وكذا. 

والجائز العقلي» وقد قال الله تعاللى فيه: ليع مَايُِ في لاض وَمَايَيُحُ ها مايق 
مح دآ وَمَايَضج فيا وَهْوَ مع أبن مَاضْتُم وَألَّهُيمَا مون بصا [الحديد: 4]. 

وليس للعلم إلا تعلق تنجيزي قديم فقط على التحقيق. 

واعلم أن تعلقات القدرة والإرادة والعلم مترتبة ‏ عند أهل الحق ‏ باعتبار 
التعقل فقط في التعلقات القديمة» أما في تعلقات الحادث منها ‏ كتعلق القدرة 
التنجيزي الحادث ‏ مع القديم ‏ كتعلق العلم والإرادة ‏ فالترتيب على الحقيقة. 
أي في التعقل والخارج. 

فنتعقل أولاً تعلق العلم, ثم تعلق الإرادة» ثم تعلق القدرة الصلوحيء فتعلق 
القدرة تابع لتعلق الإرادة» وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم» وليس بين هذه التعلقات 


١١0 


مم _ وك موجود أنط لل ع9 كذا المقوعر سم سه ومع ه وهاه وى 


الخارج لأنما كلها قديمة» والقديم لا ترتيب فيه خارجاء وإلا لزم أ 


ترتيب في 
المتأخ ححاذث. 

وأما ين تعلق القدذرة التنجيزى الحادث وتعلقى الإرادة الصلوحىي والتنجيزى 
القديمين فالترتيب في الخارج في التعقل؛ لأن تعلق القدرة التنجيزي الحادث 
متأخر عن هذه التعلقات القديمة» ضرورة تأخر الحادث عن القديم. 

(ومثل ذا كلامه) أى كلامه مثل علمه» فكلامه النفسى القديم القائم لداته 
نعالى مثل العلم؛ فهو عام التعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات: ولا 
تتناهى متعلقاته. وهو واحدء لأنه لم يرد السمع بالتعدد» بل انعقد الإجماع على 
نفي كلام ثان قديم. لكن تعلق العلم على سبيل الكشف. أما تعلق الكلام فمل 
سبيل الدلالة» وهو تعلق تنجيزي قديم بالنظر لغير الأمر والنهي. فهو يدل أزلا 
على أن ذاته وصفاته تعالى واجبة» وعلى أن الشريك والولد مستحيلان» وأن رزق 
زيد وعلمه جائزان» وأن من أطاع فله الجنة» ويسمى هذا وعداً. ومن عصى فله 
النار. ويسمى هذا وعيدا. أما بالنسبة للأمر والنهى: فان اشترط وجود المأمور 
والمنهي فتعلق تنجيزي حادث. وإلا فقديم. 

(فلنتبع) لغموض المحل وصعوبته يشير إلى أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع 
القوم. خضوصضا في إثبات التعلقات الأزلية 

(وكل موجود أنط للسمع به)" أي اعتقد تعلق السمع الأزلي يكل موجود: 

(كذا البصر) أي فهو مثل السمع في وجوب اعتقاد تعلقه بكل موجود. 


(1) (كل): إما مفعول لمحذوف يفسره فعل: أنط . أو مبتدأء وجملة أنط خيره. 
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(إدراكه إن قيل به) أي والإدراك كالسمع والبصرء على القول بثبوت الإدراك 
كا مر في قوله ( فهل له إدراك أو لا؟ خلف)” فهذه الصفات الثلاثة متحدة المتعلق 
مع أنها متعددة ؛ وكل منها له حقيقة من الانكشاف ليست عين حقيقة غيره: ولا 
يعلم تلك الحقيقة إلا الله تعالى. وكلام السعد وغيره على أن السمع الأزلي صفة 
تتعلق بالمسموعات, وأن البصر الأزلي صفة تتعلق باللبصرات. فإن قصد 
المسموعات في حقنا فهو مخالف لما عليه الشيخ السنوسي ومن تبعه من أن السمع 
يتعلق بكل موجود. وإن قصد المسموعات في حقه تعالى فهو موافق للسنومي 
وهكذا يقال بالنسبة للمبصرات. والإدراك على القول به يتعلق بكل موجود. وقول 
آخر أنه يتعلق بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غبر اتضال بمخاها. 

وللسمع والبصر والإدراك ‏ إن قيل به ثلاثة تعلقات. تنجيزي قديم: وهو 
التعلق بذات الله سبحانه وصفاته. وصلوحي قديم: وهو صلاحية التعلق بنا قبل 
وجودنا. وتنجيزيى حادث: وهو التعلق بنا بعد وجودنا. 

وأشار الناظم إلى عدم تناهي متعلقاتها بقوله: (وكل موجود) فإن: لفظ (كل): 
من أدوات العموم؛ وسكت عن وحدة هذه الصفات للعلم بها من وجويها 
بنظائرها كالقدرة والإرادة» إذ لا فرق بينها. 

(وغير علم هذه) هذه الصفات الأربع» وهي: الكلام والسمع والبصر والإدراك 
غير العلم. ودفع هذاتوهم اتحادها مع العلم. لا نحاد متعلق الكلام معه. واندراج 
متعلق السمع والبصر والإدراك في متعلقه. لا سيما وتعلق هذه الثلاثة تعلق انكشاف 
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كتعلق العلم. وكا أنها تغاير العلم فكذلك تغاير بعضها بعضا. 

(كاثبت) كالتغاير الذي ثبت عند القوم بالأدلة السمعية» لأن هذه الصفات 
إنها ثبتت بالسمع بالنسبة لبعضها. فكل لفظة تدل على معنى مخالف للفظة 
الأخرى لغة: إذائبت تغايرها ‏ لغة ‏ ثبت تغايرها شرعاً. فكُنّْه كل واحدة غير 
دُنْه الأخرى. ونفوض علم كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. 

(ثم الحياة ما بشي تعلقت) المعنى أن الحياة لا تتعلق بشيء؛ سواء كان معدوما 
أو موجودا. فليست من العفات المتعلقة. لأنما صفة مصححة لمن قامت به أن 
يتصف بصفات الإدراكء ولا تقتضى أمراً زائدا على قيامها بمحلها وهو الذات. 

(وعندنا) لما فرغ من الصفات وتعلقاتها شرع في مبحث يجب اعتقاده» فيجب 
عل المكلف أن يعتقد أن أس)ء الله العظيمة قديمة» وكذا صفات ذاته. 

فأساؤه العظيمة ‏ عندنا معاشر أهل الحق ‏ قديمة» خلافا للمعتزلة في قوهم: 
بأن أسماءه تعالى حادثة» وأنها من وضع الخلق. وهي قديمة لا باعتبار ذاتها إذ هي 
الفاظ والألفاظ حادقة قطعا وإنيا باعخبار النسمية با . والمراه بالشسمية 
القديمة: وهى دلالة الكلام أزلاً على معاني الأسماء من غير تبعيض ولا تجزئة في 
الكلام» فالله تعالى لم يزل مسمى بأسماء قبل وجود الخلق» وعند وجودهم. وبعد 
فنائهم, لأنه لا تأثير لهم في أسمائه. هذا ما يفهم من كلام القرطبي رحمه الله. 

(أسماؤه) المراد ما دل على الذات بمجردهاء كالله. وخداي فى الفارسية. أو ما 


9018 89 99 9# #9 #4 9 © 9# #9 9# #ل 9# # # # #9 ب ا © #9 لاي ا ب لوو لاض وا وق قا لا ا وا ا نا اا ا بألل ا ا اط ا وه و و اه شاه هاعد هج ع جع 


دل على الذات باعتبار الصفة. كالعالم والقادر”". 


)١(‏ من الأسماء ما يدل على الذات - كالله ‏ ويقرب منه اسم الحق. إذا أريد به الذات من حيث هي 
واجبة الوجود. 
ومنها ما يدل على الذات مع سلب: مثل القدوس والسلام والغنى والأحد. ونظائرهاء فإن 
المدوس: هو المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال» ويدخل في الوهم. والسلام: هو المسلوب عنه 
العيوب. والغني: هو المسلوب عنه الحاجة. والأحد: هو المسلوب عنه النظير والقسمة. 
- ومنها ما يرجع إلى الذات مع إضافة: كالعلي والعظيم والأول والآخر والظاهر والباطن 
ونظائرهاء فإن العلي: هو الذات التي هي فوق سائر الذوات في المرتبة» فهي إضافة. والعظيم 
يدل على الذات من حيث تجاوز 5-0 والأول: فو السابق عل الموجودات :ولا أول 
لوجوذه. والاخر: هو الذى إليه:هفضير الموجودات» والظاعر: هو الذات بالإضافة إلى دلالة 
العقل. والباطن: هو الذات مضافة إلى إدراك الحس والوهم. 
- ومنها ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة: كالملك والعزيز. فإن الملك يدل على ذات لا يحتاج 
إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. والعزيز: هو الذي لا نظير له وهو ما يصعب نيله والوصول إليه. 
ومنها ما يرجع إلى صفة, كالعليم والقادر والحي والسميع والبصير. 
ومنها ما يرجع إلى صفة العلم مع إضافة: كالخبير والحكيم والشهيد والمحصى. فإن الخبير يدل 
على العلم مضافاً إلى الأمور الباطنة» والشهيد يدل على العلم مضافاً إلى ما يشاهد. والحكيم يدل 
على العلم مضافاً إلى أشرف المعلومات. والمحصي يدل على العلم من حيث يحيط بمعلومات 
غخضورة معدودة. 
ومنها ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة: كالقهار والقوي والمقتدر والمتين. فإن القوة هي تمام 
القدرة. والمتانة شدتهاء والقهر تأثيرها في المقدور بالغلبة. 
ومنها ما يرجع إلى الإرادة مع إضافة أو فعل. كالر حمن والرحيم والرؤوف والودود. فإن 
الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعيف. والرأفة شدة الرحمة. وهى 
مبالغة في الرحمة. والود: يرجع إلى الإرادة مضافا إلى الإحسان والإنعام. وفعل الرحيم يستدعي 
محتاجا. وفعل الودود لا يستدعي ذلك. بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافا 
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(العظيمة) أي الجليلة المطهرة عن أن يسمى بها غيره سبحانه» أو عن أن تفسر بم لا 
يليق» أو أن تذكر على غير وجه التعظيم» كما قاله السعد, والحق أنها متفاضلة فيها بينها. 
وأعظمها لفظ الحلالة وهو الاسم الأعظم”". وكان سيدي على الوفا 5ه يذهب إلى 
التفاضل ف الأسماء» و في اليواقيت عن ابن العربي أن أساء الله تعالى متساوية في نفس 
الأمرء لرجوعها كلها إلى ذات واحدة, وإن وقع فيها تفاضل فإن ذلك لأمر خارج. 


إل الامسساق وقاء جااجة الشعيف:. 
ومنها ما يرجع إلى صفات الفعل: كالخالق والبارئ والمصور والوهاب والرزاف والفتاح 
والقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمجيب والواسع والباعث 
والمبدئ والمعيد والمحيى والمميت والمقدم والمؤخر والوالي والبر والتواب والمنتقم والمقسط 
والجامع والمانع والمغني والحادي. ونظائره. 
ومنها ما يرجع إلى الدلالة على الفعل مع زيادة. كالمجيد والكريم. فإن المجيد يدل على سعة 
الإكرام مع شرف الذات. والكريم كذلك. واللطيف يدل على الرفق في الفعل. 
(من كتاب المقصد الأسنى للإمام الغزالي ص ١67‏ باختصار). 

)١(‏ مال الغزالي إلى تفاضل الأساء في! بينها فقال: الأسامى يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت 
معانيها في الجلالة والشرف. ١11١(‏ المقصد الأسنى). 
وروى هشام بن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة ‏ رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم هو (الله). 
وبه قال الطحاوي وأكثر العارفين حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به. (الفقه 
الأكبر لأبىي حنيفة). 
وقال الغزالي رحمه الله: اعلم أن هذا الاسم أعظم الأسياء السعة والسعين. لأنهدال عل الذات 
الجامعة لصفات الإهية كلها حتى لا يشذ منها ثبىء؛ وسائر الأسماء لا تدل آحادها إلا على آحاد 
المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره؛ ولأنه أخص الأسماء, إذ لا يطلقه أحد عل غبره سبحانه 
لا حقيقة ولا مجازا. وسائر الأسماء قد تسمى بها غيره. كالقادر والعليم» والرحيم؛ وغيره. 
فلهذين الوجهين يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء. (ص 48 المقصد الأسنى). 
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(ه ذا ضصفات ذاته قديمة) كل من أسمائه وصفات ذاته قديم. وهيى صفات 
المعاني السبع» أو الثان» على الخلاف فى ذلك. فليست أسماؤه تعالى من وضع 
خلقه. وليست صفاته حادثة» لآنها لو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته 
تعالى» وللزم كونه تعالى عارياً عنها في الأزل. فيلزم افتقارها إلى موجد وهو ينافي 
وجوب الغنى المطلق, الذي هو انتفاء الحاجات مطلقاء وهو لا يكون إلا لله 
تعالى. بخلاف الغنى المقيد. الذى هو قلة الحاجاتء فهو غنى الحوادثء. قال 
بعضهم: إلهي غناك مطلق وغنانا مقيد. 

أما صفات الأفعال فحادثة عند الأشاغرة: قديمة عند الماتريدية. لآنما عند 
الأشاعرة عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. وعند الماتريدية: هي عين 
صفة التكوين القديمة. وأما الصفات السلبية فهي قديمة قطعاً. 

(واختير) اختار حمهور أهل السنة أن أساءه تعالى توفيقية» وكذا صفاته. فلا 
نثبت لله اسم ولا صفة إلا إذا ورد بذلك توقيف من الشارع". ومال إليه الباقلاني. 


)١(‏ قال الغزالى رحمه الله في كتابه المقصد الأسنى ( صفحة :)١61‏ إن أسمء الله تعالى من حيث 
التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعينء بل ورد التوقيف بأسماء سواهاء إذ في رواية أخرى 
عن أبي هريرة إبدال لبعض هذه الأساء بم| يقرب منها وإبدال بها لا يقرب. فأما الذي يقرب 
فالأحد بدل من الواحد. والقاهر بدل من القهار والشاكر بدل من الشكور. والذي لا يقرب 
كالشادي والكائي والدائم والبصير والمنور والمبين والجميل والصادق والمحيط والقريب والقديم 
والوتر والفاطر والعلام والمليك والإكرام والمدبر والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي 
الفضل والخلاق. وقد ورد أيضاً في القرآن ما ليس متفقاً عليه في الروايتين جميعاً: كالمولى والنصير 
والغالب والقريب والرب والناصرهء ومن المضافات» كقوله: شديد العقاب. وقابل التوب. 
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وتوقف فيه إمام الحرمين. وفصل الغزالي» فجوز إطلاى الصمه ‏ وهي ما دلت 
على معنى زائد على الذات ‏ ومنع إطلاف الاسم وهو ما دل عل نمسن الذات. 

والحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على 
البارى كَنَكَ إذا ورد مها الإذن من الشارع. وعلى امتناعه إذا ورد المنع منه. واختلقوا 
حيث لا إذن ولا منع؛ والمختار منع ذلك. وهو مذهب اخمهور. 

(أنَّ اسماه) المراد بالأسماء ما قايل الصفات لا الأسماء في مصطلح النحو 
والاسم مادل على الذات: إما وحدها كلفظ الجلالة» وإما مع الصفة كلفظ 
الرعص:. والصفة ما دلت على معنى زائد على الذات» كلفظ قدرة. فإنه دل عا 
المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى . 


وعافر الذنسب». » ومولح اللما ل في النهارء ومولج النهار بالوالايل ؛ ورج اي من ايتء ورج 
الممكوةفب: ن الحى . وفل و, ردثي الخبر أبقنا: اسيل إد ه قالر 


«السيد هو الله تعال6. وكات قصضد المنع من | لدح حك الوجه. 
(رواه الإمام أحمد فى مسنده. وأبو داودء عن عبد اللّه بن الشخير). وإلا فقد قال يَكِ: «أنا 
ولد ادم ولا فخر». 
(رواه الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه. عن أبي سعيد). والديان أيضاً قد وردء وكذلك الحنان 
والمنان. ومما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء والعلماء من الأسماء: المريد والمتكلم والموجود والثىء 
والذات والأزلى والأبديء وأن ذلك مما يجوز إطلاقه فى حت الله تعالى. وقد ورد في الحديث: "لا 
تقولوا جاء رمضان. فإن رمضان اسم من أسا)ء الله تعالى» لكن قولوا: جاء شهر رمضان». 
[ حديث «السيد هو اللّه؛ أخرجه أبق داود قُْ الأدب. باب: قْ كراهية التادح. ركم: 65. 
مستق اهن / ؟ ل ةق ذ/ 1 
وحديث: «أنا سيد ولد آدم...» أخرجه الترمذي: التفسير. من سورة بنى إسرائيل» رقم: ١11‏ 7. 
ابن ماجه: الزهد. باب: ذكر الشفاعة, رقم: .47١08‏ مسئد أحمد: 7/ 7]. 
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(توقيفية) أي يتوقف جواز إطلاق الأسماء عليه تعالى على ورودها في كتاب أو 
سنة صحيحة؛ أو حسنة. أو إجماع, لأنه غير خارج عنهاء بخلاف السنة الضعيفة إن 
قلنا: إن المسألة من الاعتقاديات» بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من أسمائه تعالى. 
وإن قلنا: إنها من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى فالسنة الضعيفة 
كافية في ذلك. لأنهم قالوا: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. 

وأما القياس: فقيل كالإجماع مالم يكن ضعيفاء وعليه يقاس واهب - لأنه 1 
يرد - على وّهابء. وأطلق بعضهم منع القياس. 

قالالمصنف في [الشرح الصغير]: وهو الظاهرء لاحتمال إيهام أحد المترادفين 
دون الآخر كالعالم والعارف. والجواد والسخيء والحليم والعاقل. ا.ه. وبالجملة 
فها أذن الشارع ني إطلاقه واستعماله جاز ‏ وإن أوهم ‏ كالصبور والشكور 
والحليم. فإن الصبور: يوهم وصول مشقة له تعالى» لأن الصبر حبس النفس على 
المشاق. فيفسر في حقه تعالى: بالذي لا يعجل بالعقوبة لمن عصاه. والشكور يوهم 
وصول الإحسان إليه» لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه» مع أن الإحسان كله 
من الله تعالى» فيفسر في حقه تعالى: بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير 
الدرجات. ويعطي بالعمل في أيام معدودات نعماً في الآخرة غير محدودة. 
والحليم: يوهم وصول أذى إليه. فيفسر في حقه تعالى: بالذي لا يعجل بالعقوبة 
على من عصاه. فيرجع لمعنى الصبور. وقد تقدم أن أسم)ءه بك توقيفية اتفاقاًء 
وسبقت حكمة ذلك فتفطن لها. 

(كذا الصفات) أي صفاته تعالى توقيفية مثل أسمائه» فلا يجوز إثبات صفة له 
تعالى إلا بتوقيف من الشارع لنا. 
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7 - وكل نص أَوْهَمَ التشبيه أوّله أو فوض ا 


(فاحفظ السمعية) أي فاحفظ الأسماء والصفات الواردة في السمع كالواردة 
في الكتاب. أو السنة الثابتة بالإجماع: كالصانع والموجود والواجب والقديم. 

(وكل نص) المراد بالنص ‏ في هذا الموضع ‏ ما قابل الإجماع والقياس 
والاستنباطء وهو منحصر ف الدليل من الكتاب أو السنة» سواء أكان صريحا أو 
ظاهراء وليس المراد به ما قابل الظاهر ى] هو مصطلح علماء أصول الفقه”, إذ لو 
كان هذا المغنى هو المراد هنا لما أمكن تأويله. 

والمراد من التشبيه ‏ في هذا الموطن ‏ المشاءهة للحوادث, ومحل الشبهة: أن ظاهر 
يعافيور عفب تتوص هرت لا ندال ماقا ل جيل وبر لف سين ايا 
تعال: لكوت 42 الشورى: .1١١‏ « وَكمْ يكن لمكي لد 4 

والمراد من التأويل ‏ هنا - حمل اللفظ على خلاف ظاهره؛ مع بيان المعنى المراد. 
فيحكم المكلف بأن اللفظ مصروف عن ظاهره ة قطعأء ثم يؤول اللفظ تأويلاً 
تفصيليا بأن يبين فيه المعنى الذي يظن أنه المقصود من اللفظ. 

والمراد من التفويض صرف اللفظ عن ظاهره. مع عدم التعرض لبيان المعنى 
المراد منه» بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى» بأن يقول: الله أعلم بمراده. 

وقبل أن بين مذهبي السلف والخلف نورد تعريف كل من المحكم والمتشابه. 

نعريف المحكم: المحكم ‏ لغة المتقن الذي لا يطرأ إليه الفساد. وأحكمه أتقنه 


م في اصطلاح الأصوليين: : هو اللفظ الذي يدل على معنى بنفسه. ولكنه يحتمل معنى 


مرجوحا . والنص هو ما يميد معنى من غير احتمال لمعنى آخر ,انظر حعاشية البناني على شرج 
عم الرابم للمحلي: 7/ 037]. 
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فاستحكم ومنعه عن الفساد"'. واصطلاحا: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ. 
ولا من حيث المعنى'"'. والآيات المحكمات هي التي أحكمت فلا يحتاج سامعها 
إلى تأويلها لبياهاء فلا تحتمل التصريف. ولا التحريف. ولا يحتاج سامعها إلى 
تأويلهاء وهى قطعية الدلالة على المعنى المراد. 

قال ابن كثير: فالآيات المحكمات هن حجة الرب. وعصمة العبد. ودفع الخصم 
الباطل» ليس هن تصريف. ولا تحريف عما| وضعن عليه ولا يطرأ عليهن احتمال أو 
اشتباه'”. وقال الرازي: ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فذاك هو المحكم حقاً. 
وقال أبو السعود: هي قطعية الدلالة على المعنى المراد. محكمة العبارة» محفوظة من 
الاحتمال والاشتباه. 

تعريف المتشابه: والمتشابه ‏ لغة ‏ هو اسم لكل مالا مبتدي إليه الإنسان”*» لأن 
مسن شأن الأمور المتشاببة أن يعسجز العقل عن التمييز بينها. والشيه: المتل» وشابيه: 
أمثله» وأمور مشتبهة: مشكلة". والشبه والشبيه: حقيقتها في الماثلة من جهة الكيفية. 
كاللون والطعم, والعدالة والظلم. والشبهة: هو أن لا يتميز أحد الشيئين من 
الآخ رلا بينهما من التشابه عينا كان أو معنى". وأصل التشابه: أن يشبه اللفظ اللفظاً 
في الظاهر والمعنيان مختلفان. قال تعالى في وصف ثار الجنة : # وَأَنْوأ يو- مُتَكَبِهكًا # 


.48/5 القاموس المحيط‎ )١( 
.1١؟82بغارلا (؟)مفردات‎ 
[والمحكم عند الأصوليين: هو الذي لا يحتمل النسخ ولا في زمن النبوة].‎ 
تفسير ابن كثير 1/7 وكذا النسفى.‎ )©( 
إنحاف الكائنات للسبكي 0؟7.‎ )( 
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0 مفردات: الراغهب 5 6؟.: 
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[البقرة: 5 ؟] أي : متفق المناظر. مختلف الطعوه". 
وأما اصطلاحا. فا متشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشاءهته لغيره. إما مر 
حيث اللفظ أو من حيث المعنى””» وقال في [شرح المنار]: هو اسم ما انقطع معرفة 
الرجاء منه'”. وقال ابن كثير: فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم”". أي هو النص 
لكي صن عبت اله اومن سي ناسوت سصل للعصريف والنسريق 
والذي يحتاج سامعه إلى تأويله. فليس قطعي الدلالة على المعنى المراد. وتتظاهر 
الأدلة ١‏ لبعن يو أن ظاهره غير مراد. 
وقال القرطبى: المتشاءهات لمن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. 
وقال الراؤى: المعشايات هي التى قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرهاء 
فذاك الذي يحكم فيه بأن مراد الله تعالى به غير ظاهره. وقال أبو السعود: هن 
المحتملات لمعان متشابهة» لا يمتاز بعضها من بعض فى استحقاق الإرادة باء و لا 
يتضح الأمر إلا بالنظر الدقيق والتأمل الأنيق» فالتشابه في الحقيقة وصف لتلك 
المعانن.» وصف به الآيات على طريق وصف الدال بوصف المدلول. وقال النسفي: 
المتشابهات: المحتملات؛. مثال ذلك: #الرَحمَن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوَئْ # [طه: 5]. 
فالا ستواء يكون بمعنى الجلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء» ولا يجوز الأأول على 
الله تعالى بدليل المحكم. وهو قوله: لس كمئ. نت © [الشورى: .]1١‏ 


./5 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

() مفردات الراغس: 7685. 

() [انظر شرح المنار لابن ملك: /7517]. 
)اين كشر: 1/5 


#0 له 8# لض 8 لها 8ه اله هه اه لهذا اس اس هه اس سي دك طق اه هد اه اعد د و الع ع ون اع د د اق و و وده لخ ا عو ع ب له داو ها ان عقا قد ذه ١‏ أن د انا ا 2 قا تا اق لي ل اق قد كود قا ور بالا لوكا 10 الا لقال ااا 


وعرّف السبكى المتشابه بأنه: (كل ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة موغما ممائلته 
تعالى للحوادث في شىء ماء وقامت الدلائل القاطعة على امتناع ضاهره في حو الله تعاى. 
ولذا أجمع السلف والخلف على تأويله تأويلاً إجمالياء أي بصرف اللفظ عن ظاهره 
المحال على الله تعالى» لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كمثله شىء» . 

وبناء على التعريفين السابقين يتبين: 

أن المحكم: 

-١‏ هوالنص الذى لا تعرض فيه شبهة من حيث لفظه. ولا من حيث معناء. 
فلا يحتمل التصريف والتحريف. 

١‏ وهو الذي لايحتاح سامعه إلى تأويله» فهو قطعي الدلالة على المعنى المراد. 

" - وهو الذي تظاهرت الأدلة العقلية على أن ظاهره هو المراد. 

والمتشابه هو : 

١‏ النص المشتبه من حيث لفظه. أو من حيث معناه. فهو يحتمل التصر يف 
والتحريف. 

١‏ والذي يحتاج سامعه إلى تأويله» فليس قطعي الدلالة على المعنى المراد. 

"د والدفق تتظاهر الآدلة العقلية على أن ظاهره غير مراد. 

السلف والخلف: وقد اتفق السلف ‏ وهم من كانوا من أهل العلم قبل نباية 
القرن الثالث الهجري . وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم” والأئمة الأربعة وكبار 
()إتحاف الكائنات للسبكي: ص © 5. 
(1) [وهم الذين قال فيهم النبي كي «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذي يلونهم؟. 


البخارى: الشهادات. باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم: .55٠04‏ مسلم: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحاية ثم الذين يلوجي رقم: *87؟]. 
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علماء مذاهبهم ‏ والخلف ‏ وهم من كان من العلماء بعد نهاية القرن الثالث ال هجرى _ 
على صرف النصوص المتشابهة عن ظواهرها المستحيلة» واعتقاد أن هذه الظواهر غير 
مرادة للشارع قطعأء كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القطعية» وبا هو معروف عن 
الشارع من الآيات المحكمات”'. قال الإمام السبكي رحمه الله: أجمع السلف واطافي 
على تأويل الآيات المنشابهة تأويلاً إجمالياً بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله 
تعالى» لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى مخالف للحوادث””. 

ثم بعد اتفاقهم على صرف النص عن مظاهره ذهب السلف إلى تفويض معان 
هذه المتشاءبات إلى الله تعالى وحده بعد تنزيبه عن ظواهرها المستحيلة”. 

وطريقتهم هذه تشتمل على السلامة من تعيين معنى لا نستطيع أن نجزم أنه 
مراد الله تعالى» ولآن التأويل التفصيلى أمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الله 
تعالى بالظن غير جائزء ورييا أوّلت الآبة عل قير مراد الله تعال فيكون سبيا 
للوقوع بالزيغ”". 

وذهب الخلف إلى حمل اللفظ على معنى يسوغ في اللغة. ويليق بالله تعالى. وقد 
كان إمام ومين يذعب هذا اذهب ثم رمع عن وقان: الذي نرتضيه دينة 
وندين الله به عقدا: اتباع سلف الأمة. فإنهم درجوا على ترك التعرض لعانيها”*. 

وطريقة الخلف تشتمل على مزيد إيضاح. ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة بأن 


11 مناهل العرفان:‎ )١( 

0 إنحاف الكائنات للسبكي: ص 60" . 
() مناهل العرفان: /١‏ 1817 . 

. ١77/١ الشهرستاني:‎ )( 

.١1806 /7” المناهل:‎ )6( 
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نخشى على عقيدة إنسان من الذهاب. وحاصل المذهبين أن الخلف والسلف قد 
الوا عل وجنوي تتزيه ال تملل عيا ال عليه ظامر اللقظا: وفضير لفنشابة عل 

ضوء المحكم من الآيات كقوله تعالى: وأو متي توف © [الشوري: .]1١‏ 
وقوله: # وَلَمْ يكن لَه كنوا لحت 4. 

فهاتان الآيتان من المحكم الذي لا شبهة في معناه. فاتفقوا على أن الله تعالى لا 
يشبهه شيء من المخلوقين وصفاتهم وأحوالهم؛ ثم وكل السلف تحليل معاني 
النصوص المتشاءهة وشرحها إلى الله َنْكَ مع الإيهان بأنه تعالى لا مثيل له وبأنه منزه 
عن الجارحة والمكان. وأما الخلف فقد آثروا أن يحملوا ألفاظ الآيات المتشاءهة على 
محمل يليق بذات الله تعالى» مع التزا م الدلالة اللغوية وعدم الخروج عليها. ؛ أو 
التكلف في معالجتها. وحجتهم في التأويل: أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام 
الإهمال الذي يوجب الحيرة» وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى 
سليم» دون معارضة القطعي المحكم, فالنظر قاض بوجوبه انتفاعاً بها ورد. وقد 
تقدم أن حمل الكلام على بعض المعاني المحتملة في النصوص القطعية لا يورث 
القطع بأنها مراد الله تعالى. 

بعض النصوص المتشاممة: 

.]9 من النصوص المتشابهة قوله تعالى: #الرَحمن عَلَ العرش أسْمَوَئ © [طه:‎ -١ 

فهذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها ما يستحيل في حق الله تعالى» وكلمة الاستواء 
فيها تحمل عدة معان, ولا يرجح إرادة أحدها دون الآخر مرجح, وقد تظاهرت 
الأدلة النقلية والعقلية على استحالة ظاهرهاء لأن فيه مشاببته سبحانه بالمخلوقات. 
ويحتاج سامعها إلى تأويلهاء فالاستواء يحتمل الاعتدال. والقصد. والاستيلاء» 
والعلو والارتفاع الحسيينء والاقتدار... إذن هي مشتبهة من حيث معناها. 


ا 
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قال الإمام تقي الدين أبو بكر الحصني: : (واعلم أن الاستواء و في اللغة على 
وجدوهه وأصيلة: اتعال من السواءء» أي العدل والوسطء وله وجوه في الاستعال: 

منها: الاعتدال» كقول بعض بني تهيم: استوى ظالم العشيرة والمظلوم. أي اعتدلا. 

ومنها: إتمام الشىء» كقوله تعالى: #ولَم بلع سد وَأسْتَو # [القصص: 4 .]١‏ 

ومنها: القصد إلى الشىء» كقوله تعالى: #ثُمَ أسْمَوَئ إِلَ أَلسَمَاءِ © [فصلت: .]١١‏ 

وضتها: اللاسسلاء: كقول الشاعر: 

إذا ما غزى قوماً أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى 

ومنها الاستقرار» كقوله تعالى: #إوا ست عل الوق 4 [هود ]. 

وهل عيائة البغلوق انادة» قال تعالى- #ومل ل ين الفلك و لير عا يود 
0 لتسمودأ عل ظهورو. # [الزخرف: 17]. 

رد زه نفسه سميمم انا عن اللي لابه السزيز في افر مين رطفي ”' 

وقال النسفى في تفسيره #مُتسَدِبِهِاتٌ تَسَتِبهنَتٌُ # [آل عمران: ا] : محتملات» مثال ذلك: 
#الرحمن على لمرْش أسْتو 4 طه: ]. 

الالسع اديكرة معن املو س أو القدرة أو الاستيلاوولا رز الأول 
على الله بدليل المحكم. وهو قوله: # لس كَمَِْوء تَى 2 »© [الشورى: ."1]1١‏ 

وقال السبكي: وللفظ الاستواء مجازات كثيرة» لا يتعين أحدها إلا بدليل 
لغوي ظني. والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بالإجماع'". 


() دفع شبه من شبه: 9. 


.١577/١ النسفي:‎ 0( 


()الاعياف: 17 
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أدوهتها أيضاً قوله تعالى: #وهوالْمَاهر فوقَ عِبَادِوء © [الأنعام: 18]. وقوله: 
# يحَاُونَ ربجم مّن فوفَهِمَ # [النحل: .]0٠‏ فلفظة فوق تحتمل عدة معان» فهي تستعمل في 
المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة» فهي مشتبهة من حيث معناها. قال الراغب. 
فوق: يستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة» وذلك أضرب". 

وقال الغزالي: إذا سمع لفظ فوق في قوله تعالى #وهو الفَاهِر قوق عِبَادِو ©: 
فلْيّعْلَمْ أن الفوق اسم مشترك لمعنيين» أحدهما: نسبة جسم إلى جسم. بأن يكون 
أحدهما أعلى والآخر أسفلء أي أن الأعلى من جانب رأس الأسفل. وثانيهما: قد 
تطلق الفوقية ويراد بها الرتبة» ىا يقال: الخليفة فوق السلطان. والمؤمن يعتقد أن 
المعنى الأول غير مراد قطعاًء وأنه على الله تعالى محال» لأنه من لوازم الأجسام. أو 
لوازم أعراض الأجساه”". 

فالآيتان إذن من النصوص المتشاءبة» لأن ظاهرهما المتبادر يستحيل في حق الله 
إذإنه يوجب مائلته سبحانه للحوادث؛ كما أنه لا يوجد فيهما دليل قاطع على 
المعنى المراد من المعاني المحتملة لما. 

قال الإمام شمس الدين محمد اللبان: صفة الفوقية» وقد جاء بها الكتاب 
والسئة كققوله'تعالى: ١‏ رُم من وهم * [التحل. ديم ستيه اداه 

"- ومنها قوله تعالى: # كلمن علَادانِ (©)وَببَقَ وَيهُ ريك ذو لكل وَالكرار » 
الرخين1 17-7 1. 

فلفظة الوجه ظاهر معناها يفيد الجارحة. والله تعالى منزه عن الجوارح. لأن 
الوجه هو الذي تقع به المواجهة . فهي لفظة ظاهرها فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. 


(0) المفردات: 14 ؟. 
(0) إلجام العوام: 0-165 5/. 
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قال الراغى: أصل الوجه الجارحة. فهي إذن مشتبهة من حيث لفظها. 
؛ ‏ ومنها قوله تعالى: #هَلْ يَظرُونَ إلا أن يَأتِِهُم أله 4 [البقرة: .]7٠١‏ وقول 
لاسا ال سام 00 
تعالى: #وجَاءَ رَيّكَ والْمَكُ صَفَا صَفًا 4 [الفجر: .]1١‏ 
وقوله يَكِيهِ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 


يستغفرني فأغفرٌ له)”". 

فهذه النصوص من المتشابه في الجسمية» كما تفيده كلمة: الإتيان» والمجيء 
والنزول. لأن كلاً من هذه الكلمات يفيد الانتقال الملازم للجسمية. قال الراغب: 
الإتيان بجىء بسهولة... ويقال للمجيء بالذات» وبالأمر» وبالتدبير» ويقال في 
الخبرء وفي الشرء وني الأعيان» وني الأعراض. 

قال تعالى: © إِنّ أَتَنَكْ عَذَابُ اه أو أتَدَكُُ أليّاعَةُ 4 [الأنعام: .]4٠‏ وقال: ف أ أمر 
أسهِ © [النحل: ."1]١‏ 

وقال الراغب: المجيء كالإتيان» لكن المجيء أعمء لأن الإتيان مجيء بسهولة. 

ويقال: جاء في الأعيان والمعاني, ولما يكون مجيئة بذاته وبأمره. ولمن قصد مكانا أو 


عر 


عماا أو مانا ا تعالى : 2 َإِذًا ج21 لف [الاحراب:115. وقال: 2 داج أَجِلهُم # 


)١(‏ البخاري: التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليلء رقم: .٠١45‏ مسلم: صلاه 
المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. رقم: /5/. 
(ينزل ربنا: هذا النزول من المتشابه الذي يفوض علم حقيقته إلى الله تعالى» أو المراد: ينزل أمره 
ورحمته ولطفه ومغفرته. أو المراد: تنزل الملائكة بأمر منه. السياء الدنيا: الأولل» وسميت الدنيا 
لقرمها من أهل الأرض)]. 

(/الفردات: 394 
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بي بين ع 


[الأعراق: 1984 ,وقال: ٍتَقَدَجَآمْر ظُلما وو © [الفر قان: 22]4. 

وقال في معنى النزول: النزول فى الأصل انحطاط من علو... وإنزال الله تعالى 
نعمه ونقمه على الخلق: إما بإنزال الشىء نفسهء كإتزال القرآن: أو باتدال أسبابه 
والهداية إليه» كإنزال الحديد واللباس. قال تعالى: #وَأَنَلَنَا الحَرِيرَ # [الحديد: 5؟]. 

وقال: #وَأَنرْلٌ لك مِنَالْاَنْعم تَميَة َ أرُوج © [الزمر: 1]”". 

وقال الغزالي: النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقاً يفتقر إلى ثلاثة أجسام. 
جسم عال» هو مكان لساكنه» وجسم سافل» وجسم منتقل من السافل إلى العالي. 
ومن العالي إلى السافل» فإن كان من أسفل سمي صعودا وعروجا ورقياء وإن كان 
من علو سمي نزولاً وهبوطاً. وقد يطلق على معنى اخرء ولا يفتقر إلى تقدير 
انتقال وحركة في جسم.ء كما قال تعالى: #وَأَنرْلَ لَك يَنَالْأَتْعَترِ * وما رؤي البعير 
ايه من السماء بالانتقال» بل هي مخلوقة في الأرحام. وا قال الشافعي: دخلت 
مصرء 3 يفهموا كلاميء فنزلت ثم نزلت ثم نزلت. فلم يروا انتقال جسمه إلى 
أسقل. ود يساق المؤمن أن الترول ف -حق الله تعاق ليس بالمعتى الأآول قطعاء وهو 
انتقال من علو إلى أسفل» لأنه سبحانه ليس بجسم. 

ومنها قوله يَدِ: (إن الله تعالى خلق آدم على صورته)””. وقوله: إنني رأيت 


.١15>تادرفملا‎ )١( 

(/ المفردات: 6غ . 

(©) [الحديث عند مسلم (البر والصلة والآداب. باب: النهي عن مرب الوسسايقم )عن 
أبي هريرة ذ#نه. عن النبى مَل قال: «إذا قاتل ‏ وفي رواية: ضرب أحدكم أخاه فل فليتجنب الوجه» 
فإن الله خلق آدم على صورته"». وأخرج البخاري الجملة الأولى منه (العتق. باب: إذا ضر ب 
العبد فليتجنب الوجه. رقم: .])١157١‏ 


نون 
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ربي في أحسن صورة)”". 
مرتبة ترتيباً محصوصاًء مثل الأنف والعين وغيرهماء وقد يُطلق ويراد به ما ليس 
في حق الله تعا ىى . 

موقف السلف من المتشاءهات: بعد ما سقنا بعضاً من النصوص المتشايهة آنفا 
نذكر الآن موقف كل من السلف والخلف تجاهها: 

إن الخَلّف ذهبوا ‏ بعد أن نرّهوا الله تعالى عن الظاهر المتبادر من هذه 
النصوص - إلى التأويل التفصيل. فقالوا: 

إن المراد بالاستواء الاستيلاء والقهر من غير معاناة ولا تكلف. واللغة تتسع 
لهذا المعنى الذي عينوه» لأن استوى ‏ لغة ‏ تكون بمعنى استولى وقهرء أو دبر 
وحكم.ء أو اعتدل وقصدء أو علا وارتفع. 

وإن المراد بالوجه الذاتء وباليد القدرة» والصورة الصفة من سمع وبصر 
وعلم وحياة» فهو على صفته على الجملة وإن كانت صفته تعالى قديمة وصمه 
الإنسان حادثة وإن المراد باليمين في قوله تعالى: #وَأَلسَموَتٌ مَويكت بيه # 
[الزمر: 37] القوة» وبالفوقية : العلو المعنوي دون الحسبى », وبالمجىء: مجىء الأمرء 
وبالعندية في قوله: #وَعِندَمُ مَقَاتِحُ ألْمَيّبِ # [الأنعام: 04] الإحاطة والتمكن. وبالعين 
في قوله: #وَلنْصَمَمَ عَلَ عَيَ # لطه: 4 التربية والرعاية. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة (ص) رفم: 
77",. والدارمي: ومن كتاب الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم» رقم: ٠177‏ 7, واللفظ 
له]. 


عرف 
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وقد ذهب السلف إلى تفويض علم المراد من هذه النصوص إليه سبحانه. 

قال الزرقاني: المذهب الأول مذهب السلف» ويسمى مذهب المفوضية وهو 
تفويض معاني هذه المتشاءهات إلى الله وحده. بعد تنزيهه عن ظواهرها المتسحيلة. 
ويستدلون على مذهبهم بدليلين: 

أحدهما عقلى» وهو: أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنم) يجري على قوانين 
اللغة واستعمالات العرب؛ وهي لا تفيد إلا الظن مع أنَّ صفات الله من العقائد 
التي لا يكفي فيها الظنء بل لا بد فيها من اليقينء ولا سبيل إليه؛ فلنتوقف. 
ولنكل التعيين إلى العليم الخبير. 

وثانيه| نقلي ويعتمد على عدة أمورء منها: أن الوقف في الآية الكريمة: # هو 
لَدِى َل عَليِكَ الكتتبّ مِنْهُ ءاي كنت ... #* [آل عمران: 7]. على قوله تعالى: وما 


11 
ف 03 


جر # 


يعلم توه إ/َ الله 4 [آل عمران: /7]1'. 
ولا مناص لمن أراد الاحتراز عن الزيغ من أن يمتنع عن التأويل والتفسير 
ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله تَكْةِ قال بعد أن قرأ قوله 
تعالى: 8 َم ألَدِنَ في مُنوِْهِم ويم 4 [آل عمران: 67. «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم 


)١(‏ يؤيد هذا قراءة ابن مسعود ذنه: (إن تأويله إلا عند الله) وعليه لا يجوز عطف #والراسخون» 
على لفظ الجلالة» ويؤيده قراءة أبي بن كعب: (ويقول الراسخون في العلم آمنا به). وهي كذلك 
فراءة ابن عباسء على ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن طاووس. ويؤيده ما رواه الحاكم بإسناد 
صحيح عن أبن مسعود ضهن أنه كَكيْدٌ قال: ٠كان‏ الكتاب الأول أنزل من باب واحدء ونزل القران 
من سبعة أبوابء. على سبعة أحرف: زاجر وآمرء وحلال وحرام؛ ومحكم ومتشابه وأمثال. 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه؛ واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشاهه» وقولوا: آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب». 
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الذين عنى الله كبَكَ. فاحذروهم» . 

وما أخرجه ابن مردويه عن أبيه عن جده: أنه وَل خرج على 
يوم» وهم يتراجعون في القدرء فخرج مغضباً حتى وقف عليهم فقال: : يا قوم. 
بهذا ضلّت الأمم قبلكم. باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتاب بعضّه يبعض. 
وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء ولكن نزل القرآن ليصدق بعضه 
بعضاًء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به). 

وحديث أبي مالك الأشعري 5ه وفيه: أنه سمع رسول الله 55 يقول: الا 
أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح 
لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به. وأن يروا ذا علمهم فيضيعوه. ولا يبالون به" . 

ومنها: ما رواه سليهان بن يسار: أن رجلا يقال له: صبغ. ٠‏ أو: صبيغ؛ قدم 
المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر يه وقد أعد له عراجيد 
النخلء فقال له: من أ: نت؟ فقال: أنا عبد الله بن صبيغ . . فأخذ عمر عرجونا فضربه 
حتى دمي رأسه. فتركه حتى برأء ثم عاد ثم تركه حتى برأء فدعا به ليعود فقال: إد 
كنت تريد قتلى فاقتلني قتلاً جميلاً. فأذن له إلى أرضه؛ وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري ذه (آلا مجالسة أحدمة المسلمين)2. 


أصحابه ذات 


(1)[اللفظ عند البخاري ومسلم: «فإذارأيت ‏ وعند مسلم د وأيتع. الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم). 
(البخاري: التفسين: باب: لَه ايت تحْكَمتٌ © رقم: 57177. مسلم: العلم؛ باب: النهي عن 
اتباع متشابه القرآن... رقم: 65 ) واللفظ المذكور في الأصل عند أحمد: ). 

(؟)[رواه الطبراني في الكبير: رقم (517 5 7)]. 

() [أخرجه الدارمي في سئنه: المقدمة باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع؛ رقم: ١521545‏ ]. 
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وقد ورد عن أم سلمة رضى الله عنها أها سئلت عن قوله تعالى: # ليحن عَلَ 
مَرْشِ ستو 4. فقالت: الكيف غير معقول.والاستواء غير مجهول والإقرار به 
من الإيمان» والجحود به كفر. 

وورد أن عامر الشعبى وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين قالوا عن الحروف 
التي في أوائل السور: هي سر الله في القرآن» ولله في كل كتاب من كتبه سرٌّ. فهي 
من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. ويجب ألا يتكلم فيهاء ولكن نؤمن بهاء 
وماك جاءت . 

وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله 

وإليك بعض أقوال السلف رحمهم الله تعالى في المتشابه: 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|: المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه 
وتفسيره. والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل» فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه 
ذون طعلقة””. 


ا 


ونقل عن عمر وعثان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف 
المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. 

قال أبو بكر الأنباري: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن استترت معانيها عن 
جنيع العالم اختباراً من الله 5ِْكَ وامتحاناء فمن آمن بها أثيب وسعد ومن كفر وشك 


ثم وبعد. 


.١55 /١ القرطبي:‎ رظنا)١(‎ 
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وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال حين سثل عن الاستواء. ! الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول؛ والسؤال عن هذا بدعة. . ثم قال للسائل: : وأظنك رجل 
سوءء أخرجوه عني. . وقد عقي العلامة ملا علي قاري على قول الإمام مالك 
بقوله: وهذه طريقة السلف. ؛ وهي أسلم. 

وسئل الإمام الأوزاعي عن تفسير قوله تعالى: # الرَحمَنْ عل العرش استوئ #. 

فقال: #الَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ آسْتَوَئ # كما قال» وإني لأراك ضالاً. وقد عقب ابن 
الصلاح على هذا بقوله: على هذه الطريقة مضبى صدر الأمة وساداتهاء ٠‏ وإياها 
اختار الأئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه. ولا أحد من 
المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها". 

وقد سئل الإمام أحمد َيِه عن الاستواء فقال: استوى كما أخبرء لا ]| يخطر للبشر. 

ولما سئل الشافعي قال: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل» واتهمت نمسي عن 
الإدراك» وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: نثبت هذه الصفات التي 
جاء مها القرآن» ووردت بها السنة» وننفي التشبيه عن الله ى) نفاه عن نفسه فقال: 
ٍ« لسَصئْيهِ. نَىء وَهُوَ َلسَمِيعٌ البصِير 4”". 

وقال الترمذي عند حديث: (إن الله يقبل الصّدقة ويأخذها بيمينه””. وقد قال 
غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه: يؤمن به ولا يتوهم, ولا 
يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك؛ 
)روا بو حاتم. 
(*) [الترمذي: الزكاة. باب: ما جاء في فضل الصدقة. رقم: 171 ]. 
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أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف: وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السنة والجاعة. 
ونقل الشهرستاني أن الأئمة: مالكاً والشافعى وأحمد لم يتعرضوا للتأويل 
واحترزوا عن التشبيه أييا احترازء حتى قالوا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى: 
#لِما حَلقَتَ دَق # [ص: 70]. أو أشار بإصبعه عند رواية: «قلب المؤمن بين 
أَضَعينْ من أصابع الى حجي.١٠‏ 0 وجب قطع بذه وقطع الس 
من أحاديث الصفات واياتها مذهبان: 
أحدهما: تأويله على ما يليق بصفات الله تعالى» وتنزيهبه عن الانتقال وسائر 
ضفات المحدث» وهذا هو الأشهر عن المتكلمين. 
ثانيههم|: الإمساك عن تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات 
المحدث. لقوله تعالى: # ليس كيتلىن شو #2 [الشورى:١11:‏ وهذا مذعهب السلف 
وجماعة من المتكلمين» وحاصله أن يقال : لا نعلم المراد مبذاء ولكن نؤمن به مع 
اعتقاد أن ظاهره غير مراد» وله معنى يليق بالله تعالى'". 
صفة لله تعالى بلا كيفية» وكذلك جميع المتشاببات» وقال مشايحنا: #الرحمن عَلَ اعرش 
(١)[نص‏ الحديث عند مسلم في كتاب القدرء باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء؛ رقم: 
16" هو قوله عللة: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرّفه 
حيث يشاء». ثم قال رسول الله يتة: «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك»2]. 
(") انظر شرح صحيح مسلم 19/51. 
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َسْمَّوئ #* [طه: 0]. لا يعلم تأويله إلا الله وكذلك جميع المتشابهات . 

وحكى التكسارى وغيره: أن سلفنا قالوا في جملة المتشابه: نؤمن به ونفوض 
تأويله إلى الله تعالى» مع تنزيهه عما يوجب التشبيه والحدوث. 

وقال ابن الجوزى ف [زاد المسير]: أجنع السلف عل ألا يزيدوا عل تلاوة 
الآية» فلا يقولون: مستو على العرشء. لأن اسم الفاعل يدل على كون المشتق 
متمكداً ومستقراًء بخلاف لفظ الفعلء إذ دلالته على هذا المعنى ضعيفة: ولا 
يبدلون لفظة (على) بلفظة (فوق”". 

وقال العيني: ثم إن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريقة الواضحة السالة. 
وأجروا على ما ورد مؤمنين به. منزهين الله تعالى عن التشبيه والكيفية؛ وهم 
الزهريء والأوزاعي. وابن المبارك» ومكحولء وسفيان الثوريء ومنهم الأئمة 
الأربعة: مالك» وأبو حنيفة والشافعيء وأحمد”". 

وقال القرطبي: إن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلهاء أي الآيات 
المتشامبات» مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: أمرّوها ىا جاءت. 

وقال الإمام فخر الرازي موضحاً مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن 
هذه المتشاءهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شىء غير ظواهرهاء ثم 
يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها". 


(١)الحاشية‏ على المسامرة 0 .١‏ 
(0) انظر أساس التقديس 84؟؟. 
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قال العلامة اللقانىي: فالسلف ينزهونه سبحانه عا يوهمه ذلك الظاهر من 
المعنى المحال» ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى» مع اعتقاد أن هذه 
النصوص من عنده سبحانه» فظهر ما قررنا: اتفاق السلف والخلف على تنزيه الله 
سبحانه عن المعنى المحال» وعلٍ الإيهان بأنه من عند الله. 

وقالصاححي الخريلة: ...وأجات أتمثناء أي سلفهم: بأن الله تعالى منزه عن 
صفات الحوادث» مع تفويض معاني هذه النصوص إليه تعالى إيثاراً للطريق 
الأسلم: #إومَا يكم تَأوِيلَه: إلا أله 4”". 

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره: ... وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى بلا كيف. والمعنى أن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي 
عناه متزهاً عرد الاستقرار والتمكين. 

ولكي ينقض آخر حجر في بناء المشبهة والمجسمة وأصحاب الأهواء والبدع 
الضالة» ولكي لا تبقى شبهة في خاطر ضعيف. ولأجل أن تبقى شمس ال حقيقة 
بازغة تذديب كل وسوسة شيطان. ومحرق كل زخرف قولء لكل هذا نورد 
شتاماً ‏ قول ابن كثير عند قوله تعالى: © م أستوى عَلَلْمرَشٍ # [الأعراف: 5 5]. 

قال: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإن) 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري» والليث 
ابن سعد. والشافعي. وأحمد. وإسحاق بن راهويه. وغيرهم من أئمة المسلمين 
قدياً وحديثاء وهو إمرارهاى) جاءت من غير تكييف. ولا تشبيه» ولا تعطيل. 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى» فإن الله تعالى لا يشبهه شبىء 


.54 ةديرخلا)١(‎ 
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من خلقه: « ليس كمه اق 23 تمي اير 4" 

حقيقة مذهب السلف: وقد جمع الإمام الغزالي في كتابه [إلجام العوام] نقاطاً 
لخص بها مذهب السلف فقال: وحقيقة مذهب السلف. وهو الحق عندنا أن كل من 
بلغه حديث من هذه الأحاديث - أي المتشابهة ‏ من عوام الخلق يجب عليه أمور: 

أولاً التقديس: وهو تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها. 

ثانياً التصديق: وهو الإيمان بها قاله يلد وأن ما ذكره حق. وهو فيط قاله 
صادقء فإنه حق على الوجه الذي قاله وأراده. 

ثالثاً ‏ الاعتراف بالعجز : وهو أن يقرر بأن معرفة مراده ليس على قدر طاقته. 
وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته. 

رابعاً السكوت: وهو أن لا يسأل عن معناه؛ ولا يمخوض فيه ويعلم أن 
سؤاله عنه بدعة» وأنه في خوضه فيه محاطِرٌ بدينه» وأنه يوشك أن يكفر لو خاض. 

خامساً ‏ الإمساك: وهو أن لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل 
بلغة أخرى أو الزيادة فيه» والنقصان منه. والجمع والتفريق» بل لا ينطق إلا 
بذلك اللفظ. وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب» والتصريف. والصيغة. 

سادساً ‏ الكف: وهو أن يكف باطنه عن التصرف فيه”. 

(ورم تنزيهاً) بعد أن بين مذهب السلف والخلف في كل من المحكم والمتشابه 
قال: اقصد تنزيهاً له تعالى عم لا يليق به. مع تفويض علم المعنى المراد من 
النصوص المتشاءبهة» وقد ظهر ما قررناه اتفاق السلف والخلف علٍ التأويل الإحمالي 


() تفسير ابن كثير 11 
() إلجام العوام ؛ ‏ 6. 
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وهو: نفي الظاهر الموهم من النص. ثم فوض السلف معرفة حقيقته لله تعالى. 
واول الخلف بم يتفق مع التنزيه واللغة. 

الحكمة من إنزال المتشابه: وأما الحكمة من إنزال المتشابه ‏ مع أنه كتاب أنزل 
للقراءة والفهم ‏ فهي كا قال ابن قتيبة في كتابه [تأويل مشكل القرآن]: أن القرآن 
نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد. 
والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللَّقَنُ”» وإظهار 
بعضها وضرب الأمثال لما خفي. ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في 
معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس» وسقطت المحنة وماتت الخواط ". 

على أن الإعجاز القرآنى ‏ كم قاله الدكتور سعيد رمضان البوطي حفظه الله 
تعالى ‏ في جملته قائم على البحث والنظر في أمور. منها الخفي والجلى» ومنها 
الدقيق والآدق» واللطيف والاللفق: وإلا فكيف تنبع المعاني» وتأتي الدهشة لهاء 
إذا كان جميعها من الظهور بحيث تنكشف لكل ناظر مهما تفاوتت درجة العلم 
ورتبة الفهم. 

ونافلة في إظهار الحكمة من إنزال الآيات المتشاءهات ما قاله ابن اللبان في كتابه 
[رد الآيات المتشاببات]: إن الحكمة من ورود هذه الآيات هو: أنه من المعلوم أن 
أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح» مع أنها منسوبة إليه تعالى» وبذلك 
يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياتها مظهرين: مظهر عبادة منسوب لعباده. وهو 
الصور والجوارح الحسانية. ومظهر حقيفي منسوب إليه» وقد أجرى عليه أسماء 
المظاهر العبادية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب لإفهامهم, والتأنيس لقلوبهم. 
)١(‏ تأويل مشكل القران 7 . 
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وقد نبه تعالى في كتابه على القسمينء وأنه منزه عن الجوارح في الحالين: فنبه 
على الأول بقوله: 9 قَيِلُوهُمْ يُمَدْبْهُمُ أنَهُ بأَيدِيكُمَ 4 [التوبة: .]١6‏ فهذا يفهم 
أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه تعالى» ونبه على الثاني بقوله في 
أخبر عنه نبيه كلِِ: «... ولا يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها... إلخ»"" 


#بي بين 


وقد حقق الله تعالى ذلك لتبيه بقوله: #إنَّ الذرت يبايعوتك إِنما يبَايعوت الله 4 


[الفتح: .]٠١‏ وبقوله: #وما رَمَيح إِذْ رَمَيتَ ولكرى أَللّهَ رتئ 4 [الأنفال: 1]30". 
(ونزه القرآن) أي اعتقد أيها المكلف تنزه القرآن ‏ بمعنى كلامه تعالى - عن 

الحدوث. خلافا للمعتزلة المَاتلين له وعدا مهم أن لوازمه الحروف والأصوات 

وذلك مستحيل عليه تعالى. فكلامه سبحانه عندهم ‏ مخلوق. وأن الله تعالى 

خلقه في بعض الأجرام. 

بمخلوقء وأما القرآن ‏ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه ‏ فهو مخلوق. لكنه يمتنع أن 

يقال: القرآن مخلوق. ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم. لأنه ربما 

أوهم أن القرآن ‏ بمعنى الكلام النفسى ‏ مخلوق. ولذلك امتنعت الأئمة عن 
لفل ترج البخاري ذه فارّاء وقال: اللهم اقبضنى إليك غير مفتون. فهات بعد 

أربعة أيام. 

.]١ مع حاشية:‎ .8١ [انظر صحيفة:‎ )١( 
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0111 2000 أى كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 


وفد سجن عيسى بن دينار عشرين سنة. 

وسثئل الشعبي 5ه فقال: أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فهذه 
الأريعة ب وأشار إل أاضابعة ‏ محادثة. فكانت سس نحاتة وقد اشقهرت عه 
الشافعي ذه أيضاً. 

وحُبس الإمام أحمدء وضرب بالسياط حتى غشي عليه ويذكر أن النبي 4 
قال للإمام الشافعي في الرؤيا: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القران. 
فأرسل الشافعي لأحمد كتاباً ببغداد يخبره فيه برؤياه» فلم| قرأه أحمد بكى» ودفع 
للرسول قميصه الذي يلٍ جسده. وكان عليه قميصان. فل| دفع للشافعي غسله 
وادهن باثه. 

(أي كلامه) لما كان الأكثر إطلاق القرآن على اللفظ المقروء دفع توهم ذلك 
بتفسيره بكلامه تعالى. والمراد تنزيه القرآن» من حيث هو كلامه النفسى الآزلي. 

(عن الحدوث) أي الوجود بعد العدم؛ فليس مخلوقاً بل هو صفة ذاته العلية. 

(واحذر انتقامه) أي خف الانتقام منك إن قلت بحدوثه. 

(فكل نص للحدوث دلا) هذا جواب عم تمسك به المعتزلة من النصوص 
الدالة على الحدوثء. سواء وردت في القرآن الكريم أو في السنة» من مثل قوله 
تعالى: إِنَآ رلته فى ليله الْقَدِ 4. وقوله: © إِنَاعححُ تَرَلَا زكر 4 [الحجر: +]. 

فكل نص دل ظاهره على حدوث القران يحمل على اللفظ المنزل على نبينا كك 
أي على القرآن بمعنى اللفظء لا بمعنى الكلام الذي هو المعنى النفسبى الأزلي 
القائم بذاته تعالى. واللفظ المنزل هو اللفظ المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة 
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إنها وقع التحدي لتثبت المعجزة ة الدالة على ثبوت النبوة ة له ي. قال القرطبي رحمه الله: وسميت 
المعجزة معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. : وقال السيوطى غبيثا معلى إعينار 
القرأنوومعتيى ١‏ أن القران معجرة : أنه لا يقدر العباد عليه. وإنما تقع المعجزات على وجه إقامة 
الرهان على النبوات» وعلل أن من ظهرت عليه ووقعت موقع الهداية إليه صادف في| يدعيه من 
نبوته. وقد قامت الحجة على العرب ‏ كما قال القرطبي وغيره ‏ إذ كانوا أرباب الفصاحة وفطنة 
المعارضة؛ كما قامت الحجة فى معجزة سيدنا عيسى اقنلا على الأطباء. وفي معجزة سيدنا موسى 
عل السحرة. فإن الله سبحانه إن جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان 
النبى الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر في زمن موسى إلى غايته. وكذلك الطب في عهد عيسى 
اقننغلة. والفصاحة في زمن سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال الرافعي: بلغ 
العرب في عِقّد القرآن مبلغاً من الفصاحة لم يعرف في تاريخهم من قبل» فقامت فيهم بذلك دولة 
الكلام» ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. 
وقال أيضاً: ولولا أن القرآن الكريم قد ملك سر الفصاحة» وجاءهم منها ب| لا قبل لهم برده. 
ولا حيلة لهم معه. فاستبد بإرادتهم» وغلب على طباعهم. وحال بينهم وبين ما نزعوا إليه من 
خلافه. حتى انعقدت قلوبهم عليه. وهم يجهدون في نقضهاء واستقاموا لدعوته. وهم يبالغون 
في رفضهاء ولو كان مقدوراً للعباد أن يأتوا بمثله لكان قد اتفق إلى وقت مبعثه من هذا القبيل ما 
كان يمكنهم أن يعارضوه به. 
قال الرافعي: إن القران معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه؛ حين ينمي 
الإمكان بالعجز عن غير الممكنء فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغاً وليس إلى ذلك 
مأتى ولا جهة. وإنا هو أثر كغيره من الآثار الإلهية» يشاركها في إعجاز الصنعة. وهيئة الوضع. 
فالقرآن معجز فى تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره الإنسانى ومعجز في حقائقه. 
وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النبي يَلِةٍ لا يصح دخوله تحت قدرة العباد» وإنم| ينفرد الله 
تعالى بالقدرة عليه. 
قالابن عطية: : ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شىء : علياء وأحاط بالكلام كله» فعلم 
بإحاطته أي لفظه تصلح أن تلي الأولى؛ وتبين المعنى بعد المعنى؛ ومعلوم ضرورة أن بشراً لم يكن 
محيطا قط. فلهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. ولو صح دخوله تحت قدرة 
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العباد لبطلت دلالة المعجز ومما يدل على هذا قوله تعالى: « وَمَانوا لوأك عَلَيِهِ ينث ين ره 
قل إِنَمَا لبت عند أنه ونير يك ' وَل يَكفهم أنَآ أنَزلنًا عليِك أالكتب يمل عَلتْهِمَ » 
[العذكبوت: ]0١-5٠‏ فأخبر سبحانه أن الكتاب آية من آياته وعلم من أعلامه؛ وأن ذلك 
يكفي في الدلالة» ويقوم مقام معجزات كثيرة. ولو كان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله أو 
عرضوا عليه من كلام فصحائهم وبلغائهم ما يعارضه. والعرب كانت تعرف ما يباين عاداتها 
من الكلام البليغ» لأن ذلك طبعهم ولغتهم. 
فال الرافعي: فلو أن هذا القرآن غير فصيح. أو فصاحته غير معجزة في أساليبها التي ألقيت 
إليهم؛ لما نال منهم على الدهر منالاء ١كيف‏ وهذا صاحب الذوق الرفيع الذي فضحت الصبح 
شهرته. عمر بن الخطاب َه يحدثنا عن أثر القرآن فيقول الأكدث الإسلام مباعداءوكتت 
صاحب خمر في الجاهلية» أحبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال قريث ر«فخرجت فيه 
أريد فيه جلسائي أولئك. فلم أجد منهم أحداء فقلت لو أنني جئت فلانا الخمار. وخرجت 
فجئته» فلم أجده. قلت لو أنني جئت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين» فجئت المسجد أريد أن 
أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله يك قائم يصلى. وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه 
وبين الشامه واتجذ مكانا بين الركينب الأسرد واليرا: فقلت سين رأيته: والله ل أتثي استمعت 
محمد الليلة» حتى أسمع ما يقول» وقام ب بنفسى إني لو دنوت منه أسمع لأروعنه. فجئت من قبل 
الي قشل مت لدت أتيانها مآبيتي ويبقة إلا قيقب الكمبة فلما سمعت القرآن رق له قلبي 
فبكيت فبكيت ودخلني الإسلام). والفضل ما شهدت به الأعداء» وهذا رأسهم بل عقلهم الوليد بن 
المغيرة» يسمع شيئاً من القرآن الكريم فكأن) رق له فقالت قريش: صبأ والله الوليد ولتصبون 
قريش كلها. فأوفد إليه أبو جهل يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله. ويطلب إليه أن يقول في 
القرآن قولاً يعلم به قومه أنه له كاره» قال: (فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني 
بالشعره ولا برجزه ولا بقصيده. ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء والله 
إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يُعلى). ولا يقل عن هذا 
في الدلالة على تأثير القرآن قول بعض الكفار فيه| يحكيه سبحانه: #الَاشمَعوأ لا لمان وَالْعوفِيه 
عَلَك تون 4 [فصلت: 717]. فإن هذا ليدل على الذعر الذي كان يضطرب في نفوسهم من تأثير 
هذا القرآن فيهم وفي أتباعهم. قال الرافعي: (فكانوا يفرون منه في كل وجهة. ثم لا ينتهون إلا 
إليه. إذ يرونه أخذ عليهم بفصاحته وإحكام أساليبه جهات أنفسهم). والعرب كانت تعرف ما 
يباين عادتها من الكلام البليغ؛ لأن ذلك طبعهم ولغتهم. إنه تحداهم أن يأتوا بمثله: وترعهم 
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ومعنى المتعبد بتلاوته: أن من خصائص هذا الكتاب الكريم, أن مجرد قراءته 
تكسي القارئ أجراً ومثوبة من الله تعالى» وأن ذلك يعتبر نوعا من العبادة المشروعة. 
وأن الصلاة لا تصح إلا بقراء شى منه. 

وهو الذي خلقه الله تعالى أولاً في اللوح المحفوظه ثم أنزله في صحائف إلى 
سماء الدنيا فى محل يقال له: بيت العزة» في ليلة القدر. 
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على ترك الإتيان دهراً طويلاًء فلم يأتوا بذلك» وإن حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إن| هي 
أن يشهد في كل عصر بعجز العرب عنه» وهم البلغاء اللد» والفصحاء اللسن حتى لا يجيء بعد 
ذلك فيا يجىء من الزمن مُوَلّدٌ أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو غفلة» فيزعم أن العرب 
كانوا قادرين على مثله. وأنه غير معجز بل لن تسمى معجزة إلا إذ وقع به التحدي بدثئياء فإن 
هذا التحدي ميزان ينصب بين القدرة والعجز. ولئن عجز أهل ذلك العصر عن الإتيان بمثله 
فمن بعدهم أعجز. إنه تحد مقتصر على طلب المعارضة بمثل القرآن بعشر سور مثله مفتريات. لا 
يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة وليس إلا النظم والأسلوب, وهم أهل والله» ولن تضيق 
أساطيرهم وعلومهم أن تسعها عشر سورء ثم قرن التحدي بالتأنيب والتقريع؛ ثم استفزهم بعد 
ذلك جملة واحدة. ى] ينفخ الرماد الهامد. 

وقال أبو الحسن الأشعري: (إن كل سورة قد علم كونها معجزة بعجز العرب عنها). وقال 
السيوطي: (الذي ذهب إليه عامة أصحابنا ‏ وهو قول أبو الحسن ‏ أن أقل ما يعجز عنه من 
القران السورة. قصيرة كانت أو طويلة, أو ما كان بقدرها). 

وفال ابن الحصار: فهذه سورة الكوثر. ثلاث آيات فصارء وهي أقصر سورة في القران وقد 
ضمت الاخبار عن مفيين: أحدهما: الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه؛ وذلك 
يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل. والثاني: الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقد 
كان عند نزول الآية ذا مال وولد؛ كم هو مقتضى قوله تعالى: ل وَجَعَلتُ لَه مالا مَمْدُوة )وين 
شُهودًا ”0 وَمَهَدتٌ لهم تَنَهِيدًا 4 [المدثر: .]١154 - ١١‏ ثم أهلك سبحانه ماله وولده وانقطع نسله. 
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7 - ويستحيل ضد ذى الصفات فى حقه 
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ثم أنزله على | النبي عل ل مفرقاً بحسب الوقائع كما قال: # نَرْل به ع اليب ١‏ 
عل َلك # [الشعراء ١97:‏ 0]194, 

(الذي قد دلا) أي كل نصّ دل على الحدوث يحمل على القران بمعنى اللفظ 
الممروء الدال على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى بطريق الالتزام. لكن يمتنع 
أن يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. 

(ويستحيل) هذا شروع في ثالث الأقسام المتقدمة في قوله: 

(فكل من كلف شرعاء وجبا عليه أن يعرف ما قد وجباء لله والجائز والممتنعا)'". 
ولا شك في علم استحالة هذا القسم من وجوب القسم الأول له تعالى» وإنم 
تعرض له المصنف ‏ هنا على طريق القوم من عدم اكتفائهم بدلالة الالتزام. ولا 
بدلالة التضمنء بل مالوا إلى الدلالة المطابقية لخطر الجهل في علم العقيدة. 

وضد الصفات الواجبة المار ذكرها يشمل الأمر الوجودي والعدمي. وليس 
المراد بالضد الآمر الوسودي فقط. 

(ضدٌ ذي الصفاتٍ في حقّه) أي يستحيل ضد الصفات الواجبة في حقه تعالى 
وهذه الأضداد المنفية: 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره: وأما القرآن فإن| نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان 
ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه.» هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس . وف رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله يك في عشرين سنة لجواب كلام الناس 
ار عبار 

( انظر البيت التاسع والعاشر. 
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٠‏ طرو العدم, أي الفناء. 

: _الماثلة للحوادث. 

فليس بجرم» سواء كان جساً مركباء أو جوهراً فرداً غير مركب؛ وليس بعرض 
قائم بجرم, لأنه متصف با حياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من صفات المعاني. 
وليس العرض كذلك. إذ لا تعقل هذه الأوصاف إلا لموجود قائم بنفسه. وليس في 
جهة للجرم. بأن يكون فوق العرش أو تحته أو عن يمينه أو عن شماله» ونحو ذلك. 
وليس له جهة بأن يكون له فوق أو تحت أو يمين أو شمال ونحو ذلك. لأن الجهات 
الست حادثة بأحداث الإنسان ونحوه» يمثى على رجليه» فإن معنى الفوق ما يحادي 
الرأس» وهكذا في سائر الجهات» فقبل خلق العالم لم تكن جهات: لذا كانت الجهات 
اعتبارية تقبل الانتفاء. فلو كان كل حادث مستديراً كالكرة ‏ مثلاً ‏ ل وجدت هله 
الجهات. ولو كان الله سبحانه وتعالى في جهة لكان جوهراً أو جساً, وهما باطلان في 
حقه تعالى» ومن أراد جهة غير الجهات الست المعروفة فقد أخطأ في التعبير لعدم 
وروده في اللغة. هذا إن قصد التنزيه» وإلا فيرَدٌ عليه لفساده. 

فإن قيل: فا بال الأيدي ترفع إلى السماء عند الدعاء» وهي جهة العلو؟ 585ظ5ظ5 
بأنما قبلة الدعاء تستقبل بالأيديء كما أن البيت قبلة الصلاة يستقبل بالصدر 
والوجه. والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه ‏ قطعاً ‏ عن ال حلول بالبيت أو 
بالسماء» ولا يتتصف سبحانه بالصغر أو الكبرء بمعنى قلة الأجزاء أو كثرتها. 
وهذا لا يناني أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف. قال سبحانه: 9 عام ألغيْبٍ 
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وَاَلشَّبَْدَةٍ الكبير المتعالي # [الرعد: 9]. 
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ولا يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. إذ ليس خلقه الأكوان لمصلحة 

باعثة على ذلك الخلق» وهذا لا يناف أنه الحكمة, لأنه إن انتفت الحكمة كان عبثاء 
وهو محال في حقه سبحانه. وكذلك إيجابه الصلاة ‏ مثلاً ‏ عليناء فهو ليس لغرض 
باعثء» وإن كان لحكمة. 

ه - ويستحيل عليه أن لا يكون قائأ بنفسه. بأن يكون صفة يقوم بمحلء أو 
يحتاج إلى خخحصص . 

1 ويستحيل: أن لا يكون واحدا بأن يكون مركبآء أو يكون له مماثل فى ذاته. 
أو يكون في صفاته تعدد من سوع واحد. كقدرتين. أو إرادتين ‏ مثلا ‏ أو يكون 
لأحد صفة كصفته تعالى» و يكون معه في الوجود مؤثر فى فعل من الأفعال. لهذا 
قال السعد: وقد يفسر شمول قدرته سبحانه بأن ما سوى الذات والصفات من 
الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداء» بحيث لا مؤثر سواه. وهذا مذهب أهل 
الحق من المتكلمين» وقليل ما هم”» وهذا كله ضد الوحدانية. 

لا- ويستسخيل أن يكون عاجرا عن كن ماء وهذا ضد القدرة. 

4 - ويستحيل أن يُوجِدَ شيئا من العالم مع الإكراه أو يعدمه مع الإكراه. أو مع 
النسيان» أو مع السهوء أو مع التعليل» بأن يكون سبحانه علة تنش عنه الخلائق 
من غير اختيار» كحركة الخاتم بحركة الإصبع. ونحن نقول: الخال لحركة 
الإصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى» من غير تأثير أحدهما في الآخر البتة. أو مع 
الطبع. بأن يكون البارئ سبحانه طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار» كالنار 
تحرق بشرط المماسة لما بطبعها عندهم. ونحن نقول: المؤثر في الإحراق هو الله 
تعالى» ولا تأثير للنار فيه أصلاً. وهذا كله ضد الإرادة. 


4- ويستحيل في حقه الجهل ومافي معناه. كالظن والشك والوهم والنوم. 

١١‏ ويستحيل في حقه الموت وهو ضد الحياة. 

1 حتى 7١‏ ويستحيل كونه عاجزأء أو مكرهاء أو جاهلاً. أو ميتأء أو 

(كالكون ني الجهات) هذا مثال من أمثلة الماثلة للحوادث. أي ما يستحيل في 
حقه تعالى أن يكون فى جهة من الجهات الست. ولقد أسرف بعض الناس في هذا 
به الله ولهم فيها كلمات غامضة محتمل التشبيه والتنزيه» ونمحتمل الكفر والإيان: 
الإلهية كما صورتها لهم أخيلتهم. ثم راحوا يستنهضون ظواهر بعض آيات من 
وأشباههم بم اعتقدوه» ومن المؤسف أنبهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح. 
ويخيلون إلى الناس أنهم سلفيون. 

ومن أقواهم: أن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية» وأن له من الجهات 
الست جهة الفوق» وأنه استوى عل عرشه بذاته استواء حقققياء : بمعن : أنه 
استقر استقراراً حقيقياً غير أنهم يعودون للقول: بأنه ليس كاستقرارنا » وليس ما 
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نعرف» وليس لهم مستند ني ذلك إلا التشبث بالظواهرء ولقد تجل مذهب السلف 
والخلف آنفأء وفيه: أن حمل متشاببات الصفات على ظواهرهاء مع القول بأنها 
باقية على حقيقتهاء ليس رأياً لأحد من المسلمين. إنه| هو رأي لبعض أصحاب 
الأديان الأخرى كاليهود والنصارى, وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة. 
أما المسلمون فأمور العقائد ‏ عندهم ‏ معتمدة على الأدلة القطعية التي توافرت 
على أنه تعالى ليس بجسم.ء ولا متحيزاء ولا متجزثاً ولا متركباًء ولا محتاجاً لأحد 
لا مكان ولا زمان» ولا حالاً فيه|. ولقد جاء القرآن الكريم بهذا في محكاته إذ 
قال: ليس كمِئِوء ىم # [الشورى: .]١١‏ وقال: أ إن تَكمْروأ كت أله حون سك 
ولا برض لِعبَادِه لكف وإن تَشَكْرُوأ بَيْصَهُ لَك # [الزمر: 9]. وقال: يما النّاس أَنسُمٌ 
الْفْقَراء إلى الله وألله هو الع الحَمِيدٌ # فاش 1 

وغير هذا كثير فى الكتاب والسنة» وكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيات 
والمحكمات فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها. ثم إن هؤلاء المتشبهين 
بالسلف ‏ وما هم منهم, ولا من الخلف ‏ متناقضون في أنفسهم. لأنهم يثبتون 
تلك المشاحات عل حقائقهاء ولااريب أن حقائقها نستلزم الحدوث وأعراض 
الحدوثء كالجسمية والتجزؤ والحركة والانتقال» لكنهم بعد أن يثبتوا تلك 
المنشاءهات على حقيقتها ينفون هذه اللوازم» مع أن القول بثبوت الحقائق ونفي 
لوازمها تناقض لا يرضاه عاقل فضلاً عن طالب علم أو عالم» فقولهم في مسألة 
الاستواء الآنفة: إن الاستواء باق على حقيقته. يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم 
الحرمية والتحيز. 

وقوهم بعد ذلك: ليس هذا الاستواء على ما نعرف» يفيد أنه ليس لوس 
المعروف المستلزم الجرمية والتحيز. 
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فكأنهم يقولون: إنه مستو غير مستوء أو متحيز غير متحيز» وجسم غير جسم, 
أو الاستقرار فوق العرش ليس هو الاستقرار فوقه. إلى غير ذلك من الإسفاف 
والتهافت. 

نعم إن أرادوا بقوهم: (الاستواء حقيقة) أنه على حقيقته التي يعلمها الله تعالى. 
ولا نعلمها نحن. فقد اتفقناء لكن يبقى أن تعبيرهم هذا موهم ولايجوز أن 
يصدر عن مؤمن خصوصا في مقام التعليم؛ وفي موقف النقاش والحجاج. لأن 
القول بأن اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده» ولكن ينظر 
إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة» والاستواء لغة: يدل على ما هو 
مستحيل عل الله تعالى في ظاهره» فلا بد إذن ‏ من صرفه عن هذا الظاهر. 
واللفظ إذا صرف عم| وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن اخقيقة 
- لا محالة ‏ إلى المجازء ما دامت ثمة قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى. 

ثم إن كلامهم هذا على هذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم» فكيف 
يواجهونهم به. وفي ذلك من الإضلال وتمزيق الآمة ما فيه؟ الأمر الذي نهانا 
القران الكريم عنه. والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بابن ص صُبِيغْ؛ وجعل مالكا 
يقول ما يقول. كم مر في بحث سابق”". ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الأخبار 
والآيات المتشاءبات» واكتفوا بتنزيه الله تعالى عا توهمه ظواهرها من الحدوث 
ولوازمه. وفوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله تعالى وحده. لكنهم لم يسلكوا في 
ارسي اد مسح ياصنةة اتراهم المشعرة إل تر زوم 
تعالى: وَهْوَ مَعَكد أن مَاَشّحُم # [الحديد: 4]. وقوله تعالى: #وَكنٌ أو إلبَه يك 4 
[الواقعة: 85]. وقوله تعالى: '# وهو أللَهُ فى السََمَوتَ وى الارش © [الأنعام: 7]. 


(١)[انظر‏ ضصغيفة؛ 1.19 ] 
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ويتركون بعضها الآخر على ظواهرهاء ابتغاء إثبات ما قر في أنفسهم من عقيدة 
الحمية بق تسال. 

وميأتوا إلى النصوص المتشابهة وهم مُنزهون, بل هم قد اعتقدوا عقيدة 
وأرادوا إثباتباء فراحوا يتلمسون النصوص التى يوهم ظاهرها تأييدا لعقيدتهم. 
أدلة تهافت مسلكهم: 

١.إن‏ الأذ بظاهر السصوصس يوسب تتاقضاء وتشبيها نل تعالى بالحوادث: 
والبك أمثلة ذلك: 

في النصوص الموهمة بالجارحة, قال العلامة فخر الدين الرازي في كتابه [أساس 
التقديس]: واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه: 

الأول: أن ظاهر قوله تعالى: #وَلاصنَم عَلَ عَييَ # [طه:4"]. يقتضى أن يكون 
موسى الكَنتلة مستقراً على تلك العين ملتصقاً مها مستعلياً عليهاء وذلك لا يقوله عاقل. 

والثاني: أن قوله تعالى: 9 وأَصْنّع ألْمَُكَ بأعَينَا4 [هود: 19]. يقتضى اناتكون آله 
تلك الصنعة الأعين. 

والثالث: أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح فثبت أنه لا بد من المصير 
إلى التأويل» أي يصرف النص عن ظاهره المحال في حقه تعالى. 

ويقال لهم: إذا كنتم تُعملون النصوص على ظواهرها حقيقة فأخبرونا: أله عين 
أم أعين؟!. كذلك ما تقولون في: 

قوله تعالى: ليد أنه فَوقَ دِيم © [الفتح: 1٠١‏ بإفراد اليد. وقوله تعالى: لما 


عبن عب كز 


خَلَقَتَ سِدَىٌ © [ص: 70] بتثنيتها. وقوله تعاللى: « وَآلسَمَاء بَْسَها بأَبِيّدٍ © [الذاريات: 17]” 
)١(‏ [ذكر المفسرون أن قوله تعالى ©بِأْبْيْرٍ © أي بقوة]. 
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ويقال أيضا: إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على حقيقتهاء فكيف توفقوز 
ى. في النصوص الموهمة للجهة : 
- ورد من الآيات التى يوهم ظاهرها أنه سبحانه وتعالى في ق الساء: 


قوله تعالى: #الرَحمن عل العرش أسَتَوَئْ # [طه: 5]. وقوله: : يل رَفَعَهُ أن لَه 4 
[النساء: .]١548‏ وقوله: 48 َأمِنم مّن في أَلسَمٍَ # [الملك: 7]. وقوله: # وهو القاهر قوق 


عِبَاوِو © [الأنعام: 18]. 

ب ومن الآيات التى يوهم ظاهرها أنه سبحانه وتعالى في الأرض 

قوله تعالى: # وَهْوَأََهُ في أَلسَمَْوتِ وَفِ الْأَرْضٍِ * [الأنعام: ؟]. وقوله: #وَهُوَ الى 
في أَلسَمَاءِ له وف الْأرض إلنهُ# [الزخرف: 84]. وقوله: ##وحَنُ أَوربٌ إِلنَهِ من حبَلٍ 
وريد # [ق:17]. وقوله: #وهومع< أَيْنَ مَكنَكُمَ 4 [الحديد: 4]. وقوله: # وَإدًا سَأْللَت 
عِبَادِى عَق فَإِنْ َرِيبٌ © [البقرة: 183]. 0 #كَيْسَمَا مُولُوأ َك وَجَُ أل © [البق 
84 وقوله: يون 23 لَه مح و1 تصِمُونَ * [الواقعة: 40]. 

ارت تمق ال يال ا 
كان في الأرض وحدها حقيقة» فكيف تكون له جهة الفوق؟ وإذا كان فيه!| حقيقة. 
فلاذا يقال: له جهة الفوق. ولا يقال له جهة التحت؟ ! ” ثم ألا تعلمون أن الجهات 
أمور نسبية» فم هو فوق بالنسبة إلينا يكون تحتأ بالنسبة إلى غيرنا؟ فأين تذهبون؟!. 

وإن راموا تأويل القسم الثاني من الآيات حتى يوافق اعتقادهم الجهة لله 
سبحانة فبسالوة كيف تسوغون تأويل , بض النصوص عع ثيل الور 
الأخرى على ظاهرهاء مع أنها كلها متشاببة. ومستحيلة الظاهر في حقه سبحانه؟! 


الم ا 
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أضف إلى ذلك أنه يلزمهم التأويل في كل النصوص إن أولوا بعضهاء والعجيب 
أنمم قد أتوا إلى النصوص التي تهدم معتقدهم فأولوها با يتناسب مع أهوائهم. 
وإلى الننصوص التى يوهم ظاهرها تأييدا لما انطووا عليه من اعتقاد الجهة لله 
سبحانه فتشبثوا بهاء ولم ينظروا إلى النصوص المتشابهة كلها نظرة واحدة. كما عليه 
السلف والخلف يه ؛ بحيث يعتقدون استحالة ظواهرها على الله تعالى. 
ويفوضون المعاني المرادة منها إلى الله تعالى كا عليه السلف. أو يؤولونها كما هي 
طريقة الخلف. والحق أنه ليس أحد من السلف فعل ما فعلوه. ولا أحد من 
الخلف ذهب إليه. 

كذلك وردت بعض الأحاديث الشريفة المتشابهة التى منها ما يوهم ظاهره بأنه 
سبحانه في السماء» ومنها ما يوهم ظاهره أنه تعالى في الأرض. فيقال فيها ىا سبق 
وبيناه في الايات» وإليك بعضها: 

أ- قال رسو ل الله عَللٍ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الأخير. د كان 

وقد سأل يَليِةٍ جارية مرة فقال لها: «أين الله)؟ فأشارت بإصبعها السبابة إلى الساء'" 

ب - وقال يَِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجدٌ. فأكثروا الدعاء»”. 

وقال أيضاً: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يصق قِبَّل وجهه. فإن الله وك قبل 
وجهه إذا صلى)'” . 


(0) سبق تخريجه صحيفة: 1177., الحاشية .])١(‏ 

(0[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة. باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 
رقم: 0 | 

(#الآسبك: الصلاة؛ باب: ما يقال في الركوع والسجود, رقم: 447]. 

() [البخاري: المساجد. باب: حك البزاق باليد من المسجد. رقم: /79. مسلم: المساجد ومواضع 
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ويقال لمعتقدي الجهة: كيف تأخذون بظاهر حديث النزول؛ وجلي أن الليل 
مختلف فى البلاد لاختلاف المشارق والمغارب» وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا 
حقيقياً في ثلث ليلهم الأخير» فمتى يستوي على عرشه حقيقة ‏ ى) يزعمون ‏ لآن 
الأرض لا تخلو من ليل في وقت من الأوقات» وهذا لا يماري فيه إلا جهول. 
كذلك لو كان جل جلاله ىا زعموا في جهة» فكيف يكون فيها ويكون بين المصلى 
وقبلته؟ وكم من المصلين في الزمن الواحد في أقطار الأرض مختلفين متباينين؟. 

مناقضة: لربما جادل معتقدو الجهة بالباطل فقالوا: إن قوله 55ةِ: «إن الله كد 
قبل وجه أحدكم...» من الأحاديث المتشابهة. 

ويجاس: بأن حديث الجارية كذلك من الأحادية التشانية. 

ولئن قالوا: هو نص يجب تأويله. يجاب: بأنه لماذا يجب تأويله؟ ألأنه يعارض 
التنزيه؟ أم لأنه لا يعارض التشبيه؟ فإن وجب لأنه يوهم في ظاهره الحلول والاتحاد. 
وهما تشبيه له سبحانه بمخلوقاته. لزم أيضاً وجوب تأويل حديث الجارية لأنه يوهم 
بظاهره أنه سبحانه وتعالى في جهة» ولا يكون في جهة إلا الحادث. 

ولئن قالوا: حديث الجارية صحيح.ء وتؤيده النصوص القطعية. أحبيواة بآن 
هذا الحديث صحيح أيضاً وتؤيده النصوص القطعية» قد قال تعالى: # وشو الَهُ ف 
َلسَمَوّتِ وَفى اَلْأَرَضٍ * [الأنعام: ؟]. وقال: # كََيِسَمَا بأو أ هم وه أله © [البقرة: .]١١‏ 
وعيرها كثير. 

ولئن قالوا: هذا حديث ظني الثبوت. أجيبوا: بأن حديث الجارية كذلك. 

أضف إلى ذلك أنه قد ورد في بعض الروايات أن هذه الجارية كانت خرساء. 
فأشارت إلى السماء. 


الصلاة. باب : النهي عن البصاق ف المسحدء رقم: /اع ه ]. 
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فعن أب هريرة ذَهنه: أن رجلاً أتى النبي يلل بجارية سوداء أعجمية . فقال: 
يا رسو الله. إن علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لما رسول الله يلاة: «أين الله»؟ 
فأشارت برأسها إل الساء» أو بإصبعها السبابة» فقال لها رسول اللّه: «من أنا»؟ 
فاشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء. أي أت رسول الله قال: (أعتقها)"". 

كذلك سؤال: ١أين‏ الله لم يكن القاعدة المطردة لمعرفة إيهان من دخل فى 
الإسلام, بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل: أتشهدين أن لا إله إلا الله 
أو: من ربك؟ فقد ورد عمن عبيد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلاً من الأنصار 
جاء إلى رسول الله وك بجارية له سوداء؛ فقال: :يا رسول الله إِنْ عن رقبة مؤمنة. 
فإن كنت ثراها مؤمنة أَحيقها : فقال ها رسول الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله». 
قاليث: نعمء ثم قال: (اتشهنية أن محمداً رسول اللّه). قالت: نعم. قال: «أتوقنين 
بالبعث بعد الموت». قالت: نعم. فقال رسول الله 385 : «أعتقها)”". 

وعن الشريد بن سويد الثقفي ذه قال: قلثٌ: يا رسول الله إنَّ أمي أوصت أن 
أعتق عنيا رقفة مؤمنة» وعندي جارية سوداء نوبية» أفأعتقها؟ قال: «ادعها». 
فدعوتها فجاءت, فقال: «من ربك). قالت: الله. قال: «فمن أنا». قالت: 
رسول الله. قال: «أَعْيَقها فإنها مؤمنةة©. 

وقد قال الإمام النووي في شرحه حديث الجارية:... (لقد كان المراد امتحانما: 
هل هي موحدة تقر 2 بأن الخالق المدبر الفعال هو الله سبحانه» وهو الذي إذا دعاه 
الداعي استقبل السماء ع إذا صلى المصلل استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه انحصر 


(1) روا أحيد: 681/90 ] 
(؟)[لموطأ: العتق والولاء. باب: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة: ؟/ 5/ا/ا]. 
(©) [النسائي: الوصاياء باب: فضل الصدقة عن الميت. رقم: 77601]. 
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في السماء» كما أنه ليس منحصرا فى جهة الكعبة» بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين, 
كا أن الكعبة قبلة المصلين. أو هي من عبدة الأوثان التى بين أيديهم. فلما قالت: 
في السماء» علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان)". 

وقال العلامة الكوثري عند قوله يَكلِةٍ للجارية: «أين الله»... على أن «أين) 
تكون للسؤال عن المكان » وللسؤال عن المكانة» فإن المكان يستحيل عليه'”". 

والخلاصة: أن من لم يصرف لفظ المتشابه آية كان أو حديثا عن ظاهره الموهم 
للتشبيه أو المحال فقد ضل» ومن فسره تفسيراً بعيداً عن الحجة والبرهان قائ) على 
الزيغ والبهتان فقد ضلء كالباطنية. وكل هؤلاء يقال فيهم: :هم يتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة» أما من يصر ف المتشابه عن ظاهره بالحجة القاطعة لا طلبا للفتنة 
ولكن منعاًللهاء وتثبيتاً للناس على المعروف من دينهم؛ وردأً لهم إلى محكمات 
الكتاب القائمة» فأولئك هم هادون مهديون حقأء وعلى ذلك درج سلف الأمة 
وخلفهاء وأئمتها وعلماؤهاء وهاؤم بعض النصوص في نفي الجهة عنه سبحانه: 

قال ابن اللبان: لما ادعى فرعون الربوبية واعتقد الجهة لله تعالى قال: #يَْهَنَمَنُ 
بن لي را لَمََ أَبَلُمُ السب 1580 أَسَبَب آلسَمَوْتِ مََطْيِعَ إِكَ له موى 
[القصص: 8"]. فرد الله تعالى عليه» وسخف رأيه بقوله: #وَكدَلِكَ 59 لِمِرْعَوْنَ 
سوه عَمَلِء وَصِدّ عن ألسَّبِلٍ# [(غافر: 0]. أي عدل عن سبيل القرب والدنو من إله 
موسى. فإنه سبحانه منزه عن علو المكان. وقول موسى ذَكِِ: «وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبِ 
َِضَن * [طه: 84]. مع أنه لم يبن له صرحا ولا احتاج في الدنو والقرب إلى صعود 


(١))انظر‏ الحاشية (17) صحيفة )١51/(‏ وانظر شرح النووي رحمه الله تعالى للحديث المرقوم فيها]. 
(0) السيف الصقيل ص 45 56. 


١1 
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السماء. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حيث جاء ربه بقلب سليم. 
فكان مجيئه إليه سبحانه ووصوله إنا بسلامة القلبء. لا بالتسور والصعود. 

وقال الإمام الفخر الرازي: المشبهة احتجوا بقوله تعالى: #بل رَفَعَه أله له # 
[النساء: 184]. في إشبات الجهة. والججبواب: هو أن المراد الرفع إلى موضع لا يجري فيه 
حكم غير الله تعالى» كقوله تعالى: #إوَمَن يحرج من بنِو مهَاجرا إِلَ اله وَرَسُولو. # 
[النساء: .]٠٠١‏ وقد كانت اللحجرة في ذلك الوقت إلى المدينة المنورة. وقد قال إبراهيم 
الكلةة: إن ذَاهِبٌ إل ري سَمْهَدِين # [الصافات: 7]99". 

قال العلامة النسفي: معنى قوله تعالى: ##أيل رَفعة أَلَهُإِلَهِ #. أي إلى حيث لا 
حكم فيه لغير الله تعالى". 

قال ابن حجر: قال الكرماني: قوله تعالى: َأْمِنَم من في أَلسَمَ]ٍ 4 [الملك: 17]. 
ظاهره غير مرادء إذ إن الله تعالى منزه عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة 
العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات”. 

وقال البيهقي:... وليس معنى قول المسلمين: (إن الله استوى على العرش) أنه 
ماس لهءأو متمكن عليه أو متحيز فى جهة من جهاته: لكنه بائن من خلقه. 
وقد أوضح معنى البينونة هذه فقال: وأنه فوق الأشياء بائن منهاء بمعنى أنها لا 
نحله ولا يحلهاء ولا يمسهاء ولا يشبههاء وليست البينونة بالعزلة» تعالى الله ربنا 
عن الحلول والماسة علوأ كبيرا. 


(0))الرازي ١١/؟١٠.‏ 


(1) النسفى 1/ 849 
() الأسماء والصفات .5١١-759‏ 
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وقال الإمام الرازي: 
- لو وجب اختصاصه تعالى بالجهة لكان محتاجا إليهاء وذاك يقدح في كونى 
غنياً على الإطلاق. 

.]183 قو له تعالى: © وَإِذًا سَأَللَت عبسادى عَق فَإفْ قريب © [البقرة:‎ ١ 

وقد سئل رسول الله يكِ: أقريب ربنا فنناجيّه. أم بعيد فنناديّه؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية"". ولو كان سبحانه في السماء أو العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب 
من عباده. 

7" قوله تعالى: : # قل ميت هَالِكُ إل جهّه.# [القصص: 88]. ظاهره يقتضى فناء 
العرش. وفناء جميع الأحياز والجهات؛ و وحينئذ يبقى الحق سبحانه وتعالى منزهأ عن 
الحيز والجهة» وورد في صحيح البخاري أنه يَكِةِ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره»”. 

وإذا ثبت ذلك امتنع أن يكون الآن في جهة, وإلا لزم وقوع التغير في الذات. 

#4 ولو كان سبحانه متحيراً لكان متناعياء وكل مثناه مكنء» وكل ممكن 
حادث» فلو كان متحيزاً لكان محدثاء وهو باطل. 

وقال العلامة الشيخ أحمد فهمي أبو سنة عند كلامه حول معرفة أسباب 
النزول: إن معرفة عادات العرب في أقواها وأفعالحا عند نزول القران ضروري:٠‏ 
لأن كثيراً من الألفاظ إذا أريد تفسيرها بمجرد اللغة. من غير رجوع إلى هذه 


سا ” 


العادات. وقع المفسر ني الغلط والجهل . .. ومن ذلك قوله تعالى: افون ربهم من 


العم 


)١(‏ [انظر تفسير الآية في تفسير ابن كثيرء فقد عزى الحديث لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ 
الأصبهان]. 

(5)[البخاري: بدء الخلق.باب: ماجاء فق قرول الله تعاق: «مَدرَ اليف درا اسان ثر عدم وهو 
أهورث عَلَدَه © (الروم: )١1/‏ رقم: وة" 


نينا 


4- وجائرفي حقوما أسكسه إيجاداً اعداماً كرّزْقِهِ الغنى” 


فوفَهمَ 4 [النحل: .]5٠‏ وقوله: #ء َأمِنكم مّن في الكل # [الللكه: 11 وأشسياه ذلك ان 
جرى على معتادهم من اتخاذ الالههة في الأرض» وإن كانوا مقرين بإطية الواحد 
الحق» فجاءت الايات بتعيين الفوق و تخصيصه تابيها على نفي ماادعوهني 
الأآرض من الأوثان» فلا يكون فيه دليل على إثبات الجهة لله سبحانه. 

ومن ذلك.قوله: # وَاتْمرهُوَوتٌ لشّعْرئ 4 [النجم: 44].فعين هذا الكوكب. مع 
أنه رب الكواكب كلهاء لآن خزاعة من العرب قد عبدته”". 

وقال القرطبي في تفسيره: ثم إن إضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت. 
وليس البيت للسكىء وكذلك العرى © 

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أعرف الله في السماء هو أم في 
الأرض فقد كفرء لأن هذا يوهم أن للحق سبحانه مكاناء ومن توهم أن للحق 
مكانا فهو مشبه. 

لما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل شرع يتكلم على الجائز» الذي هو ثانيٍ 
الأقسام الثلاثة في الإجمال» وإنم| أخره في التفصيل لما مر آنفا من طول الكلام عليه. 

(وجائز فى حقه..) أي جائز في حقه تعالى إيجاد الممكن وإعدامه. أو بمعنى 
آخر: جائز في حقه فعل كل تمكن وتركه؛ فلا يجب عليه شيء من الممكنات ى| لا 
يستحيل. خلافاً للمعتزلة في قوهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى» مثل ذلك 
(١)[قوله‏ (كرزقه الغنى) مثال للفعل الممكنء فيمكن أن يغنى إنساناً ويمكن أن يتركه فقيرا. 

والرَّزاق بفتح الراء مصدرء وبالكسر للشيء المرزوق به. والغنى: ضد الفقرء فهو كثرة المال]. 
)١(‏ انظر أدلة الأحكام والاجتهاد لأبي سنة 14 .١19-‏ 
(”) تفسير القرطبيى .7717/١7‏ 
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قولهم بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى » أما أهل السنة فعندهم الصلاح 
والأصلح جائز في حقه تعالى» | هو مبين في هذا الكتاب"". 

(فشائق لسده :وما عمل) هذا تفريع على ما غلم ما تقدم هن اتعراده تعالى 
بالإيجاد. فإذاثيت وجوب انفراده تعالى بالإيجاد فهو سبحانه خالق لعبده وما 


عمل. وهذا يسمى عند العارفين (بوحدة الأفعال). ومنها يعلم بطلان دعوى أن 
شيئاً يؤثر بطبعه أو بقوة فيه» فمن اعتقد أن الأسباب العادية ‏ كالنار والسكين 
والأكل والشرب - يؤثر في مسبباتها ‏ كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها 


(1) قال الشيخ محمد الحاشمي في كتابه (مفتاح الجنة: ص 01 1): والجائز في حقه تعالى فعل كل تمكن 
أو تركه» وأفراده كثيرة. فمنها الخلق والرزقء والإماتة والإحياء» والصحة. والإإسقام» وبعثه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» و الغواب والعقابء والقضاء والقدرء وفعل الصلاح والأصلح: 
ورؤية المؤمنين لله تعالى بلا كيف ولا انحصارء وإيجاد تأثيره تعالى عند الأسباب العادية لا بها ولا 
بقوة أودعها الله فيهاء ولا هي سبب عقلي بحيث لا يصح فيها التخلف. وإنما المولى تبارك وتعالى 
أجرى العادة أن يخلق عند تلك الأسباب لا مهاء أو بها عادة مع صحة التخلف. كإيجاد تأثيره تعالى 
عيف أقدرة العمد الحادثة؛ وإيجاد الاحتراق عند النار» والضوء عند الشمسء والنور عند القمر 
والمصباح. والشبع عند الأكل والجوع عند عدم الأكل والرّي عند شرب الماء» والستر والوقاية عند 
لبمى الثوب» والقطع عند السكين. والشفاء عند التداوى. 
وخصصت خمسة منها بالذكر للرد صريحاً على من يزعم عدم دخوها في القسم الجائز وإن كانت 
توخل مثه: لأن أرباب هذا الفن لا يكتفون بخاص عن عام, ولا بدلالة الالتزام» لخطر الجهل 
فيه. وهي: جواز الفعل والترك. وجواز إيجاده الحكمة في أفعاله تعالى وأحكامه. وجواز إيجاده 
وتأثيره تعالى عند مقارنة الأسباب العادية مع صحة التخلف. وجواز إيجاده تأثيره تعالى عند 
الطبيعة والعلة من الأسباب العادية مع مجة التخلف أنضا وجواز إحداثه تعالى هذا العام 
بأسرف قإنا أحناثه وأظهره بمحضن إرادته تعالى والتجياره. 


كن 
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وذاتهها ‏ فهو كافر بالإجماع» أو بقوة خلقها الله فيها. ففي كفره قولان. والأصح: 
أنه ليس بكافر» بل هو فاسق مبتدع. 

ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى» لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازماً 
عقلياً بحيث لا يصح تخلفهاء فهو جاهلء وبما جره ذلك إلى الكفر, فإنه قد ينكر 
معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله تعالى 
ولكن جعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا. بحيث يصح تخلفهاء فهو 
المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى» فالفرق في ذلك أربعة. والسلامة: أن يعتقد أنه 
سبحانه خالق لعبده وعمله. 

والمراد بالعبد ‏ هنا كل مخلوق يصدر عنه الفعلء عاقلاً كان أو غيره. خلافا 
لبتعضهم حيث قصره على المكلف. بدعوى أن بعض الأدلة التي ذكرها العلماء في 
عله المسألة لا نجرى في غير فعل المكلف . 

وإنما ذكر المصنف العبد. مع أنه متفق على خلق الله إياه» توصلا لما بعده. 
واقتداء بقوله تعالى: # وَآسَهُ حَلَفَكْد وَمَاتَكَمَُونَ # [الصافات: 45]. والتقدير في الآية: 
والله خلقكم وعملكم. أو: والله خلقكم والذي تعملونه. وذلك رد على المعتزلة 
في قولهم: بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. 

وهذه المسألة ذات فرعينء أحدهما: بيان هل الموجد للفعل المنسوب إلى العبد 
هو قدرة الله تعالى أم قدرة العبد؟ وثانيهما: بيان هل للعبد فيه كسب أو ل'؟ 

وقد ذكر المصنف الفرع الأول هناء وسيأتي قريباً كلامه عن الفرع الثاني بقوله: 
(وعندنا للعبد كسب)" . 


(١)[ف‏ البيت الثامن والأربعين]. 
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وخلاصة القول في هذه المسألة: أن أهل السنة ذهبوا إلى أن أفعال العساد 
الاخصارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرة العبد تأثير فيهاء با ان 
تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن ثمة مانع أوجد 
فيه فعله المذكور مقارناً ل هذه القدرة وهذا الاختيار اللذين أوجدهما الله تعالى فيه 
فيكون فعل العبد ‏ على هذا مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد. 
والمراد بكسبه: مقارنة وجود الفعل بقدرته واختياره» من غير أن يكون ثمة تأثير 
منه أو مدخل في وجوده. سوى كونه محلا لظهور الفعل. 

هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» وسيأتٍ إيضاح الكسب في الكلام 
على الفرع الثاني من فرعي المسألة. 

وقال أكثر المعتزلة: أفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها على سبيل الاستقلال 
بلا إيجاب,. بل بالاختيار. 

وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أنها واقعة بالقدرتين معأء وهذه الطائفة تختلف 
في) بينها: 

فمنهم من يقول: أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين: قدرة الله تعالى وقدرة 
العبد. وعلى أن تتعلق القدرتان جميعا بالفعل نفسه. 

وهذا مذه الأستاذ من أهل السنة والنجار من المعتزلة» وعندهما لا يمتنع 
اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 

ومنهم من يقول: أفعال العباد واقعة بالقدرتين جميعاء على أن تتعلق قدرة الله 
تعالى بأصل الفعل وتتعلق قدرة العبد بوصفه. من كونه طاعة أو معصية» إلى غير 
ذلك من الأوصاف التي لا توصف بها أفعاله سبحانه وتعالى. كا في لطم اليتيم 
تأديياً وإيذاءً» فإن نفس اللطمة واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره. وأما كونها تعد 


طاعة إن قصد تأديبه. ومعصية إن قصد إيذاءه: فوافع بقدذرة العبد وتأثيره. 
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وأما ما نقل عن الأستاذ والقاضى وإمام الحرمين من القول بوقوع التأثير من 
القدرتين لم يصح عنهم. وهم منزهون عن مخالفة مشهور أهل السنة. وهو أن 
التأثير لله سبحانه وتعالى وحده. إذ هو المتفرد بالإيجاد والإمداد. 

وقد استدل أهل السئة على ما ذهبوا إليه بالنخصوص وبوجوه من المعقو ل: 

أما النصوص: 

فقد قال سبحانه وتعالى في معرض التمدح والتفرد بالألوهية واستحقاق 


عر خم بير 


العبادة: #لا إِلهَ إلا هو حَدانُ كل عت ءِ فأعبدوه # [الأنعام: : .]١7‏ فيحمل قوله 
على العموم. ويدخل شه أعمال العباد. 


وقال أيضا: ##أمَ جَعلوا به شرك حلفا كَسَلْقِ هسب لحل علوم فلي أله حَلق م 
شىْءٍ وَهْرَالْودالْمََدُ 4 [الرعد: 17]. 

وقال: ##وَلم يكن لَه صَرِيِك في الْمَكِ وَعَلَقَ كل شَيْء عدوم لَب © [الفرقان: ؟]. 

وقوله تعالى: #وَحَلقَ كل تَىْ؛ [الحشر: :1]. إزالة ما يتوهم من أن العبيد ‏ وإن 
م يكونوا شركاء له ني الملك على الإطلاق يخلقون بعض الأشياء. قال تعالى: 
# انا هل َْءِ حَلقَتهسَدرٍ4 [القمر: 44]. أي خلقنا كل موجود من الممكنات بتقدير 
وقصد وقال: # هُرَّأمَهُاَلْكَِقُ 4 [الحشر: "]. وهذا يفيد حصر الخالقية فيه سبحانه. 

وقال تعالى: #وَأيِروأ ولك أو أجهروا به إنّه: عَلِيم بدَاتِ الصدور 25 آلا يَعْلمُ مَنْ 
خَلقَ # [الملك: .]1١5-1١7‏ وفيه احتجاج على عمله ‏ سبحانه ب)| في القلوب من الدواعى 
والصوارف والعقائد والخواطر لكونه خالقاً لهاء على طريق ثبوت العلم بشبوت 
الخلق؛ وفي أسلوب الآية إشارة إلى أن كلا من ثبوت الخلو والعقم به واضح لا 


ا ل 00 4 


ينبغي أن يشك فيه. قال تعالى: #هلّ مِن خَلقٍ عير الله يرْذْ م من القمك والارض 


زفاطر: 7]. وقال: 2 وال يلعون من دوق أله لا لفون شَععًا # [النيحل : ٠‏ 
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وهذا يتناول السيد المسيح عليه الصلاة والسلام والملائكة وغيرهم من الأحياء 
الذين يدَعونهم الكفار فيجب ألا يخلقوا شيئاً أصلا. قال تعالى: 9 هنذا حَلَىَ ألم 
فَأَرُوفٍ مادا حَلََ الَذينَ من دونو # [ص: 27]. 

وهذا يدل على أن من سوى الله تعالى لا يخلق شيئاء وإلا لكان للكفار أن 
يقولوا: نحن خلقنا كثيراً من الحركات والأوضاع والهيئات المحسوسة؛ إن أريد 
بالرؤية الإبصارء وإن أريد مها الإعلام فجميع الأفعال الظاهرة والباطنة. 

قال تعالى: 2 أ له لَْلْقٌ ولخ # [الأعراف: 4ه]. وقال: وما لقا المماك و ارش 
وما بدتيما بطل © [ص: 117]. 

وقال: #إريا الى أَعَطَن كُلَّ َىْءِ خَلقَُ نمههَدَّئ * [طه: .]0٠‏ 

وقال تعالى حكاية: # رَبَا وأَجَعلْنَا مُسَلِمَيّنِ لك © [البقرة: 18]. فجعل بمعنى 
صيرء والتصيير تحصيل صفة مكان صفة» فإذا وقع مفعوله الثاني من أفعال 
العباد» أفاد أنه بجعل الله وبخلقه. 

وقال تعالى: فال لما برِيدٌ# [هود: ٠١7‏ البروج: 17]. وهذه الآية تدل على أن الله 
تعالى يفعل كل ما تتعلق به إرادته» وهي متعلقة بالإيمان وسائر الطاعات؛ فتدل 
على أنه فاعلها. 

م كط ورج يودع 


5 بر ا ع ل تال ار 7 - ل ل كر م 7 3 
وقال: #وَإن تَصِبْهُمَ حَسَنَه يقولوأ هلذوء مِنَ عند الله وإن نصِبْهِمْ سيرّعة يقولوا هدوء من 


عِندِك ُرَعل من عِند أََّهِ * [النساء: 974]. هذه الآية قتدذل على 5 جميع المستات 
والسيئات بخلق الله تعالى ومشيئته» لأن منشأ الاحتياج ‏ أي الإمكان والحدوث - 
مشترك بينهماء بحيث لا ينبغي أن يخفى على العاقل» فا لهم لا يفهمون؟ ! 

وعليه يكون قوله تعالى بعد ذلك: #وَمآ أَصَابَكَ من سَيَتَيَ فين َك © [النساء: 0178 
وارداً على سبيل الإنكار» فكيف تكون هذه التفرقة ؟ أو يحمل على محرد السببية دون 


١ 


ها اله أل 2 
89 #9 19 4# #4 #9 84 9 5 8# © يذه ظ به ها هّن مه هع ف هاه خخ هع 8 #008 90040 90 #0 ها © ا 9 9 0ه #0 #اا# # #0 #ه # 8#ا#ه © # © # ©#ااظه 8#ا © 8# #©# ا# ا ا8هاس © اه ان #ه هاش 6و هن # اه # هه ا هن و هه 8ه هم ههه 


الإقياف توقيقا يبن الكالامين. 

قال تعالى: ار "0]. وقال: ِنَم قوْلنَا لِنَىء 
ذا أردئه أن تقول لهك محكرن # [السل :+ 

أ كن فرج ين لاط سبحت سس يقال يد د لي باونل سا 

قال تعالى: ل وَأَنَه هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكٌ 4 [النجم: +4]. وقال: # هْوَأَلدّى مسف في 
لبر وَألببحر © [يونس: .]١‏ وقال: # أَلَمْ يَرَوأ | ِل ألطيْر مُسَخَرْتٍ ف جو التسمَا م 
التقنينت من إلا آَهُ © [النحل: /]. 

فهو سبحانه الموجد لوقوف الطير في ال هواء» مع أنه فعل اختياري من الحيوان 
ى) يبدو. 

ونصوص كثيرة أخرى كلها تصرح بتفرد الله تبارك وتعالى في الإيجاد والإمداد. 
وإنا للعباد الكسب فقط وليس طم الخلق, إذ هو إبداع واختراع. 

وثمة أحاديث شريفة نقلها الثقات. مثل البخاري ومسلم وغيرهماء تؤكد 
خالقية الله تعالى كل شيىء, منها: 

ماروي عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله يلد قال: (كل شىء بقدر. 
عن العجز والكي 66 ْ ْ 

ومارواه عمليقة ذه أن رسول الله وَةِ قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع 


و 8 ل" 

()[مسلم: القدر. باب: كل شىء بقدر. رقم: 1065 5. 
(العجز: عدم القدرة» وقيل: وهو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. الكيس : 
التشاظ والحذق قْ الأمور)]. 

(0) [تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ."0١/7‏ الأسماء والصفات للبيهقي: 579 78/8]. 
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ومنها: قوله ييه :اما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحر. ؛ إذ قا 
أن يقيمه أقامه: و إن شاء أن يزيغه أزاغه)”' 

ومارواه جابر فيه من أنه يَكيْ كان كثيرا ما يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك». فقيل له: يا رسول الله أخاف علينا وقد أمنا بك وبما حدثت به؟ 
فقال: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا». وأشار إلى 
السبابة والوسطى يحركهم) . 

وإنها نسبت الأفعال والأعمال والصنع والخير للعباد في بعض النصوص 
لكونهم أسبابا عادية فيهاء فهى من باب إسناد الفعل لما هو سببه. كى) في قولك: 
بنى الآمير المدينة. وقد قال تعالى: #وما رَميَت إذ رميت ولدكرت الله رن # 
[الأنفال: ١١‏ ]. . فأخير سبحانه أنه رمى» وأن : نبيه كَِنةْ قل رمىء فباعتبار ر أنه سيخائة 
الي للمشركق مض للرمية» خمالق لمسبيرهاء تاها عن نبيه لاه وباعتباء أنه 16 
محل ظهورها أثبتها له. وعلى هذا الغرار قوله تعالى: #فلم تعسلوهم ولكري الله 
لهم # [الأنفال: ١1/‏ ]. 

وقد قال تعالى حاكياً عن سيدنا المسيح عيسى بن مريم: #أنّ للق تنكم يََ 


سوم لي سم سكي" "ركيب الكر”م 


ألطِينِ كهتكَةِ الطير متعم فيدفيةن طعا بِإِدنٍ الله ه وَأرْوك الأكَمه بالأيصب وي 


”2 سن بتي 2 0-7 


الموقّ بِإِدَنٍ ألله # [آل عمران: 44]. وقال برا عن نفسه أنه هو الذي يحيى ويميت. 


(١)[الأسماء‏ والصفات للبيهقي: .١54‏ المستدرك للحاكم: (الدعاء) /١‏ 5786. (الرقاق) 377١/5‏ 
من حديث النواس بن سمعان الكلابي ذه ]. 

(1)[أخرجه الترمذي بقريب من هذا اللفظ من حديث أم سلمة رضى الله عنها: الدعوات؛ باب: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي..؛ رقم:/ا١50.‏ وأخرج أحمد بقريب منه أيضاً من حديث عائشة 
رضى الله عنها: 5/ 1١6 761١‏ "7]. 
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فالإحياء من حيث خلقه منسوب له تعالى» ومن حيث محل ظهوره منسوب للسيد 
المسبيح عليه السلام. وقد قال تعالى: ##أَفَءَيْمُ اوبوت (050) سم تزرعوته ام نحن 
ألرَّرِعونَ # [الواقيةة: 5# ب 154 فتسيعةه له تعالن لآنه مخترعه وخالقه ومنميه» ونسبته 
إلينا لأننا تحركنا في زرعه فظهرت الحركة مخلوقة فيناء فهذه كلها أفعال خلقها الله 
تعالى وأظهرها في عباده. 

وقِسْ على هذا كل النصوص الواردة التي نسبت فيها الأفعال للجمادات 
والأعراضء كتحرك الفلكء. ونزول المطرء وسيلان الوادي. وإحراق النار. 
وتبريد الثلح. قال تعالى: 3 تلفح وجوههم لمان [المؤمنون: ... وقال: الت 


2 سد دن لا ات عا مض سن قفن م هر 0 أ 
أودية بقدرها 2 [الرغد: 17]: وقال: '#فَا حسمل أليَمْل زبدا 0 [الرعك:7١‏ ]. وقال: #فامًا 


صن ره سر 


نا عا ينم ألنّاس فَيمَكك ف الَأَرَضِ > [الرعد: 17]. وقال: #والفلك 
مجر فى السَحر بأمْروء 2 [الحج: 75]. وما نسبت الأفعال إلى هذه الجمادات إلا لأنما محل 
اظهورهاء أها موجدها فهو سبحانه وحده. لا شريك له. 

وأما وجوه المعقول على أنه سبحانه متفرد بالا يجاد. 

فالأول: أن فعل العبد ممكن في نفسه» وكل ممكن فهو مقدور لله تعالى» لمأ مر 
من شمول قدرته سبحانه للممكنات بأسرهاء ولا تأثير لقدرة العبد في فعله 
لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين لمؤثر واحدء وإذا ما ثبت هذا دحض كون فعل 
العمد واقعاً بقدرة العبد» وثبت أنه واقع بقدرة الله تعالى. 

والثاني: لو كان العمد موجداً لأفعاله بالاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلهاء 
لأن كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان» 
وكل من الأزيد والأنتقص مما أتى به كان ممكناً أن يقع» ووقوع الفعل على الوجه 
المعين دون سائر الوجوه التى كان يمكن وقوعه عليها لأجل القصد إليه بخصوصه 
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والاختيار المتعلق به وحده؛ وهذا يستدعي العلم بالوجوه التي يمكن أن يقع كل 
فعل عليهاء وبإيثار الوجه المعين دون غيره» وذلك مما تشهد به البديهة» فإذن 
تفاصيل الأفعال الصادرة منه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة له. لكنه 
لا يعلم تفاصيلها بالتحقيق, لأن النائم والساهي قد يفعل كل منهم| باختياره 
فعلاء كانقلابه من جنب إلى آخر ونحوه وهو لا يشعر بكمية ذلك الفعل ولا 
دكيفيته. وأيضاً المحرك منا لإصبعه محرك لكل أجزائها لا محالة» ولا شعور له بها. 
فكيف يتوهم أنه يعرف حركة الأجزاء ويقصدها؟! فيثبت ضرورة: أن العبد غير 
موجد لأفعاله بالاختيار والاستقلال. 

والغالث: أنه لو كان العبد موجداً لفعله باختياره وقدرته استقلالاً لوجب أن 
يكون متمكناً من فعل كل عمل يقدم عليه وتركه» وإلالم يكن قادرا عليه مستقلا 
بإيجاده. ولوجب أيضاً أن يكون ‏ ثمة ‏ مرجح يرجح فعله على تركه. إذ لو م 
يتوقف عل المرجح: للزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين بغير مرجح وهو محال. 
وإذا لزم وجود مرجح فهذا المرجح: إما أن يكون من العبد باختياره؛ فيلزم 
التسلسل بأنَّا ننتقل إلى صدور هذا المرجح من الله تعالى فهو المطلوب. وههنا 
شيئان أنبهك إليها: 

الأول: أنه قد تبين لك أن أهل الملة جميعاً متفقون على أن الله تعالى خالق 
للعباد. وعلى أنه تعالى خالق لأفعالهم الاضطرارية» كانتفاضة الحمى» وحركة 
القلب والمعدة وغيرهاء وحركة المرتعش. وتبين لك أيضاً أن مذهب أهل السنة 
هو أنه تعالى الخالق لأفعال العباد الاختيارية أيضاء خيرها وشرهاء وأن للعبد فيها 
الكسب فقط. فإذا ما أبصرت القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة تنسب الفعل 
الاختياري إلى العبد فمنشأ هذه النسبة من حيث ما له فيه من الكسسء وإذا وجدتمم| 
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ينسسان الأفعال إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى حقيقة الحال» وأنه سبحانه هو الخالق 
لكل شىء. وقد قال سيدي محمد ال هاشمي في هذا:.. وبالجملة فمذهب أهل السنة 
أن الموجد لأفعال العباد هو الله تبارك وتعالى وحده. غير أن الاختيارية منها 
تقارما قدرة حادثة» من غير تأثير لما فيها أصلاً. وهذه الأفعال هى التى في وسع 
المكلف على حسب ما دل عليه الشرع» قال جل من قائل: # لا يَكلِك ألنّهُ نفسًا 
إلا وُسَعَهحَا © [البقرة: 183]. أي إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة» وأما 
بحسب ما فى نفس الأمر فليس في وسعها فعل من الأفعالء فلا يقال: الجبر لازم 
لأهل السنة. حيث ل يجعلوا للعبد تأثيراً في أفعاله. لأنّا نقول: الجير المحظور هو 
الحسىء كما ذهب إليه الجبرية» أما العقلى ‏ وهو سلب الخالقية عن العبد ‏ فهو 
متوجه على جميع الفرق» ولا يضرء بل هو الإيهان» فاعرفه. وبالجملة فأهل السنة 
جانبوا الحبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين: اختيارية واضطرارية» وأن الأولى 
مقدورة للعباد. بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية» وتتعلق 
مها من غير تأثير. وجانبوا أيضاً القدرية» لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة ‏ 
المخلوقة لله تعالى في المخلوقات - تأثيراً البتة» في أثر ماء بدليل برهان الوحدانية. 
ووجوب عموم القدرة والإرادة لجميع الممكنات» ودل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع» وقال به الشيخ كيال الدين بخ أي 
الشريف. وقد كان الأوائل من المعتزلة لقرب عهدهم بإجماع السلف. على أنه لا 
خالق إلا الله تعالى. وقال الإمام جعفر ذه يوماً لقدري: اقرأ الفاتحة. فل| بلغ قوله 
تعالى: # إِيَاكَ بَبِحَدٌ وَإِيَآكَ مَسَبَّعيتٌ #. قال الإمام جعفر: على ماذا نستعين بالله. 
وعندك أن الفعل منك. وجميع ما يتعلق بالإقدار والتمكين والألطاف قد حصلت 
وتمت؟ فانقطع القدري. وقد قال سيدي الشيخ محمد الحامد رحمه الله: إن التوسط 
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في الأمر فيه السلامة» فالله سبحانه خالق الأفعال ومقدرهاء والعبد كاسبها 
ومحصلهاء يمدح ويثاب باختياره الخيرء ويدم ويعاقب باختياره الشر. 

وقد قال الشيخ محيي الدين قدس الله سره: وإنها أضاف الله تعاللى الأعمال إلينا 
لأننا محل الثواب والعقاب وهي لله حقيقة» ولكن لما شهدنا الأعمال بارزة على 
أيديناء وادعيناها لناء أضافها تعالى إلينا بحسب دعواناء ابتلاءَ منه لأجل 
الدعوى, ثم إذا كشف الله تعالى عن بصيرتنا رأينا الأفعال كلها لله تعالى» فهو 
تعالى خالق فينا ما نحن العاملون, ثم مع هذه المشهد العظيم لا بد من القيام 
بالأدب. فا كان من حسن شرعاً أضفناه إليه خلقاء وإلينا محلا» وما كان من سيئ 
أضفناه إلينا بإضافة الله تعالىى. 

على هذا يقول الجنيد رحمه الله: إياك أن تقف فى حضرة شهود الفعل لله تعالى 
وحده دون عباده» فتقع في مهواةٍ من التلف. ولا ترك لك مع ذلك قط ذنباً 
فتهلك مع المهالكين» وفي ذلك هدم للشرائع كلها. 

الأمر الثانى: أن الأدب يقتضي أن ينسب الخير إلى الله تعالى» لآنه هو الفاعل 
الموجد. وينسب الشر إلى أنفسنا لأننا اكتسبناه ما وقد جاء هذا الأدب العالى في 
كتاب الله تعالى» فانظروا في قوله سبحانه على لسان إبرا هيم الخليل: الى لقن 
فهو رين (0) ) وَالَرِى هو يُطعمن وين (0) وَإِدًا م مرضمرت ت فهو يشَفين # [الشعراء: 80-74]. 
تجده قد أسند كل الأفعال ما خلا المرض إلى الله تعالى» لكونها خيراً وفعلها منة من الله 
على عبده؛ فلم| ذكر المرض أسنده إلى نفسه. مع أنه يعلم حق العلم أن الله تعالى 
خالق كل شيء. ثم ندبر قول العبد الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام: 9 أمّا 
الس سَّفِينَةَ فَكانَتَ لِمسدكينَ يَعَمَلُونَ فى الْبخْر ردت أن عيبا [الكهف: و/7]. وقال : # قأراد 
يك نينا أشدهَا ود: محرا كَدرهْمَا 4 [الكهف: 47]. تر أن إحداث العيب قد نسبه 
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إلى نفسه لكونه شرا فى ظاهر الأمرء فلا ذكر المئة على الغلامين» وظاهر أمرها 
الخيرء نسبها إلى الله تعالى» مع أن كلا منهما من عنده سبحانه”. على أنه ينبغى أن 
لايعزّب عنا أن قذرته تغالى لآ تبرز إلاما خصصته الإرادة بالوجود أزلاًء وأن 
إرادته سبحانه لا ممحصص إلا وفق علمه تبارك وتعالى. ففي الحقيقة ما برز شىء 
إلى الوجود ‏ من خير أو شرء من نفع أو ضر - إلا لتعلق العلم بوجوده. والثابت 
أن تعلق العلم إنما هو تعلق انكشاف. أي أن العلم يكشف الأمر على ما هو عليه 
من غير سبق خفاءء. فهو لا يتعلق تعلق إجبارء فالذي تبرزه القدرة إن)] هو وفق 
تخصيص الإرادة» والذي تخصصه الإرادة إنم) "تخحصصه على وفق العلم. فقد علم الله 
أن أبا بكر سيؤمن ولا يعاند فخصصت الإرادة هذا الإيمان على الهيئة التي 
سيكون عليهاء وفي الزمن الذي سيظهر به ثم أبرزت القدرة ما خصصته الإرادة 
فظهر إيمانه على ما نعرفه. فالعلم تعلق بإيمان أبي بكر تعلق انكشاف لا إجبار فيه. 
كذلك قد علم الله تعالى أن أبا جهل سوف لا يؤمن عناداً وحسداًء فخصصت 
الإرادة أزلاً عدم إيهانه على الهيئة المعروفة» وني الزمن الذي سيظهر به ثم أبرزت 
القدرة هذا العناد على ما عرفناه» فتعلق العلم بكفر أبي جهل تعلق انكشاف لا 
إججبار فيه. وقد قال اله تعا: « وكوي لزي حرلَشْنتمَهع ولو النتتقع كرا 
رهم مُعَرضُورح * [الأنفال: 17]. ففعله سبحانه وتعالى ‏ إذن ‏ هو ظهور ما سبق في 
العلم الكاشف. بحيث لو فرضنا أن العبد لو ترك وشأنه بعد إعطائه القدرة على 
الفعل والترك لما ظهر منه إلا ما علمه الله تعالى» وخصصته إرادته ثم أبرزته 


فدريه. 
)١(‏ انظر الجوهرة بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 
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موه 5 لمن أرادَ أنْيصِل 


(موفق لمن أراد أن يصل) التوفيق شرعا هو خلق قدرة الطاعة والداعية 
إليها فى العبد. كما قاله إمام الحرمين, وأر أد بالقدرة سللادة الاسياب والآللات. 
وزاد قيد (الداعية إليها) ليخرج الكافر, والمراد أن ثما يجب اعتقاده أنه سبحانه هو 
الخالق لقدرة الطاعة في من أراد توفيقه» وأ راد أن يصل لرضاه ومحبته. 

وأما اللراة من الأسبات والآللات ف تعريف القدرة: فالأسباب هي الأشياء الي 
تكون حاملة على فعل الثبىء؛ والآلات هي الأشياء التي تكون بها المعونة على فعل 
القوية فالرجل الذي يريد الصلاة مثلاً: فالماء المتوضاً به من الأسباب العرفية 
بفعل الصلاة» والأعضاء التى يحاول مها فعل هذه الطاعة الات لها. ولما كان الكافر 
على هذا داخلاً في التعريف. إذ خلق الله فيه قدرة الطاعة بهذا المعنى» قال المعرّف: 
(خلق قدرة الطاعة والداعية إليها في العبد) والداعى إلى الطاعة مفقود في الكافر 
لأن الداعية إلى الطاعة هو الميل النفساني السائق إليها المرغب فيها. 

والقدرة على فعل الطاعة ضربان: 

الأول: قدرة واستطاعة بمعنى تمكين الله العبد من أن يفعل الفعلء أو يتركه 
بمحض اختياره. وهذه ني مناط الأمر والنهي وهى المصححة للفعا ؛ وهذه لا 
شك أنها لا يجب فيها مقارنة الفعل. 
للفعا ل لا سابقة عليه» والكتاب والسنة أشارا لهذين الضربين: 

فقد أشير إلى الأول بقوله تعالى: لوَيِتَعَلَ لايس حجٌ لدت من أسْيَطاع له ميلا 4 
[ال:عميران: /91]. زقرله 9 فَأنْوأسه ما استطتج © (فدر .. وفي قوله كك امور ايز 
الحصين ذثنه: «صَل قائيا فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب»!" 
لمشيس 0 30 


()البخاري: تقصير الصلا باب :إا وطق قاعداً صل عل جنبه رقم 10030 
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ومعلوم أن احج والصلاة واجبان على المستطيع بمعنى المتمكن من الفعل. 
سواء أفعل أم لا. 
وألأسير إلى الضرب الثاني بقوله: ##مَا انوأ يسَطِيعُونَ السَّمْمَ وَمَا حكانوا ْصِرُونَ #4 

اهود: .]٠١‏ وقوله: دكت عم ف حِطآو عن وككرى وكثوا ينيل يمور سَدْمًا 4 

[الكهيف:١1].‏ فالمراد بعدم استطاعتهم مشقة ذلك عليهم. وصعوبته على نفوسهم: 

فنفوسهم لا تقبله ولا تريده وإن كانوا قادرين على فعله متمكنين منه لو أرادوا. 
وبهذا ينجلي أن العبد قادر حين التكليف بالقوة القريبة» لما اتصف به مره 

سلامة الآألات وتوافر الأسباب. 
ويدخل في التوفيق المؤمن العاصي. خلافا لمن قال: الموفق لا يعصىء إذ لا قدرة له 

على المعصية؛ كما أن المخذول لا يطيع إذ لا قدرة له على الطاعة. وقد سئل الجنيد: 

أيعصي الولي؟ فأطرق ثم رفع فقال: #وَكانَّ أمَرَاَه قَدَرا مَعَدُويًا 4 [الأحراب: +م]1". 
إذ العصمة لا تثبت إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 
(وخاذل لمن أراده بعده) الخذلان ‏ لغة ‏ ترك النصرة والإعانة. وشرعاً: خلق 

المعصية في العبد والداعية إليها. أو: خلق قدرة المعصية للذي أراد بعده عن رضاه 

ونحبته. واستغنى عن نسبة الهداية والضلال والختم والطبع والأكنة والمد فى 

الطغيان بنسبة خلق التوفيق إليه تعالى» وبنسبة نحلق الخذلان*. 

ااا ا الى و 61 

(1) ومن المخطل أن يدعي إنسان الولاية وهو منهمك في الشهوات مقارف للمعاصى؛ كيف وقد 
عرف السعد في شرحه عل المقاضد الولي: بأنه هو العارف بالله تعالى» المواظب على الطاعات: 
المجتنب للمعاصي. المعرض عن الانبماك في اللذات والشهوات: 

() ذكر الختم على القلوب إشارة إلى ما أجرى الله به العادة من أن الإنسان إذا تناهى في اعتتقاد باطل . أو 
ارتكاب محظوره ولا يكون منه تلفت بوجه إلى الق» يورثه ذلك هيئة تمرنه على استتحسان المعاصي؛ 


/1/ا ا 
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والأصل قوله تعالى: اتيج الوووهزاة َه وى من يِسَام © [القصص: 
:6]. وقوله تعالى: #هَمن يُرد أمَّهُ أن يَهَدِيَهُه وَمْرَحَ صَدْرَه سل ومن يرد أن يِضِلَهُ 
حمل عصددة يدق حييا 274 [الأثعاء: 118]. 

(ومنجز لن أراد وعده) ولما اختلف الأشاعرة والماتريدية في الوعد والوعيد 
أشار بذلك إلى قوله: ومما يجب شرعاً اعتقاده أن الله تعالى معط لمن أراد به خيرا - 
وعده الذي سبقت به إرادته في الآزل» إذ المراد لا يتتخلف عن الإرادة. لأنه لو 
تخلف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفه والخلف والتبديل في القول. وهو 
خلاف قوله تعالى: : 8 إِنّكَ لا ملت إَلْيمَاد 4 [آل عمران: 144]. وقوله: #مَايبَدَلٌ امول 
لذَىّ © [ق: 19]. 

فوعد الله المؤمنين بالجنة لا يتتخلف ‏ شرعاً - قطعاًء إذ الخلف في الوعد نقص 
يجب تنزيه الله تعالى عنه. 

وأما الوهيق: فلا بد من تحققه بالكافرين قطعأء قال تعالى: إن أله ألا يَمَفِر أن 
دَشرَكَ بل © [النساء: 44]. 

وأما عصة المؤمنين: فيجوز أن يغفر الله لهم ويجوز أن يعذمهم ويدخلهم النار. 

أنه يقطع بإنفاذ الوعيد في بعض المؤمنين. لورود الأخبار بذلكء قال تعالى: 
© إن أله لايم سم م بم لوست 
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4 لمعنه واوا ا عبرو : موسي 
[ أكنة: جمع كنان وهو الغطاء ]. 
(١)[يشرح..:‏ لما علم فيه من استعداد ورغبة في الحق. أن يضله.. : لما علم فيه من عناد ورفض للحق]. 


١ 


- فورٌ السَّعِيدٍ عندهٌ فى الأزل 12111111طصغ2 5-5 


وقال مَ: : امن وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز لهء ومن أوعده على عمل 
عقاباً فهو باشبان إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له)". 

(فوز السعيد عنده ني الأزل) أي السعادة والشقاوة مقدرتان أزلاً» لا يتغيران 
ولأ يشيدلان؛ أن السعادة هي الموت على الإيمان. باعتبار تعلق علم الله تعالى أزلاً 
بذللك» والشقادة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار. فالخاتمة تدل على السابقة: 
فإن من ختم له بالإييان دل على أنه كان من السعداء في الأزل. وإن تقدم ذلك 
كفر. وإن ختم له بالكفر ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ دل على أنه كان من الأشقياء فى 
الأزل» وإن تقدم ذلك إيمان» ى) يدل لذلك حديث الصحيحين. عن أبي غيل الى خهرة 
عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق قال: إن 
أحدكم تجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون 
مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح؛ ويؤمر بأربع كلمات. بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فو الذي لا إله غيره؛ إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»””. 
)١(‏ روى الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى» وتفردا به عن أنس #ء: «من وعده الله على عمل ثوابا 

فهو منجزه له. ومن توعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار» وذكره ابن كثير 51/./7. 
(1)[البخاري: بدء الخلق, باب: ذكر الملائكة؛ رقم: 7077. مسلم: القدرء باب: كيفية خلق 


الآدمي في بطن أمه. رقم: *17157. 
(يجمع خلقه: يضم بعضه إلى بعضء أو المراد بالجمع: مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها 
بالنطفة. علقة: دمأ غليظاً جامدا. مضغة: قطعة لحم قدر ما يمضغ. شقي أو سعيد: حسب ما 
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فظفر السعيد بحسن الخاتمة عفرددة تعالى في الأزل. والمراد من العندية العلم. 
(كذا الشقى) أي شقاؤه عنده في فى الآزل مثل فوز السعيد. ؛ فليس كل من فوز 
السعيد وشقاء الشقى ‏ باعتبار الوصمف القائم به في الحال ‏ من الإيمان ني 
السعيد والكفر في الشقي. لما 
للمآن» وأما عتذ المأترينية فلا يصس اقل لساك إل السعيد عتيع هومسل 
باعتبار الآن» والشقى: هو الكافر بالاعتبار نفسه. أما لو قال حا شاك فلا يجوز بالإجماع. 
لأن الشك في إيمان نفسه كفر. أما لو قالها وهو مريد للتبرك بذكر اسم الله تعالى 
فإنه جائز بالإجماع. 
والحاصل أن الشك على قسمين: إما أن يتردد في أنه هل يستمر على الإيان أو 
يقطعه؟ فهذا هو الشك الممنوع, وإما أن يتردد الآن في أنه هل يكون مؤمناً عند الموت 
أو لا؟ فهذا غير ممنوع» لأن الخاتمة مجهولة» على أن الماتريدية لا يججوزون الارتداد على 
والخلاصة: أن العامة تخاف من الخاتمة» وأما خوف الخاصة فمن السابقة” ٠‏ 


افبظعه سكيف وسقت بها قلمقة ومناعلية سيعاتة فاسيكون من هذا الكلق من أسيات 

السعادة أو الشقاوة. فيسبق عليه: يغلب عليه. كتابه: الذي كتبه الملك وهو فى بطن أمه) 1 
35365 رالقرطبي في تفسيردة أن النراء اجتدموا إى وبراغيم ين أفضم له يسمةوا دا علخ در 

الأحاديث. فقال لهم: إن مشغول عنكم بأربعة أشه شياء. فقيل له : وماذاك الشغل؟ قال: 


١/٠ 


وهو أشاد. وإن تلازما. فيكون الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظياء فيتناول 
أن السعادة عند الأشاعرة هي الموت على الإيمان» فهي مستقبلة» لذلك صح 
تعليقها. وعند الماتريدية هي الإيمان الحالي» أي الحاصل بالفعلء لذلك لا يعلق. 

(وعندنا) أشار إلى المسألة المترجمة عندهم بمسألة الكسب. فقال: وعندنا أهل 
السنة والحق ‏ خلافا للجبرية والمعتزلة ‏ كسب للعبد. وهذا هو الفرع الثاني من 
فروع المسألة على ما ذكرناها عند القول بأن الله تعالى خالق لأفعال العبد 
الاختيارية. وحاصل هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

مذهب أهل السنة والجماعة». وحاصله: أن للعبد في أعماله الاختيارية كسباء 
وأنه ليس له إلا ذلك الكسب. فليس هو مجبوراً عليها ‏ ى) يقول الجبرية ‏ وليس 
هو خالقاًلحاء ا يقول المعتزلة. 

والثاني : مذهب الجحبرية» وحاصله: أن العبد ليس له شيء في عمله الاختياري. 


أحدها: إني أتفكر ني يوم الميثاق حيث قال: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا 
أبالى». فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

[وانظر في الحديث المذكور مسند أحمد: 18/6 ]. 

والثاني: حيث صورت في الرحمء فقال الملك الذي هو موكل على الأرحام: ايا رب. شقى أم 
سعيد». فلا أدري كيف كان الجواب فى ذلك الوقت. 

[انظر صحيح البخاري: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلتبَكَةَ إِفِ جَاعِلُ في 
آلأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 (البقرة: )1١‏ رقم: .١00‏ مسلم: القدرء باب: كيفية خلق الآدمى في بطن 
أمه. .. رقم: 1147]. 

والثالث: حين يقبض ملك الموت روحي. فيقول: «يا رب مع الكفر أم مع الإيهان»؟ فلا أدري 
كيف يخرج الجواب. 

والرابع حيث يقول: وتوا يوم أيه الْمُجَرمُونَ © [يس: 04]. فلا أدري في أي الفريقين أكون. 
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لا خلق. ولا إبداع» ولا كسب. بل هو مجبور مقهور على فعله. كريشة في الهواء 


05 | الريح كيف شاءت. 
والثالث: مذه المعتزلة» وحاصله: أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة 
خلقها الله تعاللى فيه. 


فأما الجيرية فقد أفرطواء وأما المعتزلة فقد قرّطواء وأما أهل السنة فقد جاء 
مذهبهم وَسَطأً خارجاً من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين"' 

فإن قيل: قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال؛ والمقدور 
الواحد لا يدخل تحت قدرتين» كا يستلزمه إثباتكم للعبد كسبا؟ 

أجييب: بأن المقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين» فيدخل نحت 
قدرة الله تعالى بجهة الخلق والإيجاد والإمداد» وتحت قدرة العبد في جهة الكسب. 
إذ العبد محل لظهور قدرة الله تعاىى. 

(للعبد كسيب المراد بالعبد كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري» فيشمل: حنن 
الجلعء ومتي الشجبرء وتسبيح لخم" '. وتلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام. 
(١)[أي‏ معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط؛ وقوله اقتباس من قوله تعالى: # وَإنَّ لي في ا لدم لعرة 

بيك ينا فى بطونه- من بِيِنِ هرْثِ ود لبا حَالِصًا سَأبعا لَشَدرِيِينَ © (التحل: 77). 

الفرث: ما يكون في كرش الأنعام. سائغاً: سهلاً نقيأ لذيذا]. 
(؟) [أخرج البخاري في: (المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم: 709/7) عن أبن عمر 

رضى الله عنهما: كان النبي يكيل بخطب إلى جذع. ٠‏ فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع» فأتاه يمسح 

يه غلية: 

وأخخرج الفيشمي في (مجمع الزوائد: باب تسبيح الحصى (018/8) برقم: 141077) حديثاً طويلا 

عن أبي ذر *#نه ودخول كل من أبي بكر وعمر وعثمان و#د على النبي يك وسماعهم تسبيح الخصى 


بين يديه الشريفتين]. 


الموانا 
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والكسب هو: ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادر به. بخلاف الخلق فإنه: ما 
يقع به المقدور مع صحة انفراد القادر به. وللعلماء اختلاف في تفسير الكسب 
- ههنا ‏ على مذهب أهل السنة. 

وهناك أربعة أمور لا بد من بيانها: 

أوها: الإرادة السابقة على الفعل. وثانيها: القدرة المقارنة للفعل. وثالثها: نفس 
الفعل المقارن للقدرة عليه. ورابعها: الارتباط والتعلق بين القدرة التي يكون بها 
الفعل وبين الفعل. فمن العلماء من جعل الكسب هو الإرادة» التى هي العزم على 
الفعل وتوجيه القصد والنية إليه. ومنهم من جعله: هو التعلق بين القدرة 
والفعل. والتعريف السابق الذي هو: ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد 
القادر به يتمشى على المذهبين جميعا". والمقدور على هذا يراد به الفعل. كالحركة 
ونحوها. وأما المراد بالقادر فالعبد. ومعنى قولهم: (من غير صحة انفراد القادر 
به): من غير تجويز كون العبد منفرداً بفعل ذلك المقدورء بل ومن غير صحة كون 
العبد مشاركاً في فعل ذلك المقدورء إذ لا تأثير للعبد بوجه ماء لا على الاستقلال. 
ولا على المشاركة, والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بعموم التأثير» وليس للعبد إلا 
مجرد المقارنة أو توجه القصد. 

وهناك تعريف ثان للكسب. وهو قول بعضهم: الكسب هو: ما يقع به المقدور 
في محل قدرته. ومحل القدرة الجارحة التى بها الفعل؛ كاليد في الضرب. 

ولا شك أن ماهيات الممكنات كلها ومنها الأفعال التى تنسب إلى العباد ‏ 
معلومة لله سبحانه أزلاً . فهي في العلم متميزة في أنفسها أزلاً . وتعلق العلم بها 


1خ لى هذا تكون (ما من قوله بيو سا اموي يسم طاباننا و مرق 23 ادة) 
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تعلق انكشاف وإحاطة بدون سبق خفاء؛ وبدون تأثير» كما هو معلوم. وم. 
تميزها في ذاتها أن لما أسباباً ناشئة عن استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضاً. فإذا م 
تعلق العلم الإلهي بها على ما هي عليه في أنفسهاء وبأنها يقتضيها استعدادها. 
تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده. فيصير مراد, 
بعد تعلق الإرادة الإلهية ‏ مراد الله تعالى. فاختياره المعلوم لله أزلاً ‏ بمقتضى 
استعداده ‏ متبوع للعلمء المتبوع للارادة. واختيار العبد فيا لا يزال ‏ تابع 
للإرادة الأزلية المتعلقة باختياره. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم 
باختيارهم لا بالإكراه والجبر» فليسوا مجبورين في اختيارهم المعلوم لله أزلاء لأن 
علمه سبحانه كاشف له على ماهو عليه من غير سبق خفاءء ولا إجبار» فمعنا 
أربعة أشياء مترتبة» أولها: اختيار العبد المعلوم لله أزلاء وهذا هو المعلوم. والثانى: 
تعلق علم الله تعالى بهذا الاختيار. والثالث: تعلق إرادة الله تعالى به» والرابع: 
وقوعه وفقا للؤرادة. وهذا الرابع هو الذي يقال: إن العبد مجبور فيه. وعند 
التحقيق لا جبرء لأنه ما من شىء يبرزه الله بمقتضى الحكمة ويفيضه على 
الممكنات إلا وهو مطلوبها بلسان استعدادهاء وما حرم الله تعالى من خلقه شيئًا 
من ذلك,. وعلى هذا يقول الله تعالى في حق الكافرين المعرضين الذين نفروا من 
سماع الحق وأبوا الانصياع إليه: قال تعالى: # وَلَوْ عِلم أله فيح حَيرا لاسمعهم وأ 
شيعه > لتواوا وش مُعَرضُورح # [الأنفال: 77]. 

وفائدة إرسال الرسل وإنذارهم من أرسلوا إليهم بعد أن علم الله تعالى أن 
منهم من لا يثمر فيه الإنذار إن| هو استخراج سر ما سبق به العلم» من طواعية 
بعض المكلفين» وإباء بعضهم الآخر. قال تعالى: لالِتَلَايَكوْنَ َس عَلَ لَه حَجَهُ 
بعد الرّسّلٍ © [النساء: 116]. 
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فإن الله سبحانه لو أدخل فريقاً من الناس النار لسابق علمه بأغبم لا يق متورك: 
بل يسيثوف في الأرعى الفساد إن خلقهم لكات شان المعذب متهم ما وف الل 
تعالى بقوله: ل وَلَوْأَنَا أَهْلَكْتَهُم يِعَدَابٍ من فل لَمَالْوأْرينَا لوا أَرْسَلْتَ لما رَسُولَا 
تييع َاييِكَ من كَبْلٍ أَننَّذِلٌ وخر 4 اطه: :1]. 

فأرسل سبحانه الرسل مبشرين ومنذرين ليستخرج ما في استعداد العباد من 
الطوع والإباء» بل ليظهر ما ثبت في الأعيان العلمية ‏ أزلا ‏ في عالم الإمكان. 

قال تعالى: #لْيهْلِك مَنْ للك عن بَيَنَةَ وَيَحِىٌ من ىت عن بَيِسَوَ # [الأنفال ]1 

إذبعدالذكرى وتبليغ الرسالة تتحرك دواعي الطوع من الطائعين. أو الإباء 
من الآمين بحسب الأسعىداد المعلوم لله أزلآء فيترتب عليه الفعل أو الترك 
بمشيئة الله وإرادته السابقة» التابعة للعلم» ويترتب على ذلك الفعل والترك 
الثوات والعقات. 

وإنها قامت الحجة على العصاة والمذنبين والكفار لأن الذي امتنعوا عن الإتيان 
به بعد بلوغ الدعوة وظهور المعجزة ‏ وهو الإيهان والطاعة» لم يكن أمراً ممتنعا 
لذاته» إذ لو كان ممتنعاً لذاته لما وقع من أحد أصلاًء فوقوع الإيهان والطاعات من 
بعض العِبَادٍ يدل على عدم الامتناع لذواتهاء وإنا تمتنع لإباء بعض الناسء» وهذا 
الإباء ناشئ ععن استعدادهم المعلوم لله أزلاً باختيارهم السَّيّىْ. وإن كان إباؤه 
االحادث واقعا بخلق الله تعالى. 

ريه لعطيقة إن لطر التي عر امسدادايت مو سيق ب 1 

معجولء فعلم الله تعالى يتعلق به أزلاً على ما هو عليه في ثبوته غير المعجولء أي 
لا تا: ير لتعلق علم الله تعالى بإيهان زيد أو بكفره؛ وتخصص الإرادة أزلاً ما سبق به 
العلمء ثم تبرزه القدرة طبق الإرادة» قال تعالى: #قل هينه لَلْيَمَهُ البلِعَه فلو سَآءَ 
لْهَدَ نكم أجْمَعِينَ © [الأنعام : 44١].لكنه‏ لم يشأ» إذ لم يسبق العلم بذلك . لكون العلم 
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50 دمو ووس ين #لقسابة وَلَوْيكن مُوَّنْراًفلتعرنا 


ليس إلا كاشفاً لما في الاستعداد المعلوم لله أزلاء فلم تبرز القدرة إلا ما شاء اله 
تعالى» فصح أن له الحجة البالغة على من حاول أن يعتذر عن نفسه. وهذا قال 
علد : افمن وحجد مير 0 , حما الله ) . 9 اللّه تعالى هو المتنفضل بالإيجاد. ولا 


واجب عليه. «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . فلأنه سبحانه ما أبرز 


بقدرته إلا ما هو من مقتضى استعداد العبد. 

من كل ما تقدم يحصحص" الحق المبين» وتبطل نزعات المنحرفين القائلين 
بالجبر. فنعوذ به سبحانه من أهل الزيغ والضلال. 

(كلفا به) أى بسبب الكسب ألزمه الله فعل ما فيه كلفة» فالكسب سبب في 
التكليف. وفى (كلفا) رد مذهب الجبرية. 

(و/ يكن مؤثراً فلتعرفا) أي لم يكن العبد مؤثراً في المقدور تأثير اختراع وإيجاه 
له فهو وإن كان له كسب يتعلق به التكليف ‏ لأفعاله» غير موجد فا خلقا. 
فليعرف المككلف هذا الحكم الخفي والإدراك» مع ظهوره عند مثبت الوحدانية 
المحضة له تعالى ". وبقوله: (وم يكن مؤثرا) رد مذهب المعتزلة. 
الغفاري ذه البر والصلة والآداب. باب: تحريم 


(١)[أخرجه‏ مسلم من حديث طويل عن أب ذر 


الظلم» رقم: /ا/اه ١‏ ]. 
)١(‏ [يحصحص: يتضح ويستبين]. 
() قال سيدي محمد الماشمي ف 
الافتقار إلى الله تعالى في إنجادها 
المؤمنين الموفقين منها ما يؤثر بطبعه أو 
جعلت دليلاً وعلامة عليه بحيث لا يصح فيها التخلف. 
المقارنة المعتادة مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. وشر 
إسناد التأثير للأسباب العادية ‏ كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على 


مفتاح الجنة: والأسباب العادية كلها حادثة مكئة ممتقره غايه 
وإمدادهاء لا فرق بين سبب وسبب إذ كلها تمكنات» وليس " 
علته أو قوة وخاصية. أو ملازمة عقلية بينها وبين ما 
وليس للأسباب العادية إلا الربط 
العادي وهو 0 


الأسباب ‏ وهو 
ذلك الاعتقاد الفاسد. فسببه عمى البمصيرة والاغترار سيأ ظهر للحس ص اقتران حادث بحادت 
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8- فليس مجبّورا ولا اختيارا ال كص 


ولما كان القوم لا يكتفون إلا بالتصريح في مقام رد المذاهب الفاسدة قال: 

(فليس محبوراً ولا اختياراً) فغرض المصنف التصريح بالرد على الجبرية في 
قولحم: إن العبد مجبور لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه» فهو كريشة معلقة 
في المواءءققال: اعتقد أيبا المكلف أن العيد ليس محبوراء وليس القول بأنه: (لا 
اختيار له) صحيحاء بل هو مختار. 

والواجب اعتقاده أن بعض أفعاله صادر باختياره» وبعضها الآخر باضطراره. لم 
يجده كل عافل من الفرق الضروري بين حركتي يد المرتعش الارتعاشية والإرادية 
حال تناول بعض الأشياء. والاختيار هذا غير الكسبء لأن معناه كونه إن شاء فعل 
وإن شاء ترك. فيكون الاختيار هو التمكن من الفعل والترك» وهذا غير الكسب 
قطعا. ومن أثبت الكسب أثبت الاختيار» ومن نفاه ‏ وهم الجبرية ‏ نفى الاختيار. 


ودورانه معه وجوداً وعدماًء على ما شاء الله تعالى» فاعتقد الناظرٌ ‏ إذ كان أعمى البصيرة ‏ أن ذلك 
السبب العادي هو الذي أثر في وجود ما اقترن معه وليس من فعل الله تبارك وتعالى» وهذا كاغترار 
فقير أحمق أعمى البصيرة جرت عادته أنه مهما جاء إلى باب من أبواب الملك جعل في يده عند وقوفه 
على ذلك الباب ما يأكل وما يشرب أو نحو ذلك ممايحتاج إليه. فلم يشك بحمقه وعمى 
بصيرته ‏ ولعدم مشاهدته من ألقى في يده ذلك أن ذلك الباب هو الذي يعطيه أغراضه بطبعه أو 
بقوة فيه؛ فامتلاً قلبه بحبه وأكثر لسانه الثناء عليه» ونسبى ذكر الملك وفضله وانفراده بالعطاء وليس 
له في قلبه موقع. 

وأما أهل السنة ذة: فقد نور الله تعالى بصائرهم ول يفتنوا بشىء من الأكوان وكوشفوا با حقائق على ما 
هي عليه في نفس الأمرء فمن أنكر وجود ذوات الأسباب العادية فقد عطل الحكمة» ومن نسب إليها 
التأثير فط أشرك بالله تعالى» لأنه مناقض لما عليه العقل من وجوب انفراده تعالى باختراع جميع 
الكائنات بلا واسطة على وفق ما شاء جلا وعلا . !. ه . كذلك نكون قد جعلناها مستغنية عن الله 
تبارك وتعالى» كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموماً. 
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ف الى ع ظ 
ا 1333 1 1 1 11121111111 وليس كلا يفعل اختيارا 


وقد أجاب على مذهب المعتزلة بقوله: 

(وليس كلا يفعل اختياراً) أي الواجب اعتقاده أيضاً أن العبد لا يفعل ‏ أي ا 
يخلق ‏ كل فعل حال كون ذلك الفعل اختياريا. لأن المعتزلة قالوا: إن العبد يخلز 
أفعاله الاختيارية» والحق أن العبد لا يخلق أي فعل من أفعاله الاختيارية. وقد 
علم من وجوب انفراده تعالى بالخلق, ومن نفي تأثير العبد عما باشره من الأفعال. 
بطلان دعوى أن شيئاً يؤثر بطبعه» أو بقوة مودعة فيه؛ وإنما الله تعالى بحسب ما 
جرت به العادة يخلق ذلك الأثر عنده لا به» كالستر عند اللبسء والري عند 
الش بء والاحتراق عند مماسة النار» وعليه: فمن اعتقد أن شيئاً من الأسباب 
العادية يؤثر بطبعه فلا نزاع في كفره. وإن كان يعتقد حدوث الأسبات الغادية 
وأنها ليست مؤثرة بطبعهاء وإن الله تعالى خلق فيها قوة هي التي تؤثرء فهو فاسق 
مبتدع. ومن اعتقد حدوث الأسباب وأنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله 
فيهاء وإنما المؤثر هو الله تعالى» لكن التلازم بينها وبين ما قارنها عقلي لا يمكن 
تخلفه. فهذا جاهل بحقيقة الحكم العادي. وربها جره ذلك إلى الكفر بأن يجحد 
بعث الأجساد لأنه خلاف المعتاد» وكذلك المعجزات. ومن اعتقد حدوثهاء وأنها 
لا تؤثر بطبعها ولا بقوة فيهاء ويعتقد صحة التخلف. بأن يوجد السبب العادي 
ولا يوجد الشبع الذي هو المسبب عنه؛ وإن) المؤثر في المسبب هو الله تعالى» فهو 
الموحد الناجي بفضل الله دَبْك. 

ثم فرع الناظم على وجوب انفراده تعالى بخلق أفعال العباد. وأنه لا تأثير لهم 
فيها سوى الكسب» فقال: إذا علمت أنه سبحاته هو الخالق لأفعالنا وحدهء خيرا 
كانت أو شراء وأن قدرتنا الحادثة ليست مؤثرة في أفعالناء فاعتقد أنه تعالى إن يثبنا 
على الطاعة فإثابته إيانا إنما هي بفضله الخالص: 


١م‎ 


- فإن يثنا فبمحض الفضل يي1111ك1111ذظض2 


(فإن يثبنا فبمحض الفضل) إن الإنس مثابون ومعاقبون, والملائكة سيأق 
الكلام في إثابتهم؛ وأما الجن: فقد اتفقوا على أن كافرهم معذب في النار» وأما 
مؤمنهم فمختلف فيه على أقوالء قيل: ثواءهم أن يكونوا في ربض الجنة» يراهم 
الإنس من حيث لا يرونهم؛ عكس ما كانوا في الدنيا. والقول الأول - وهو أنهم 
كالانس -_ هو المعتمل. 

والفضل المحض: هو الفضل الخالصء. بمعنى الإعطاء عن اختيار كامل» لا 
عن إيجاب» بحيث يثيبنا ولا اختيار له في الإثابة أبداً» لكون الطاعة علة تنشأ عنها 
معلولاتها من غير اختيار لها ى) يقول الفلاسفة. ولاعن وجوب بحيث تصير 
الإثابة مستحقة لازمه يقبح تركها. فبالفضل الخنالص رد مذهب المعتزلة 
والفلاسفة. 

ويدل لمذهب أهل السنة: أن طاعات العبد ‏ وإن كثرت - لا تفي بشكر بعض 
ما أنعم الله به عليه؛ فكيف يتصور استحقاقه عوضاً عليهاء وقد ورد عن جابر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله كَةٍ فقال: اخرج من عندي 
خليل جبريل آنفاً فقال: يا محمدء والذى بعثك بالحقء إن لله عبد من عباده 
عد الله حمسائة سنة على رأس جبل في البحر. وقد أخرج له عيناً عذبة بعرض 
الأصبع» تفيض بماء ء عذب. فتستنقع في أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج له في 
كل ليلة رمانة: يتعبد يومه؛ فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك 
الرمانة فأكلهاء : لم قام بصلاته. فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداء 
وأن لا يجعل للأرض ولا لشىء يفسده عليه سبيلاً حتى يبعثه الله وهو ساجد. 
قال ففعل. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجناء فنجد له في العلم أنه يبعث يوم 
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القيامة فيوقف بين يدي الله سبحانه فيقول له الرب: ادخلوا عبدي الجنة برحمتى. 
فيقول: رب بل يعمق. قيقول؛ اوخلوا عبني ابفنة برحتي. فيقول: بل يعمل 
فيقول الله ْكَ: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد 
أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. فيقول: أدخلوا عبدى 
النار. فيجر إلى النار. فينادي: رب برحمتك أدخلني الجنة. فيقول: ردوه. فيوقف بين 
يديه» فيقول: يا عبدي. من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا ربٌّ... ويعدد عليه 
نعمه ثم يقول: كذلك برحمتى أدخلك الجنة» أدخلوا عبدي الجنة» فنعم العبد 
كنت يا عبدى. فأدخله الله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء بر حمة الله يا محمد»'". 

(وإن يعذب فبمحض العدل) معنى العدل المحض وضع الشثىء في محله من 
غير اعتراض على الفاعل. والظلم هو وضع الشىء في غير محله مع الاعتراض على 
فاعله. وهذا رد على المعتزلة القائلين: بوجوب تعذيب العاصى. لقوهم بوجوب 
إثابة الطائع. وبنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية 
التي منها الطاعة والمعصية. 

وأما أهل السنة فقاعدتهم: أن الله تعالى هو الخالق للأفعال كلهاء ومنها الطاعة 
والمعصية. وبنوا على ذلك أن الإثابة بالفضل والتعذيب بالعدلء وليسا بواجبين عليه 
تعالى. وبالحملة فهو سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فليست الطاعة 
مستلزمة للثواب وليست المعصية مستلزمة للعقاس. وإنا هما أمارتان عاديتان تدلان 
على الثواب لمن أطاع. والعقاب لمن عصى. حتى لو عذب الله المطيع وأثاب العاصي. 
بأن جعل الطاعة أمارة على العذاب والمعصية أمارة على الثواب لكان منه ذلك حسنا 
(1) [أخرجه الحاكم في المستدرك: (التوبة والإنابة): 5/ 55٠‏ وقال صحيح الإسناد]. 
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الف لا يسأل عما يفعل» وهذا كله بحسب العقل'". وأما بحسب الشرع: اه 

يجوز خلف الوعد. لأنه سفه. وهو يستحيل عليه سبحانه. وأما الوعيد فهو في حق 

الكفار واقع لا محالة'"'» لقوله تعالمى: # إِنَ الله ألا يعفر أن يِشَرَلكَ يو © [النساء: 48]. 
أما في حق المؤمنين فواقع في بعضهم لورود الأخبار بدلك””. ثم يخرجون من 

النار. فلا يبقى فيها موحد, فتظل لأصحابها الطغاة الفجرة» الذين استكبروا فى 

أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. 

)١(‏ انظر البيت الثالث والثلاثين. 

(6) قال في الكفاية: قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لا يجوز أن يعفو الله تعالى عن الكافرين. 
ويخلدهم في الجنة» ولا أن يخلد المؤمنين في النارء لأن الحكمة تقتضى التفرقة بين المبىء والمحسن. 
ومايكون عل عنلاف قضية الحكنية يكرت سفهاً. ودلالة. ذلك آله تماق .رد عل من حك 
بالتسوية بين المسلم والمجرم بقوله تعالى: اَل المي ليمي (2© ما لكك تكن 4 [القلم: 5" 
77]. وقوله: #آم حَيب الَذْنَ يحوأ السَيمَاتٍ أن يله ْكَالْدِينَ اموأ وعيمثُوأ الْصَلِحَاتِ سوم 
حَيَاهُمَ وَمَمَائجُمْ سَآه مَا يحَكُمُورت * [الجاثية: ١‏ 7]. ثم التفرقة بين الفريقين في الدنيا متحققة فلا 
بد منها إذن في الاخرة. 

(*) [من ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري ذفن عن النبى يَلِةِ قال: «يدخل أهل الجحنة الجنة وأهل 
الغار الغاق شم وقول الأدتماق: العرسوا من كان في قليه ميال سية من رول من إنياث: 
فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة ‏ شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة 
في جانب السيلء أَلَمْ تر أنها تخرج صفراء ملتوية». 
(البخاري: الإيهان» باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» رقم: 17. مسلم: الإيمان. باب: إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم: )١85‏ 
(مثقال: وزن. خردل: نبات صغير الحب. يشبه به الشيء البالغ القلة. نهر الحيا: المطرء لأنه تحصل 
به الحياة» ونهر الحياة هو الذي يحيي من انغمس فيه. فينبتون: يخرجون. الحبة: بذرة النبات من 
البقول والرياحين. صفراء ملتوية: منثنية تسر الناظرين» والمعنى: أنهم يخرجون بوجوه نضرة. 
مسر ورين متبخترين)]. 
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00 وقوهم إن الصَّلاحَ واجبٌ عليه الل‎ - ١ 


(وقوهم إن الصلاح واجب) أي وقول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلم 
عليه سبحانه؛ فهنا إشارة إلى هذه المسألة» ومضمونبا: أنه إذا كان ثمة أمران, 
أحدهما صلاح» والآخر فساد. وجب على الله تعالى أن يفعل الصلاح منهم|. دون 
الفساد. وإذا كان هناك أمران أحدهما صلاح,» والآخر أصلح منه. وجب عل الله 
تعالى أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح» فالصلاح والفساد كالويان في مقابلة 
الكفرء والصلاح والأصلح ككون العبد في أول مراتب الجنان فى مقابلة أعلاها. 
والمصنف على هذا تعرض لإبطال مذهبهم بوجوب فعل الصلاح. ونم يتعرض 
لنقض مذهبهم بوجوب فعل الأصلح. إلا أنه لما أبطل الأول لزم منه بطلان 
الثاني إذإن الصلاح أعم من الأصلح. ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء ألا 
ترى أنه لو نفي كون الشىء حيواناً لزم أن ينتفي كونه إنسانا. 

والحاصل: أن المعتزلة قالوا: فعل الصلاح والأصلح واجب على الله تعالى 
وأنهم اختلفواء فمنهم من قال: يجب مراعاة الصلاح والأصلح لعباده بالنظر إلى 
الدين والدنيا جميعا. ومنهم من قصر الوجوب على الدين وحده. 

واختلفوا في معنى الأصلح. فمفسر له: بالأوفق في الحكمة والتدبير» ومفسر 
له: بالأنفع والأكثر فائدة. 

وبالجملة فقد ذهبوا جميعاً إلى أنه يجب إقدار العبد وتمكينه وأن يفعل معه أقصى 
ما يمكن في معلومه سبحانه تما يؤمن عنده المكلف ويطيع. وأنه سبحانه فعل مع 
كل أحد غاية مقدوره من الأصلح. وليس في مقدوره لطف لو فعله بالكفار 
لآمنوا جميعاًء وإلا لكان تركه بخلاً منه وسفها. وعمدتهم القصوى في هذه 
المسألة: قياس الغائب على الشاهد. لقصور نظرهم في المعارف الإلهية واللطائف 
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الخفية الربانية» ووفور غلطهم في صفات الواجب الحق وأفعال الغني المطلق وما 
ضربوه من الأمثئال مصر وف إلى أن المخلوق عندما يفعل ما يفعل: إما اتقاءً لضر. 
أو جلباً لمنفعة ما. أما في الغنى كل الغنى عن موالاة الأولياء» القادر كل القدرة 
على الانتقام من الأعداءء, فلا ينطبق عليه ما ضربوه مثلاء وأنه لو وجب عليه 
الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة» سيا المبتلى 
بالأسقام والآلام والمحن والآفات. 

حكي أن الحافظ ابن حجر مر يوماً في السوق بموكب عظيم وهيأة حميلة. 
فهجم عليه هوديء وأثوابه ملطخة بالدرن» وهو في غاية الرثاثة والبشاعة". 
فقبط على لجحام بغلته. ثم قال له: يا شيخ الإسلام, أنت تزعم أن نبيكم قال: 
«الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر"". فأي سجن أنت فيه مع هذه النعمة؟ وأي 
جنة أنا فيها مع ما ترى؟ فقال له الحافظ ذينه: أما أنا فإن الذي أنا فيه بالنسبة ل 
أعده الله في الآخرة من النعيم للمؤمنين يعد سجناء وأما أنت فإن الذي أنت فيه 
بالنسبة لما ينتظرك من العذاب الأليم يعد جنة. 

ولو وجب عليه فعل الأصلح لما استوجب عليه شكراًء لكونه مؤدياً للواجب 
عليه كمن يرد وديعة أودعهاء وكمن يؤدي ديناً لزمه. مع أنه سبحانه قد طلب من 
عباده أن يشكروه على ما فعله معهم. 

ووجه آخر في دحض مذهبهم: هو أنه يلزم على قوهم أن تكون إماتة الأنبياء 
() [الدرن: الوسخ. الرثاثة: الثياب البالية]. 
(5)[مسلم: أول كتاب الزهد والرقائق. رقم: 14657. الترمذي: الزهد. باب: ما جاء أن الدنيا 


سجن المؤمن وجنة الكافر. رقم: 517”5. ابن ماجه: الزهد. باب: مثل الدنياء رقم: .4١١7‏ 
مسند أحن: ؟/ 98م], 


لاحل 


والمرشدين بعد حين من حياتهم» مع | تبقية إبليس وذريته من الضالين المضلين إلى 

يوم الدين» أصلح عندهم لعباد الل وكفى بهذا فظاعة. 

وأخيراً حجة نسوقها على لسان أبي الحسن الأشعري حينم| كان أحد تلامذة 
أي هاشم ابخبائي كيرهم؛ نيع +- الجبائي يقرر هذه المسألة في درسه يوماء قال 

بو ألمسية: ما تقول فى ثلاثة إخوة» مات أحدهم كبيراً طائعاء ومات الثاني كبيرا 
عاصياً. ومات الثالث صغيرا؟ فقال الجبائي: الأول يثاب بالجنة» والثاني يعاقب 
بالنارء والثالث لا ثواب له ولا عقاب. لأنهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. فقال 
الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لم أمتني صغيراً ولم تبقني حتى أبلغ فأطيعك 
فأدخل الجنة؟ فقال الجبائي: يقول له ربه: علمت أنك لو كبرت عصيتء فتدخل 
النار. فكان الأصلح لك أن تموت صغيراً. فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب 
ذا علس أني إن كبرت سعبيت قدخمات الغاره لم لم تبي صغيدا حتى أكون 
كأخى؟ ماذا يقول الرب؟ ه فبهت الجحبائي . وفي ذلك الحين ترك الأشعري درسه 
ومذهبه. واشتغل هو وأتباعه بإبطال مذهب المعتزلة» وإثبات ما وردت به السنة 
ومضى عليه الجماعة السلف الصالح. ولذلك سموا: أهل السنة والجماعة. 

(زور) أي قوهم في مذهبهم: إن الصلاح واجب زورء والزور هو الباطل 
فمذهبهم باطل ومن أسمج"' المذاهب. لأنه لو وجب عليه سبحانه الأصلح لا بقي 
للتفضيل مجال. ولم يكن له تعالى خيرة في الإنعام» وهو باطل في قوله تعالى: 
#ورَبك لق مَايَسَآء وخسَا( زَ # [القضص : 6.]. وقوله: # يخلص رحْمَيِومَن مَك 4 
[ال عمران: 75]. 


(١)[صيغة‏ أفعا ل من السماجة؛ وهي نقيض الملاحة, م سَمَجَ الشيء : إذالم تكن فيه ملاحة]. 
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١‏ ألم يرواإيلامةالأطفالا وَشْبهّهًا فحازر المححَالا 


(ماعليه واجب) أي ليس عليه تعال واجب م فعل أو ترك» لأنه تعاللى فاعل 
بالاختياز. وآما الآيات الدالة على الوسوب عليه تعاق فميحمولة عل أن الرادسا 
الوعد تفضلاً منه سبحانه. كقوله تعالى: فوم من دَآبَمَ في الْأَرْضٍِ إِلَا عَلَ اله 
رِرْقها» [هود: 3]. وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك". 

(ألم يروا إيلامه الأطفالا) أي ألم يَرَ المعتزلة بأبصارهم إيلامه الأطفال؟ وينبه 
المصنف بهذا على فساد مذهب المعتزلة. والطفل هو من لم يبلغ الحلم. وحكمة 
إيلامهم حصول الثواب لأبويهم. لأن ذلك من المصائب التى يثاب الشخص عليهاء 
ولمهذا قال إمام الحرمين: شداتد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليهاء لآنها نعم حقيقة. 
وقال سيدنا عمر َهُ: (ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علنَّ فيه أربع نعم: إذ لم يكن 
في ديني» وإذ لم يكن أعظم. وإذ لم أحرم الرضا به. وإذ لم أرجو الثواب عليه)”". 

(وشبهها) أي وشبه إيلام الأطفال كالعجزة والدواب. فإنهم لا نفع لهم في 
إنزال الأسقام مهم 

(فحاذر المحالا) أي فحاذر عاب الله تعالى النازل مهم على إضلاهم. 


يست .سير عل بر 


قال تعالى: وهم مجديلو ف الله وهو و سَدِيدٌ لِلْحَالِ # اريف 1 


)١(‏ [مثل قوله يَلِيةِ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا». 
(البخاري: الجهاد» باب: اسم الفرس والحار» رقم: .17١١‏ مسلم: الإيهان» باب: الدليل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم: .])1١‏ 

() مختصر منهاج القاصدين ص ؛ ٠‏ ". 

(*) [المحال: من معانيها: النقمة والقوة» وأنه سبحانه قادر على أن يوصل العقاب إلى من يستحقه 
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أو: فاحذر المحالا أي الشك في ذلك. أو: فاحذر المّحالا أي الممتنع» وهو 
وجوب شيء عليه تعالى. 

(وجائز عليه خلق الشر) هنا يرد على المعتزلة في قولهم: (إن الله تعالى يمتنع 
عليه إرادة الشرور والقبائح). زعموا أنه تعالى أراد من الكافر الإيان وإن نم يمع 
منه» ولم يرد الكفر وإن وقع منه» وكذا أراد من الفاسق الطاعة لا الفسق» حتى إن 
أكثر ما يقع من العباد خلاف مراده تعالى» بنوا ذلك على أصلهم الفاسد من 
الحسن والقبيح العقليين» فقال: (وجائز عليه) أي عندنا جائز عقلا عليه تعالى 
إرادة إيجاد الشر بإجرائه على أيدى العباد» وهو ما يعبرون عنه بالقبيح. والقبيح: 
ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل» لأن الحسن عندنا ما حسنه 
الشرعء والقبيح ما قبحه الشرع. 

والمعتزلة استبدلت على مذهبهم: بأن إرادة الشر شرّء وإرادة القبيح قبيحة. 
والله تعالى منزه عن الشرور والقبائح. ورّدٌ بأنه لا يقبح من الله تعالى شىء» وغاية 
الآمر أنه يخفى علينا وجه حسنه. 

ويلزم على مذهبهم أن أكثر ما يقع في ملكه تعالى غير مراد له» لأن الشرور 
أكثر من الخيرات». ويرد مذهبهم قوله يليد (ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن/”". 

والقبيح عندهم هو الحرام بخصوصه. والحسن ما يشمل الواجبء والمندوب 
والمباح والمكروه؛ء وخلاف الأولى إن لم ندخله في المكروه. واصطلح كثير من أهل 


من حيث لا يشعر. وماحله: جادله حتى تغلب عليه؛ والله تعالى أعلم (تفسير القرطبي)]. 
(1١)[أيبو‏ داود: الأدتء باب: ما يقول إذا أصبح. رقم: ه/ا٠ه ‏ ]. 
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اسسنة على أن المنهي عنه مطلقا قبيح , والأحسن ما قاله إمام الحرمية : أن المكروة 
- ومنه خلاف الأولى - ليس بحسن ولا قبيح. 

(والخير كالإسلام) أي وجائز عليه إرادة خلق الخير كالإسلام مثلاً» فمثل 
للخير بالإسلام» وللشر بجهل الكفر. لآن مذهب أهل السنة: أن الإرادة تتعلق 
بالممكنات بأسرهاء لا يَنِد عنها نمكن ماء كالقدرة في تعلقها بالممكنات. لكن 
الإرادة محصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» والقدرة ترز ما خصصته الإرادة. 
والإرادة غير العلم والرضا والأمر. 

ومذهب المعتزلة: أن الإرادة والرضا والأمر شىء واحدء ولا تتعلق إلا بها هو 
خير» فوافقوا أهل السنة في أنه سبحانه يريد الخيرء وخالفوهم في أنه يريد الشر. 

(وجهل الكفر”' لما مثل بالإسلام على إرادته الخير. مثل بجهل الكفر على 
إرادته خلق الشر. والكفر ضد الإيعان» فهو إنكار ما علم مجيء النبي بَلِ به من 
الدين بالضرورة أو ما يستلز مه 


)١(‏ أضاف الناظم الجهل إلى الكفر لأنه سبيه؛ وإن كان له أسباب أخرى لعل من أخطرهاالجهل. إذ 
إثة لأ يعزو عن مسي عا من أبيالة الأعراف. . وقد يكون جهلاً حضاًء وهذا يزهق بأول جولة مع 
دوامغ الحق. 
وربها خالطه اعتزاز بالنفس» ومازجه تكر وعناد. . ويأبى هؤلاء استماع النصيحة: والانصياع لهاء 
والرجوع عن الخطيئة استغراقاً في الأثرة وتجاهلاً للفضل حيث) ظهر. . وقد قال الله تعالى فيهم: 
#وَحَحَدوأ بها واستيقتها أنفسهم ظُلْماوَعَ 4 [النحل: ]١14‏ وهم لا يقتصرون على جريمتهم في 
اهيب لل يدأبون على جر الآخرين إلى ما هم فيهء رغبة في الفساد ونشر الضلال في الأرض. 
وصدأ عن سبيل الله؛ وقد قال الله تعالى فيهم: ولو نر إذ الظبلمُورت موقوفورت عند رَبَهِمْ برجم 
بَعضْههم م إِك بض القَوَلَ مقول م ِلَدِنَ استكيرواً لول نتم لكا مُؤْمِت » [سبأ: ١‏ 1]. 
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ٍ١وَةلَ‏ لين انسشضْيئُوا بَِينَ أستَحبها بل 2 اَل وَالتَهَارِ لذ تأمروتآ أل تَكثرٌ مه وَجْمَل لَه ادا 
وَأَسَرُوأْ أَليّدَامَةَ لما رَأوأ ألْمَنَابٌ » [سيا: *8م]. 

بل عكر ..؛ آأى مكرك واحعيالكم علينا وعد بعكم لتاليلا ونباراءهو الذي صدناعن اللق. 
أندادا: شركاء نعبدهم ؛ جمع ند وهو المساوي والنظير]. 

وقد يكون جهلاً غارقاً في لجج اللموى. وما أثقل حجاب ال هوى على القلوب بل ما أغلظ أقفاله. 
وها أشك اسيذاده يضاحية؛ سه حتى إنه ليطفئ فيه قبس العلم ويجعل موازينه خاضعة لثاقيل هواء. 
قالغال : وَأتَلعَلَيهِمْ تبأ ألَذِىَ َاتبِئَهُ ينا نكم مِنْهًا مِنْهَانَائِمَه ألشَمِطنٌُ فَكَانَ مِنَ ألمَاورت ”0 
وَلَوَ شِنُمَا رقعنه يبا وَلَكنَهُ: أَخْلَدَ إل الْأَرْضٍ وَأتَبَمَ هوه 4 [الأعراف: 010/5 177 ]. 

وإذاما تمكن الهموى من القلب استحال تخلصه منه» ولن تقتلع جذوره إلا بالموت. من هنا نعلم 
خطر البدعة؛ وبخاصة في الاعتقاد إذ ما من بدعة إلا ومنشؤها ال هوى. 

ويكون الجهل - أحياناً ‏ محاطاً بأشباح الخوف. محدقة به وساوسه. وهذا نوع يصعب شفاؤه. إذ 
إن صاحبه يظل في حذر مفرطه. وتردد وإحجام يقعدانه في زوايا العزلة القاتلة» ويجعلانه دوما 
فى الضف الأخير سلبياً تار ا. وقلما يخلو خوف من نفاق» وإن الله تعالل قد عرض مشهداً حيا 
هذا الصنف من الناس» مظهرا منهم خلبجات القلوب النافقة المرعوية التي تبخي النجاة بأى 
سبيل. قال كَك: #ويلفُوت يله نهم لمنحكم وما هم يك وَلكنهم شرت 220 لو 
تجدُورت مَلْجَنًا أو مَعَدرتٍ أَوْ تا َي وم بترت © [التوبة: 07-75]. 

[يفرقون: يخافون أن تفعلوا مهم ما فعلتم بالمشركين. ملجأً: حصناً يلجؤون إليه. مغارات: فراغاً 
في الجبل. مدخلا: نفقاً. لولوا..: لأقبلوا نحوه. يجحمحون: يسرعون إسراعاً لا يردهم شىء 
كالفرس الجموح]. 

فا أروعها صورة تبعث الشفقة مشوبة بالاشمئزاز 

أما القلب العارف المطمئن فلا سبيل للقلق والخوف إليه قال تعالى فيه: #بتّهِدُوب فى سيل اه 
لا يحافونَ لَوْمَةَ لآير © [المائدة: 4 5]. ومهم) تجبر الباغي وتعنت الطاغى فلن يثلم من الإيهان أو 
يخفت من نوره. أو ينزل من علياء القلب المؤمن لما قر فيه من المعرفة» فها هو ذا فرعون بدد من 
آمن. كما ذكر تعالى على لسانه: «مَلأْفِمَر دِبَكْ وَيجُلَكٌ يِنْ ينآضٍ وَلَدمَ] 
وَلنعلمن أينآ سد عَذَابًا وأَبَي # [طه : ١/ا].‏ فباذا يجيبون؟ # قَالُواً لن نَوْرَكَ عل مَاسَآءَنَا م يوت العلات ولق 
قطرنا فَأَفْض م أَنتَ قاض إَِمَا لَقْضى هَذِو فيد الذي » [طه: 1/7]. 


| في دوع الدَْلٍ 


١ 


وأحيانا أخرى يشاب الجهل بمظنة العلم» والأنكى من ذلك أن يدعي الجاهل الرسوخ في العلم: 
وهذا هو الجهل المركب. الذي يتعذر شفاؤه» قال تعاللى: 9 وَمِنَ ألتَّاين مَن مجَدِلُ فى الله بعَيرٍ علولا 
هدى ولا كنب نير 081 ان عطفِهِء لِيِضِلٌ عَن سَِ لاله 4 [الحج : اك ].: 

[ثاني عطفه: ملتفتا بجانبه استخفافاً وإعراضاً عن الحق تكيرا]. 

وقد ذكر السنوسي في المقدمات أن أصل الكفر والبدع سبعة أمور: 

أوها: الإيجاب الذاتي؛ وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع من غير 
اختيار منه تعالى» وهو أصل كفر الفلاسفة الذين جعلوا ذاته تعالى علة للممكن بلا اختياره. 
ثانيها: التحسين العقلي. وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة عقلاً على الأغراضء وهى 
جلب المصالح ودقع المفاسد. وهذا أصل كفر البراهمة حتى نفوا النبوات: إذ قالوا باكتفاء العقل 
في معرفة الحسن والقبيح. وأصل ضلال المعتزلة حتى أوجبوا على الله تعالى مراعاة الصلاح 
والأصلح لخلقه. 

ثالثها: التقليد الرديء؛ وهو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق. وهو 
أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم. حتى قالوا: #إنا وَجَدَآ ءَابَآهكا ع أَمَةٍ وَِنَاعكَ َاكرهم مُفْتَدُوتَ 4 
[الزخحرف: .]7١١‏ 

[أمة: ملة وطريقة تؤم وتقصد. آثارهم: خطاهم ومسالكهم. مقتدون: متبعون]. 

رابعها: الجهل بالربط العادي. وهو ثبوت التلازم بين أمر وأمرء وجوداً وعدماء بواسطة 
التكرار. وهو أصل كفر الطبائعيين» وضلال من اتبعهم من جهلة المؤمنين. 

خامسها: الجهل المركبء وهو أن يجهل الحق ويجهل جهله به. 

سادسها: التمسك في عقائد الإيهان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على المراهين 
العقلية والقواطع الشرعية. وهو أصل ضلال الحشوية.إذا قالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة. 
سابعها: الجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات؛ وجواز الجائزات. 
واستحالة المستحيالات. ا.ه. 

تنبيه : 

إن الرضا بالكفر كفر. وكذلك جعل الحرام حلالاً أو مباحاًء واستحسان المعاصى أو تجويد القتل 
بغير حق. وتعظيم أعياد الكفرة. ومساواة الحلال بالحرام. واعتقاد أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ليست من الواجبات المقررة في الأصول. والقول عن الظلم بأنه عدل. 

(انظر خواتيم كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى). 
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(وواجب إيماننا) غرض المصنف ‏ هنا الرد على القدرية التي تنفي القدر 
وتزعم أنه تعالى لم يقدر الأمور أزلاً وتقول: الأمر يستأنفه الله علماً حال وقوعه. 
ولقبوا بالقدرية لخوضهم في القدر حيث بالغوا في نفيه. وهؤلاء انقرضوا قبل 
الإمام الشافعي ده » أي قبل انقضاء القرن الهجري الثاني. وثمة فرقة أخرى 
أطلقوا عليها اسم القدرية وهي إحدى فرق المعتزلة» وهم القائلون بأن العبد 
خالق لأفعال نفسه الاختيارية» والمثبتون ‏ مع أهل السنة ‏ أن الله تعالى عالم بالعبد 
أزلاً قبل وقوعها منه» وقد مضى الرد على هذه الطائفة في قوله: (فخالق لعبده وما 
عمل). فهما قدريتان: الأولى: وهي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعها 
وتخوض فى القدر حيث بالغت في نفيه. والثانية: تنسب أفعال العباد إلى قدرهم. 
ومذهب الثانية أخف من الأولى الذي هو كفرء وإن كان باطلاً مثله. 

واقمة سبيالتات: 

الآولى: أن الإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهماء فيجب الرضا بهماء 
واستشكل بأنه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصى. لأن الله قضى به) 
وقندرهماء مع أن الرضا بالكفر كفرء وبالمعاصى معصية! فقال السعد: إن الكفر 
والمعاصي مقضي ومقدرء لا قضاء وقدرء. والواجب الإيمان به إنم| هو القضاء 
والقدر ليس المقضى والمقدرء فالمؤمن بها لا يعترض عل الله في قضائه وقدره. 
ويعتقد أنه لحكمة وإن كنا لا نعلمهاء وإنما يعترض على الكافر والفاسق في 
اختيارهما واكتسامهى). 

والمسألة الثانية: أنه وإن وجب الإيمان بالقدر لا يجوز الاحتجاج به قبل الوقوع 
توصلاً إليه. أو بعد الوقوع تخلصاً من الحد أو نحوه؛ بأن يقول: قدر الله علِّ الزنى: 
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وغرضه التوصل إلى الوقوع فيه. أو قال بعد وقوعه في الزنى: قدر الله على ذلك. 
فأما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط فلا بأسء ففي الحديث الصحيح: 
إن روح آدم التقت مع روح موسى عليههما الصلاة والسلام فقال: موسى لآدم 
انب أبو البشر الذي كنت سبباً لإخراج أولادك من الجنة بأكلك من الشجرة: 
فقالادم: يا موسى. فأنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. 
تلومني على أمر قدره الله عن قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة». 

قال النبي لاد : «فحج ادم موسى). ديق أنه غلبه بالحجة2”". 

(بالقدر وبالقضاء) اختلف الأشاعرة والماتريدية في كل من القدر والقضاء: 

فقال الأشاعرة: القدر إيجاد الله الأشياء على قدر ممخحصوص. ووجه معين أراده 
تعالى» فهو عبارة عن الإيجاد عندهم» وهو من صفات الأفعال. 

وقال الماتريدية: القدر هو تحديد الله أزلا كل غخلوق يحده الذى يوجد علية من 
حسن وقبح. ونفع وضرء إلى غير ذلك؛ فهو علمه تعالى أزلاً بصفات المخلوقات. 
وهو عندهم ‏ راجع لصفة العلم وهي من صفات الذات. 

وأما القضاء ‏ عند الأشاعرة ‏ فقد قالوا: هو إرادة الله الأشياء في الأزل على ما 
هي عليه في لا يزال» فهو من صفات الذات. 

وعند الماتريدية: هو إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان. فهو راجع 
لصفات الأفعال. 

وعلى هذا يكون القدر ‏ عند الأشاعرة ‏ حادث؛ والقضاء قديم. وعلى العكس 


(١)[انظر:‏ البخاري: الأنياء» باب: وفاة موسى وذكره بعد. رقم: /7"21. مسلم: القدر باب: 
حجاج أآدم وموسى عليهما السلام رقو: 11167. 
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عند الماتريدية. 

وحمل الشارح كلام المصنف على مذهب الماتريدية في القدر والقضاء. لأن 
القضاء لغة له نحو معان سبعة» أشهرها الحكم. وهو يرجع للفعل» فناسب أن 
يفسر ‏ اصطلاحاً بالفعل. وأما القدر فلم يرد أن معناه في اللغة الفعل» فناسب ألا 
يفسر في الااصطلاح بالفعلء بل بالعلم. 

وبعد هذا كله فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العام والؤرادة وتعاق 
القدرة» وأنه يجب على المكلف أن يؤمن بأن الله سبحانه علم أزلاً بجميع أفعال 
العباد. وخصص بإرادته ‏ سبحانه ‏ أزلاً هذه الأفعال على وفق العلم, وأنه 
أوجدها ‏ حين أوجدها فيا لا يزال- على القدر المخصوص والوجه المعين الذى 
سبق العلم به وخصصته الإرادة» بل إن ذلك مما لا يتحقق الإيمان إلا به. 

(كبا آتى فى الخخير) أشار اللضصتف غنا ‏ إلى أن خليل القضاء والقدر سمعي. 
ومن جملة ما ورد في السمع ما روي عن سيدنا على كرم الله وجهه أنه قال: قال 

اذه الا يمن عيد سنى يمن بأريع: يشهد أن لا إله إلا اله وان عمد 


رسول الله كله 
رسول الله بعثني بالحق. ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»”. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله بد «لا يمن عبد 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره؛ وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه»”. 
ونماعةلواعل الدليل السمعي أنه للعامة أسهل إلا فقد علم عا مر أن القضا" 


نظا 
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والقدر يرجعان إلى الصفات المعول فيها على الدليل العقلي'". 


)١(‏ قال سيدي محمد ال هاشمي في كتابه (مفتاح الجنة: 5 © فكل شىء من الممكنات هو بقدرته 
تعالى وإرادته وعلمه» ودل عليه كلامه. فالقضاء والقدر عقيدة سمعية جزئية من الكلي الذي هو 
الجائز الذاتي في حقه تعالى» تندرج في معاني العلم والإرادة والقدرة والكلام. وبرهانمها العقل هو 
برهان هذه الصفات الثلاث. ودليلها النقلي هو دليل هذه الصفات الأربع ‏ بزيادة الكلام ‏ لأنها 
مع ار 
فعليه: يرجع القضاء والقدر إلى صفات العلم والإرادة والقدرة. فالعلم يتعلق بالمقدور ‏ أزلا 
تعلق انكشاف لا إجبار فيه» والإرادة تتعلق بالمقدور أيضا أزلا تعلق انكشاف لا إجبار فيه. 
والإرادة تتعلق بالمقدور أيضاً ‏ أزلا تعلق تخصيص على وفق العلم؛ فتخصص المقدور ببعض 
ما يجوز عليه والقدرة تتعلق بالمقدور تعلق إيجاد وإمداد وإعدام على وفق ما خصصته الإرادة. 
وعلى هذا يتبين أن القضاء والقدر لا يقتصران على بعض المكونات كالكوارث مثلا بل كل شىء 
قضاء وقدر. 
روى البخاري في صحيحه والإمام مالك في موطتئه: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما 
خرج إلى الشام في إحدى قدماته لقيه في (سرع) قرب تبوك أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه. 
فأخبروه أن الطاعون ني الشام. قال ابن عباس: فال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء وقع في أرض الشامء فاختلفواء فقال بعضهم: معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله يَلِةِ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا 
نرى أن ترجع عنه. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم. فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان ههنا - من مشيخة 
فريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان, فقالوا: نرى أن ترجع بالناس لا 
تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن 
الجراح ذ#د: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالهايا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. 
أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديأء له عدوتان إحداهما خصبة؛ والأخرى جدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجحدبة رعيتها بقدر الله؟ 
[البخاري: الطب. باب: ما يذكر في الطاعون. رقم: 01791. مسلم: السلام» باب: الطاعون 
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سس 0 
والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم: 9١؟17].‏ 
وهنا تتهاوى شبهات الذين يحسبون أن العبد محبورء وخاصة إذا علمنا أن القضاء إنم| هو تعلق 
علمه سبحانه بالأشياءء» أزلاً» على سبيل الكشف. على الصورة التي ستوجد عليهاء وعلمه تعالى 
ليس بمجبرء إن| هو كاشف. ْ 
والله تبارك وتعالى قد علم أزلاً ما سيفعله كل إنسان» فكتب سبحانه أعمال العباد على وفق علمه 
بهاء ثم بعد ذلك ظهر إيهان من آمنء وكفر من كفرء وعصيان من عصىء فعلمه تعالى ليس مجبرا. 
وكتابته سبحانه ليست مجبرة أيضاً لأنها على وفق العلم» وبهذا استحق المؤمن الثواب والكافر 
العذاب. فأين الإجبار فيها كتبه الله تعالى علينا؟ إذن فالقدر إن! هو إيجاد ما علم الله إيجاده في عالم 
|الحكمة على وجه يوافق القضاء السابق. 
وقد قال الإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه. وقد سئل: هل العباد مجبرون؟ فقال: الله 
أعدل من أن يجبر عبده على معصية ثم يعذبه عليها. 
وليمت الكائدون للإسلام بغيظهم, الذين يهرفون بأن الإيمان بالقضاء والقدر يورث كسلا 
وخمولاء وكيف يكون مدعاة للكسل والخمولء والذين آمنوا قد دحروا كل ظالم وطاغية حتى 
أشرقت البسيطة بعد الإسلام» وحطموا كل طاغوتء وكانوا في شدة البأس مثالاء وفي الجرأة 
بالحق والصدع به نبراسء لذلك فإن المستشرق الألماني ديبور يقول: إن المسلمين حين) اتبعوا أمر 
دينهم واستسلموا لله في الصدر الأول دكوا معاقل القياصرة» وحطموا حصون الأكاسرة: 
لإعلاء كلمة الله واتخذوا كما أمرهم دينهم ‏ لكل شيء سببآء وأعدوا ما استطاعوا من قوة 
ومن رياط اليل حتى لكأنيا صخرت رقعة الدنيا قطووها في فتوحهم ليك وإنهم ذه إنيااً منهج 
بالقضاء والقدر لم مبنوا لأحد, ولم يخضعوا إلا لرب السموات والأرضء وما رضوا إلا به حافظا 
إياهم ونصيراً هم. 
فقد أخرج أبو داود وابن عساكر عن يحيى بن مرة قال: كان علي رضى الله تعالى عنه يخرج بالليل 
إلى المسجد يصلِي تطوعا. فجئنا نحرسه. فلما فرغ أتانا فقال: ما يحبسكم؟ قلنا: نحرسك. فقال: 
أمن أهل السماء تحرسون أم من أهل الأرض؟ قلت: بل من أهل الأرض. فقال: إنه لا يكون في 
الأرض شيء حتى يقضى في السماء. وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه 
حتى يجيء قدره. فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره. وإن على من الله جنة حصينة فإذا جاء أجلي 
قخفت عتتي» وإنة لا جد طعم الابيان عبد حشضى يعلم أن ما أصايه [ يكن ليخطند وما ألنطاء 1 


سه 
جه 


” 


يكن ليصيبه. فهم يش قد استقر في أعماقهم. وني أرواحهم أنه لا تطرف في العالم عين ولا تبب 
ا هواء. 7 محدث فبه حادث» صقيرا كان أو كيبراء الا بعلم الله تعالى وإرادته وفدرته. ولقد 
امترج هرزا بدذمائهم. فاستسلموا لله تعالى وإرادته وفهلرته. ولمد امترج هذا بدمائهم: فاستسلموا لله 
تعالى مخبتين خاضعين بأن ما شاءه كان. ومالى يشأهلمى يكن. وهو سبحانه قد امرهم بالعمل؛ 
وبالضرب ف مناكب الأرضه وبالجهاد لإعلاء كلمته؛ وسحق أئمة الكفر «إِتَّهُمْ لة أَيْمنَ لهم 
َمَلَهُمْ ينتَهُو 4 [التوبة: ]١7‏ فاستجابتهم هذه من الاستسلام؛ فلا تناقضه. وناهيك بإمامهم 
م فلمقد كانت حياته كلها تكبا فنا لله تعالى. وإبانا بمهدره وجهاداء وتضحيه. ودعوه دائيه لا 
تني ولا تفتر. حتى لقد كسرت رباعيتاه وجرحت ركبتاه وشج رأسه ورمي بالحجارة حتى 
ومن كل ما تقدم يتضح أن الإيمان بالقضاء والقدر إن) هو إيمان بالحقيقة» وطاعة لله تعالى يثاب 
عليها. وأن الكفر بم إنم! هو كفر بالحقيقة الواقعة ومعصية لله تعالى يعاقب عليهاء وليت شعري 
هل شيء أثلج للقلوب من معرفة الحقيقة والإييان بها؟. 

أخرج ابن عمسا ر عن على ذه أنه قال: من رضى بقضاء الله جرى عليه» وكان له أجرء ومن ل 
يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. 

وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: إن فلاناً يقرأ عليك السلام؛ يريد رجلا 
من أهل الشام. فقال ابن عمر إنه بلغنى أنه قد أحدث التكذيب بالقدرء فإن كان قد أحدث فلا 
وللعبد أمام القضاء والقدر أحوال ذكرها الإمام الغزالي في كتابه (الأربعين في أصول الدين) 
فقال: إن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات. وقضاء المعاصىء. وقضاء النعم. 
وقضاء الشدائد. 

والمذهب المستقيم في ذلك أنه إذا قضي للعبد الطاعة فعليه أن يستقبله بالجهد والإخلاص حتى يكرمه 
الله تعالى بالتوفيق واهداية. وإذا قضيت عليه المعصية فعليه أن يستقبلها بالاستغفار والتوبة والندامة 
من صميم الفؤاد. وإذا قضيت له النعمة فعليه أن يستقبلها بالشكر والسخاء حتى يكرمه الله تعالى 
بالزيادة. وإذا قضيت عليه الشدة فعليه أن يستقبلها بالصبر حتى يعطيه الكرامة في الدار الآخرة. 
وثمة أمور ينبغي ملاحظتها: 

منها: أن كل ما يتناول العباد من عقاب إهى قُْ الدنيا أو قُْ الآخرة فبِشُؤٌ م دنومهم وسوع 
سلوكهم. فال الله تعالى: 9زم ْبَحَكُم ين مُصِسةَ شِمَا 7 اا أ عن كير # 
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مَلَهُحْ بْجِعُونَ 4 [الروم: ١؟].‏ والمراد بالبر ‏ ههنا ‏ الفيافي» وبالبحر: الأمصار والقرى. وبظهور 
المساد: النقص في الزروع والثار. 

[قرية: بلدة. رغداً: واسعاً. فأذاقها: أوقع في أهلها الجوع الشديد والخوف الشديد. حتى كأنها 
لوقه بالسحيا]. 

قال أبو العالية: من عصى الله فى الأرض فقد أفسد في الأرض. لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 
ولهذا جاء في الحديث: الحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا». 
[النسائي: قطع السارق. باب: الترغيب في إقامة الحده رقم: .54٠5‏ 5408. ابن ماجه: 
الحدود. باب: إقامة الحدود. رقم: ار" 

والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم عن تعاطي المحرماتء وإذا 
اجتنبت المعاضى كان سبباً في خصول البركات من السماء والأرضء وهذا إذا نزل عيسى ابن 
مريم انثا في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت. فلا يقبل إلا الإسلام أو 
السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه» ويأجوج ومأجوج. فيل للأرض: أخرجي 
بركتك. فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفهاء ويكفي لبن اللقحة الجماعة من 
الناس. وما ذاك إلا بيركة تنفيذ الشريعة المطهرة» فكلم) أقيم العدل كثرت الشركات والخيرات. 
ولهذا ثبت في الصحيحين: إن الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 
[البخاري: الرقاق» باب: سكرات الموت» رقم: .1١517‏ مسلم: الجنائز» باب: ما جاء في 
مستريح ومستراح منه. رقم: .]10٠١‏ | 

ومن هذه الأمور آن الحظ من جملة المقدورات الإلهية» كالحرمان تماماء إذ كل شىء بقضاء الله 
وقسره كنا اسلا 

ومنها: أنه قد أسدلت دوننا سجف الغيب. فما ندري ما الذي تعلق به علمه تعالى إلا بعد ظهوره 
في عالم الشهادة» ونحن إنم| طولبنا بالنظر إلى الأعمال المشروعة» والقيام مها فحسب. لهذا لا ينبغي 
لأحد أن يزعم أنه قد قدرت عليه معصية ما قبل وقوعهاء بغية الوصول إليها. 

ومنها: أنه يَلةِ قد وضح لنا المنهج الكامل الناظم لحياتنا كلهاء فحذرنا من كل ما يؤدي في 
الجحيم. وحثنا على كل ما يدخل النعيم» وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب المشروعة ‏ وهذا محله 
الجوارح ‏ ونفوض النتائج لله تعالى. وهذا محله القلب. ومن عكس انتكسء وتردى في بؤرة 


اللا 


112171 1 [1 1101100000 ومن أن يُنْظر بالأبصار ا‎ - ٠5 


(ومنه أن ينظر) أي ومن بعض جزئيات الجائز عقلاً عليه تعالى أن ينظر الله تعالى 
بالأبصار» بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع الرؤية ولا بوجوبها. 

ولقد ذهب أهل السنة إلى أنه تعالى يجوز أن يرى. والمؤمنون يرونه في اللجنة 
منزهاً عن المقابلة والحهة والكان . فى| يعلمون أنه سبحانه ليس في جهة يرونه 
كذلك بلا جهة. فالرؤية جائزة عقلاً دنيا وأخرى. لأنه سبحانه موجود. وكل 
موجود يصح أن يرىء لكنها لم تقع في الدنيا إلا لنبينا محمد تكلة. 

وهي واجبة شرعاً في الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة» للكتات والسنة 
والإجماع. وقبل النوض ني سرد الأدلة نورد أسئلة تترتب من طبيعة المسألة» ثم 
نورد أجوبتهاء والأسئلة هى: 

-١‏ هل الرؤية ما يجوزه العقل؟ 

؟- وهل في السمع ما يدل على جوازها؟ 

وهل في السمع ما يجوز وقوعها في الدنيا؟ أو أن ما ورد فيه إن دل على 
الجواز ‏ خاص بالآخرة. 

السؤال الأول: هل الرؤية مما يجوزه العقل؟. 

دهب المعتزلة إلى عدم تجويز العقل رؤية العباد لربهم» بل إن العقل يحكم 
بامتناعها. وأجمع الآئمة من أهل السنة على أنها مما يجوزه العقل. 

واحتج المعتزلة على مقالتهم: بأننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى ليس بجسمء 
ولا في جهة من الجهات. وأنه يستحيل عليه المقابلة والمواجهة وتقليب الحدقة 
نحوه. والرؤية لا تتحقق إلا إن كان المرئي في الجهة المقابلة لنظر الرائى؛ لهذا لا 


التواكل المذموم. 
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يمكن لعبد أن يرى ربهء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأجاب أهل السنة: بأننا لا نسلم لكم ما زعمتموه من عدم تحقق الرؤية إلا إن 
كان المرئي مقابلاً للرائي» بل نحن نقول: إن الرؤية قوة يجعلها الله في عبده متى شاء 
من غير لزوم مقابلة المرئي» ولا لزوم كونه في جهة وحيز. ونقول: إن الله تعالى ليس 
بجسم ولاهو في جهة. وإنه يستحيل عليه المقابلة والمواجهة» ومع ذلك يصح أن 
ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدر» ى) ورد في صحيح الأحاديث”. 

السؤال الثانى: هل في السمع ما يدل على جوازها؟. 

نقد ذهب المعتزلة إلى نفي الدليل السمعي الصريح في الرؤية» بل قالوا: إن في 
السمع ما يدل على أنها لا تجوزء ولزمهم أن يؤولوا صريح القران وصحيح 
الأحاديث ليوافق ما ذهبوا إليه. كحمل الجبائي قوله تعالى: لنَاظِرَة# في هذه 
الآمة: أ 01100 يها ناظِرة 84 [القيامة: ١؟‏ -7؟]. على معنى الانتظار. 
وجعل #إنَّ# بمعنى النعمة» وكأنه قيل: وجوه يومئذ منتظرة نعمة ربها. وهو 
كلام عجيب. فيه من ال هوى الجامح”" ما فيه لأن الإخبار بانتظارهم النعمة 
والثواب لا يتلاءم والمقام» بل ينافيه أشد المنافاة» إذ إن في الانتظار موتاً أحمرء فهو 
بالغم والقلى والههم وضيق الصدر أجدرء أضف إلى ذلك أن النظر المتعدي 
ب ال # والمسند إلى الوجه مما لم يثبت عند الثقات بمعنى الانتظار. 


()[منها الخديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه: صفة الصلاة» باب: فضل السجود. 


رفم : 7/7 , ومسلم قي صحيحه: الآيان: باب : معررفه طريق الرؤية. رهم: ١8”‏ من حديت أبي 


هريرة #2 ]. 


)١(‏ [الجامح: اسم فاعل من الجموح. وهو أن يركب هواه. فلا يثنيه شىء]. 
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وعمطكبيوي عدا للشسب قوله تماق سكاية عن عرسي عليه العبالاة والسالام: 
#رَب أ رفى أنظرٌ إِلكَ َال أن تونق ولك أنظرٌ 4 الْجَبَلٍ فَإِنِ دام مسكانه سيق 
ربق عُلَتَاجحْقَ وَقْهُ الصبل جسزة مسك وكة تون موقا 4 [الاعربى: مو نه 

قالوا: أجاب الله ب#إآن تسن © فنفى الرؤية» ثم علقها على استقرار الجبل وهو 
يعلم أنه لن يستقرء فكأنه علقها على أمر مستحيل» فتكون رؤيته سبحانه مستحيلة. 

وأهل السنة يقولون: :إن فق السمم كثيرا من الآيات الكتربيق والأسادرت 
الصحيحة تدل صراحة على جوازهاء بل إن الآية التي احتج بها المعتزلة ودندنوا 
حوفا تدل نمسها على جوازهاء ومن عدة وجوه: 

الأول: أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد طلبهاء ولا شك أنه أدرى 
من المعتزلة ب| يجوز في حقه تعالى وبا لا يجوزء ولو كان يعلم استحالتها لما استساغ 
أن يطلبها. 

والثاني: أنه سبحانه علق حصول الرؤية في آخر الآية على أمر جائز في نفسه. 
وهو استقرار الجبل» بل هو من حيث ذاته أقرب من صيرورته دكاًء وكل أمر 
يعلق على أمر جائز فهو جائز» وادعاء المعتزلة من أنه سبحانه يعنلم أنه لا يستقر لا 
عه عن كوه جف أ. وقد قال المعتزلة في الآية حذف مضاف وهو: (أرني آية 
من آياتك) وهو فاسد. كيف وموسى عليه الصلاة والسلام اختتص من الله تعالى 
بآيات كثيرة» واندكاك الجبل أعظم آية من آياته» فكيف يستقيم نفي الرؤية؟» بل 
كيف يصح تعلق رؤيتها بالاستقرار؟ وإنا الآية عند اندكاك الجبل. وقال أيضا: 
)١(‏ [لن تراني: في الدنيا. تجى: ظهر شيء من نوره. دكاً: مستوياً مع الأرض. صعقاً: مغشياً. 

وتدمتها: لفَلَمَآ أفاقَ َال شببحدناك يت لتك وَأنأ وَل ألمُؤْمِنِت »* سبحانك: أنزهك عن كل ما 


لا يليق بك. تبت إليك: من سؤال مالم أومر به]. 
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إنه إنها سأها لأجل قومه. وهو قول باطل أيضاء لأن تجويز الرؤية باطل» بل هو 
كفر عند أكثر المعتزلة» فلا يجوز لموسى عليه الصلاة والسلام تأخير الرد عليهم. 
وتقرير الباطل. ألا ترى أنهم لما قالوا له: #جَعل لَنا إِلَهَا كَمَا َم َالِهَةُ 4 [الأعراف: 
. رد عليهم لساعته: © إِنَكم قوم تجحهَنُونَ # [الأعراف: 178]. 

ولآن القوم إنما يصدقون نبيهم فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية» هذا وإن م 
يصدقوه فلا تفيدهم حكايته عن الله تعالى» وإنها أخذتهم الصاعقة بقصدهم 
التعنت» لا لطلبهم الباطل. والحق أن السائلين القائلين: #إلن نوْمِنَ آَكَ حَقّ رَى الله 
4 [البقرة:هه]لم يكونوا مؤمنينء وم يكونوا حاضرين عند سؤاله علي 
الصلاة والسلام للرؤية. وقد نقل ابن فورك عن الأشعري رحمه الله أنه قال: قال 
تعالى: إل ري © [الاعراف 147]. ولم يقل: لست بمرئي» على ما هو مقتضى المقاء 
لو امضعت الرؤية: .واثه ليس معنى التجلي للجبل أنه ظهر عليه بعد ما كان محجوباً 
عنهء بل إنه خلق فيه الحياة والرؤية فرآه. 

واحتج المعتزلة على نفيها بقوله تعالى: # لَا در ركه الأبصدر وَهْوَيدَرِكُ 
لْأَبَصَرٌ © [الأنعام: .]1١‏ فقالوا: إن الإدراك بالبصر ليس مجرد الرؤية» بل هو رؤية 
محصوصة,؛ وهي التي تكون على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئي منحصراً 
بحدود ونهايات. 

فالمنفي ني الآية أخص من مجرد الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 
وقد قال في المسايرة يدلل على جواز الرؤية عقلاً:... وأما عقلاً فلأنه غير مؤد إلى 
محال. فوجب ألا يعدل عن ظاهر النصوص الواردة» إذ العدول عنه عند عدم 
إمكانه» وذلك أن الرؤية نوع كشف وعلم للمدرك بالمرئي يخلقه الله تعالى عند 
مقابلة الحاسة له عادة» فجاز أن يخلق هذا القدر من العلم بعينه من غير مقابلة بجهة 
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أو إحاطة بمجموع المرئي. وكما أنا نرى السماء ولا نحيط بهاء وكما يرانا الله تعالى 
من غير مقابلة في جهة باتفاق. بل كما قد يخلق الله تعالى الرؤية من غير مقابلة 
لحاسة البصر أصلاء نراه سبحانه وتعالى. وقد روي عنه يَلِةِ أنه قال للصحابة: 
«سووا صفوفكم. فإني أراكم من وراء ظهري)"". 

السؤال الثالث: هل في السمع ما يدل على جوازها في الدنياء أو هو إن وجد - 
خاص بالآخرة؟. ولا خفاء في أن إثبات وقوع الرؤية لا يمكن إلا بالأدلة 
السمعية. وقد اتفقت الأمة قبل حدوث المخالفين على وقوعهاء ولكن من أهل 
السنة من قال: إن الوارد في السمع خاص في الآخرة. وعلى هذا تحمل الآيات 
التي تنفي جوازهاء فقوله تعالى: # لَا تُدَرِكُهُالْأَبصّرُ *. إن سلمنا أن الادراك 
المنفي هو الرؤية فهذا خاص في الدنياء أما في الآخرة فقد ثبت بدليل آخر أنه 
يرى» وكذا قوله سبحانه: #لن تَرَنتى #. أي في الدنيا. 

وكانت السيدة عائشة ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما يقولان: كانت 
رؤيا النبي لربه ليلة الإسراء والمعراج رؤيا منام. ول نكن يقظة: ولعي فالا ذلك 
بناء على اجتهاد منهماء وقد روى البخاري وغيره عن مسروق قال: قلت لعائشة 
ياأما. هل رأى محمد يَكيِ ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين أنت مد 
تلاث؛. من حدثكهن فقد كذب: :من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم 
قرأت قوله تعالى: 8 لَا تدَرحُه الْأَبْصَدرُ وَهْوَيرْرِكُ الْأَبْصَرَ © [الأنعام: .]٠١‏ وقوله: 
وَمَاكانَ / ب بتر أي ا 2لا وَحَيا أوَ ون وَرَآى حاب 4 [الشورى: .]5١‏ ومن حدثك أنه 


4١ انظر كتاب المسايرة على المسامرة ص‎ )١( 
.194٠ [وانظر في الحديث: البخاري: الجماعة. والإمامة؛ باس: إقامة الصف من تمام الصلاة. رقم:‎ 
مسلم: الصلاة. باب: تسوية الصفوف وإقامتها... رقم: و"‎ 
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يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: (ربا تفي ى ثاذا تستديت ذنا) [ايد 
4. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. وقرأت قوله تعاللى: #يكأمها الرسول بَلِمْ مآ أل 
إليدك #4 االمائدة: 77]. ولكن رأى جبريل الكتكلا في صورته مرتين'". ولعلها قالت 
اجتهاداً منهاء على أخها رضي الله عنها لم تكن في بيته يِيةِ حين أسري به. بل لم تكن 
فيز إن سمعت ‏ في وقت الحادث. على أن الراجح أنها لم تكن ولدت ورأت 
الدنياء لأن المعراج حدث في أول البعثة'" وعائشة رضي الله عنها لم تكن قد بلغت 
العاشرة يوم ال هجرة على الأرجح. 

وأما معاوية ذه فلم يكن قد أسلم يوم هذا الحادث. وإن بعض الناس قد 
يوجه قوم بقوله تعالى: #وَمَاجَعَلنَا ايديا أل ريسك إلا فتَمَةَ لاس © [الإسراء: .]١‏ 
لأن الرؤيا تطلق على رؤيا المنام» وأما الرؤية فتطلق على اليقظة» والصحيح أن 
الرؤيا ىا تطلق على النوم تطلق على اليقظة. قال الشاعر: 

فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلباً كان جما بلابله 

فإنه يصف راعياً رأى العشب والكلا فاستبشر به» وطمأن نفسه. وهذا حاصل 
في اليقظة لا محالة. وقد قال تعالى عن هذه الرؤيا إنها كانت فتنة للناس» يعني 
ابتلاءً لهم واختباراء ليّرّى من يثبت على يانه ومن يرتد عن دينه لعدم تصديقه 
ذلك. وقد كان ذلك فعلاء فإن النبي يكلم أصبح وأخبر أهل مكة بها كان من 
مسراه إلى بيت المقدس. وعروجه إلى السماوات وما فوقهاء سخروا منه وكذبوه 


حتى ارتد ضعاف القلوب. وثبت أهل التقوى والمغفرة» ومنهم أبو بكر ذه الذي 


(١)[انطر‏ الترمذي: تفسير القرآن. باب: ومن سورة النجم, رقم: ا" ]., 
(7)[المشهور أن ذلك كان في السنة قبل الأخيرة من الحجرة؛ كما تذكر كتب السيرة ]. 


زديل 
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قال حين سمع ما يتندّرون به عل النبى 6 نكاة: إن كان قد قال ذلك فقد صدق"". 
وليس من المعقول أن يككون حديث الإنسان عن رؤيا رآها في انام فتنة وبلاء 
واختباراء ويصدق به قوم. وينكر آخرون. 

وقد ذهب الأكثرون إلى أن في السمع ما يدل على جوازها في الدنيا لمن أراد الله 
له ذلك. ومن ذلك قصة معراجه عَلَلِيَِ. ويقول هذا الفريق: إنه َكِدٌ رأى ربه بعيني 
رأسه وهما في مكانبها الخلقي. لم يحوهم الله تعالى إلى قلبه كما زعم بعض الناسء 
قد ست تتتقيرى ربه كذالك ني كل مرة من مرات المراجعة التي كان يسأل فيها 

تخفيف الصلوات المفروضة” ٠‏ 

ورؤيته ول هذه متقولة عن ججهرة الصحابة؛ فعن اين عباس رضى الله عن 
قال: برأ عيمة رعسم فال عكرمة: قلت: أليس الله يقول: # لَا دُدَ ركه الأبضدد 
وهو يدرك الايصدر # [الأنعام: .]٠١*‏ قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره. 
وقد رأى ربه مرتين'”. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن النبي 
يةِ قال: «رأيت ربي كبقَ). وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهم|. أنه رآه 


9 


بعينه» وكذا عن أنس وأبي ذر وكعب والزهري©. 


.10 5 /5 أخرجه البيهقي [في دلائل النبوة] وذكره ابن كثير في تفسير‎ )١( 
[يتندرون به: ما يقولونه من كلام شاذٍ في شأنه].‎ 

(؟) هداية البارى ١‏ فيه حديث المعراج والمراجعة. 

(9) [الترمذدي: التفسيرء باب: سورة النجمء رقم: 7176 1]. 

() قال الحيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

() في زجاجة المصابيح 5/ 77 1. 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهم|: أنه قال: بعد ما قرأ قوله تعالى: #ومَاجَمَلدَ 
اليا ألَىَ أَرَسَكَ لا ومَمَةَ للنَّس . هي رؤيا عينء أريها النبي كَل ليلة أسري به إلى 


فحتت) المقليو ”7 


وروى شريك عن أب ذر ذَنه أنه قال: «رأى النبي كَلَِدِ ربه». 

وحكى عبد الرزاق: أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه» وحكي 
أيضاً عن عكرمة. وبعض المتكلمين حكى هذا المذهب عن ابن مسعود, وأبي 
هريرة. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس . 
نغييالة برأ رآه... حتى انقطع نفس أحمد. قال الماوردي: إن الله تعالى قسم كلامه 
ورؤيته بين موسى ومحمد يَكِةِ. وقد اجتمع ابن عباس وكعبء فقال ابن عباس: 
أما نحن بنى هاشم فنقول إن محمداً قد رأى ربه. فكبر كعب. وقال المناوي: 
والرؤية بالمشاهدة العينية التى لم يحتمل الكليم أدنى شىء منهاء أو القلبية بمعنى 
التجى التام. 

والأرجح أن الله تعالى جمع له بين الرؤية البصرية والجنانية» أي القلبية”. 

وقد استدل أهل السنة على جواز رؤيته تعالى من الكتاب والسئة: 

أما الكتاب ففيه أكثر من آية غير قوله تعالى: مجر يوز تضِةٌ (55) ل نيما 
اظِرَة. منها قوله تعالى: 9# لِلَدِينَ أَحسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِسَادَةُ # [يونس: 5؟]. 

فال جمهور المفسرين: الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. 
هذه الآية قال: «إذا دخل 
لعل الإبنة ابفنةء رامل النار الناره نادي هناد : : يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا 
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وقد روي عن صهيب 5ه أنه قال: لما قرأ رسول الله علا 


()الترمذي: تفسير القران. باب: . ومن سورة د بني إسرائيل» رفم الو دح خور] " 
( المناوي على الجامع الصغير 4/ 5. 
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يريد أن يُنْحِرَكُمُوه. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازينناء وينضًّر وجوهناء 
ويدخلنا الجنة» ويّجِرْنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله كلك. 
قال: فم أعطوا شيئأ أحب إليهم من النظر»". 

وروى الإمام مسلم عن صهيب نه أيضا: أن رسول يكةٍ قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئاً 
أحت إليهم من النظر إلى رمهم»””". 

وخرجه ابن المبارك في وثائقه عن أبي موسى الأشعري ينه وخرج النسائي 
عن صهيب 5ه نحوه. إلا أنه قال: ٠ايكشف‏ الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما 
أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم»”. 

عن أبي بن كعب ذفن قال: سألت رسول الله يكلِةِ عن الزيادتين في كتاب الله 


ار 


تعالى ف قوله : # لَلَنينَ أَحَسَمْوأ الي ىّ وزسّادة # قال: «النظر إل وحه الر عضر 6. وعن 
قوله: ## وَأَرْسَلئَنه إِلَ مِأَقَةِ ألفِ أَوْيَزِيدُورت #4 [الصافات: .]١407‏ قال: «عشر ون ألفاً)". 


()الترمدى: التفسيرء باب: ومن سورة يونسء رقم: 6 .. ابن ماجه: المقدمة. باب: في) 
أنكرت الجهمية» رقم: 141 . مسند أحمد: 5/ لال “لاا] , 

() [مسلم: الإيهان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» رقم: ١‏ 

() [جزء من حديث رواه النسائي في السئن الكبرى: (777/57) رقم: 2ه وعلتدة: 
(فيكشف) بدل (يكشف)]. 

(:) [أخرج الترمذي في سننه: تفسير القران» باب: ومن سورة الصافات: عن أبي بن كعب 5ه قال: 
سألت رسول الله يِه عن قول الله تعالى: ا وَآرْسَلئَهُ إِلَ ِأنَةِ أَلَفِ أَوْيَزِيدُورت 4 قال: اعشرون 
ألغأ» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. والحديث الغريب: هو ما كان في إحدى حلقات سئده 


راو واحد. 
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وذكر القرطبى في تفسيره”": أن أنسا ذنه قال: سئل رسول الله يَِِهِ عن قوله 
تعالى : #وَزِيَادة 4. قال: «للذين أمصستائو| العَمّل في الدنيا لهم الحست.» وهى 
الجنة». والزيادة: «النظر إلى وجه الله الكريم». 
قال القرطبي: وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في 
رواية؛ وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وأبي موسى وصهيب وابن 
عباس َي في رواية» وهو قول جماعة من التابعين» وهو الصحيح في الباب. 
فإن قيل: إن الرؤيا أجل الكرامات وأعظمهاء فكيف يعبر عنها بالزيادة؟ قلنا: 
للتنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات»ء وفي أجزية الأعمال الصا حات. 
ومنها قوله تعالى: '#عل الأرآايك ينظرونَ 4 [المطففين: 77]. 
وأما الأحاديث فمنها: 
عند رسول الله يل فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال: «إنكم سترون ربكم عيانا 
كا ترون هذا القمرء لا تضَامُون في رؤيته)”. 
وأما الجزء الأول من الحديث «النظر إلى وجه الله ويْدَا في قوله تعالى: #لِلَدِينَ آَحْسَنْا الْمنَىٌ 
وَِيَادَةٌ 4 فأخرجه الدارقطني في كتابه [الرؤية] برقم: (175). والبيهقي في كتاب [الاعتقاد] 
برقم: (51) باب: القول في إثبات رؤية الله كبكَ في الآخرة بالأبصار]. 
(١)[انظر‏ فية تفسير الآية (7) مرع صضورة يوسي :47/ :"| 
)١(‏ حديث جرير متفق عليه ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين برقم .١1407‏ وحديث أبي 
هريرةفي الصحيحين. قال ني شرح المقاصد: وهو مشهور رواه واحد وعشرون من أكابر 
الصحابة. وذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله في تصنيف له فقال: 
على صحة حديث الرؤية عدة من أصحاب رسول الله يلِةِ كلهم أئمة منهم ابن مسعود, وابن 
عمرهء وابن عباس. وصهيب. وأنس. وأبو مر صو الأشعري. وأبو هريرة) وأبو سعيد الخدري»: 
وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله. ومعاذ بن جبلء وثوبان. وعمارة بن روبية الثقفى. وحذيفة 
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وعن أب هريرة 4ه أنه يِه قال: «هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر. ليس 
بينكم وبيثة سبعات ؟ كذلك ترون ركب" 

والتشبيه للرؤية لا للمرئي» ووجه الشبه عدم الشك والخفاء. 

ولم يختلف العلماء من الصحابة 9 في وقوع رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة. 
وكذلك من بعدهم من أهل العلم. 

قال الإمام مالك ذَيه: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى يروه» ولو 
مير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بالحجاب. قال تعالى: كلا م 
عن زَهم يوون 4 [المطففين: .]١9‏ 

وذكر الربيع أنه كان ذات يوم عند الشافعي» فجاء كتاب من الصعيد يسألونه 
فيه عن قوله يَّك: عَلَآإِنُمْ عن رَيهمْ يومْذ مجن 4. فكتب: لما حجب قوماً 
بالسقط دل عل أن قوماً يروثه بالرضبا" 

وقال ابن العربي: (إن رؤية الله تعاللى جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنياء 
فآراء كبن سسماا. 


وأبو بكر الصديقء وزيد بن ثابت» وجرير بن عبد الله البجلي» وأبو أمامة الباهلى. وبريدة 
الأسلميء وأبو برزة» وعبد الله بن الحارث فهم واحد وعشرون من مشاهير الصحابة وكبرائهم 
وعلمائهم نقلوه عن رسول الله كَك. 
[انظر في حديث جرير ذنه: البخاري: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء رقم: 674. 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة. باب: فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم: 777. 
وحديث أبي هريرة ذه في البخاري: صفة الصلاة» باب: فضل السجود. رقم: ”/ا/ا. مسلم: 
الإيهان؛ باب: معرفة طريق الرؤية» رقم: .]١187‏ 

(١)إينظر‏ الحاشية السابقة]. 

(1) الطبقات الكبرى للسبكي .8١ /١‏ 


ا 
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وقال محمد بن الفضل: (كما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده؛ حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته). 

وقال سيدي ابن عطاء الله: (أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته» وسيكشف 
لك في تلك الدار عن كمال ذاته). 

(بالأسصار) ظاهره أن الرؤية بالحدق فقطء. رسو احد أقو ال ثاذثة. ثاتيهنا: أنه 

بجميع الوجوه. لظاهر قوله تعالى: "وجوه يَوْمذٍ م 9 0 يكور نيان ؟" - 117. 

الها" أنها بكل جزء من أجزاء البدن» ىا نقل عن أبي يزيد البسطامي ذي 

(لكن بلا كيف) لما كان قد يتوهم من إثبات الرؤية بالأبصار أنه تحصل بكيفية 
من كيفيات الحوادث؛. من مقابلة» وجهة. وتحيزء وغير ذلكء استدرك بقوله: 
(لكن بلا كيف). والمراد بالرؤية بلا كيف خلوها عن الشروط والكيفيات المعتبرة 
في رؤية الأجسام والأعراضء. وكيف يكون شرط مقابلة المرئي عقلياً لا يتخلف. 
وقد ثبت أنه يك قال: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا 
ركوعكم.ء إني لأراكم من وراء ظهري»)”". 

وقال أنس «#نه: صلى بنا النبي تل صلاة» ثم رقى المنبر فال في الصلاة وي 
الركوع: «إني لأراكم من ورائي كما أراكم"”". 

وعن مجاهد أنه يَلِِةِ كان يبصر في الظلمة ىا يبصر في الضوء. والضوء شرط 
عمادي في السراوية. ا قال لابين حجر في شر حه على صحيح البخاري » بعدما أورد 


)١(‏ البخارء و الما فدماب: : عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة» رقم: .4٠/‏ مسلم: 
الاق باب: لآير يتين الست إتمامها والخشوع فيهاء رقم: 5 1417]. 

(1)[انظر البخاري: الجماعة والإمامة. باب: إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. رقم: 
/1. مسلم: الصلاة. باب: تسوية الصفوف وإقامتها.... رقم: 5 417]. 
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حديث الرسول يَلِِ: (لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لما عقلاً 
عضو مخصوص. ولا مقابلة» ولا قرب. وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول 
الإدراك مع عدمها عمقلا ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
خلافاً لأهل البدع لوقوفهم مع العادة). 

(ولا انحصار) يعني ولا انحصار للمرتي عند الرائي بحيث يحيط به. 
لأسعدالة دود والتيانات علية قمال. والغرض 17 الرد على الشبهة النقلية 
التى أوردها المعتزلة» وهي قوله تعالى: « لا تُد ركه الأْبصدرٌ © [الأنعام: .]1١*‏ 

والحاصل: أنه تعالى يَرى من غير تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية 
الأجسام. ومن غير إحاطة؛ بل يحار العبد في العظمة والجلال حتى لا يعرف 
اسمه. ولا يشعر بمن حوله من الخلائق» فإن العقل يعجز هنالك عن المهم 
ويتلاشى الكل في جنب عظمته تعالى. 

ولما كان النظر مضمناً معنى الانكشاف قال: 

(للمؤمنين) يعني انكشافه تعالى بحاسة البصر انكشافاً تامأ لكل فرد من مات 
محكوماً له باتصافه بالإيهان» والتصديق الشرعي. فيخرج الكفار والمنافقون, لأنهم 
ليسوا من أهل الإكرام والتشريف. وقيل: إنهم يرونه تعالى ثم يحجبون عنه» لتكون 
الحجبة حسرة عليهم. وجعل الإمام النووي محل المخلاف في المنافق» فأما الكافر فلا. 

والأقوى: أن الرؤية حاصلة للملائكة أيضاًء ولمؤمني الجن» فيحصل لهم 
الرؤية في الموقف مع سائر المؤمنين قطعاًء وفي الجنة على الراجح؛ ولمؤمني الأمم 
السابقة؛ وهو الأظهر. 
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ومحل الرؤية الجنة بالا خلاف. فيراه أهلها في مثل يوم الجمعة والعيد. ويراه كل 
يوم خواصهم بكرة وعشياً. فعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله 
كِةِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرا 
رسول الله وَلة: «« مجر يوم نَاضِرة (2) إل وَبهَاناظِرَة)[القيامة: 7]17-71. 

وبعضهم لا يزال مستمراً في الشهود حتى قال أبو يزيد البسطامي: (إن لله خواص 
من عباده. لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها). 

وأمافى عرصات القيامة ‏ كالموقف ‏ فالصحيح وقوعها أيضاًء لأنه ورد في 
السنة ما يقتضى ذلك. فعن أبي سعيد الخدري 45 قال: قال رسول الله َك «هل 
تُضَارُونَ في رؤية الشمس بالظهيرة» ضوءٌ ليس فيه سحاب». قالوا: لاء قال: وهل 
تُضَارُونَ في رؤية القمر ليلة البّدره ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لاء قال النبي ككة: 
ما تضارون في رؤية الله كَل يوم القيامة إلا ىا تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبد, فلا يبقى من كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
أو فاجر وغّرات أهل الكتاب. فيدعى اليهود. فيقال لمم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله. فقال لهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فياذا تضون؟ قالوا: عطشنا ربا فاسقناء فيشار: الاتردرت: فيحقرون إلى الثار: 
كأنها سرابٌ. يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى. فيقال 
5 انسا ماع ع فيقال للهم: كذبتمء ما اتحذ الله 


10 رهدي: تمهسير القر ان باب: رمن سوزة القيامة» رق : 8 ١‏ " 
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من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأولى؛ حتى إذا لم يبق 
إلامن كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي 
رأوه فيهاء فيقال لهم: ما تنتظرون؟! تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: قارقنا 
الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. ونحن ننتظر ربنا الذي كنا 
نعبد. فيقول: أنا ربكم, فيقولون: لا نشرك بالله شيئاأ. مرتين أو ثلاثة. فيتجلى لهم 
تجلياً لائقاً بحال المقام ويقول: أنا ربكمء فيراه المؤمنون ى) يعلمون» أي على وفق 
ما يعتقدون. فيخرون سجدا إلا المنافق2”". والغبرات: البقايا. 

(إذ بجائز علقت) كأنه قال: حكمنا بجواز الرؤية عقلاً لأن الله تعالى علقها 
بأمر جائز في نفسه عقلاء وهو استقرار الجبل. 

(هذا وللمختار دنيا ثبتت) أي كما علمت جواز وقوع الرؤية فانتقل عنه إلى 
الإخبار بوقوعها في الدنيا. وعبر بالمختار مناسبة لاختياره لهذا المقام. وإضافة لما 
مر في مبحث رؤيته 5 لربه نقول: إن السيدة عائشة رضي الله عنها قد نفت 
وقوعهاء وابن عباس أثبتهاء والمثبت مقدم على النافي. وإن معمر بن راشد قال: ما 
عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. 


.47٠0 رقم:‎ )4٠ [انظر البخاري: التفسير. باب: إن الله لَا يَظَلِمُ مُثْقَالَ دَرَوَ # (النساء:‎ )١( 
التوحيد. باب: قول الله تعالى: ور يمهف تر (00) إل وَيهَانَايرَة» (القيامة: 077 7) رقم:‎ 
.187 مسلم: الإيهان. باب: معرفة طريق الرؤية» رقم:‎ ١ 
(تضارون: يصيبكم ضرر. سحاب: جمع سحابة» وهو الغيم. الأنصاب: جمع نصب وهو حجر‎ 
كان ينصب ويذبح عليه فيحمر بالدم ويعبد. غبرات..: جمع غبر من غبر يغبر غبوراء إذا مكث‎ 
وبقي. يحطم: يكسر ويذهب. سراب: ما يُرى وسط النهار من بُعدٍ كأنه ماء)].‎ 
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واختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعري. أرجحهم المنع. والحق أنها 
م تغبت في الدنيا إلا له يِه ومن ادعاها غيره في الدنيا يقظة فهو ضال بإطباق 


المشايخ» حتى ذهب بعضهم إلى تكفيره. 

وأما رؤيته تعالى مناماً: فد نل عن القاضي عياض: أنه لا نزاع في وقوعها 
وصحتهاء فإن الشيطان لا يتمثل به تعالى» كا لا يتمثل بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقال بعضهم لا يتمثل بالملائكة ولا بالشمسء ولا بالقمرء ولا بالنجوم 
المضيئة» ولا بالسحاب الذي فيه الغيم. 

وعن أب هريرة ذيه قال: قال رسول الله 385: «تسموا باسميء ولا تكنوا 
بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل في صورتيء ومن 
كذب على تعمد] قلسو أ مقتعذه ميد النارهةة, 

وعته أيضا قال رسول الل 46 «ومن راني في المنام فسيراني في اليقظة. ولا 
يتمثل الشيطان بي»)”". 

وعن أبي سعيد الخدري ذَينه قال رسول الله 
الشيطان لا يتكونني»”. 

وحكي أن الإمام أحمد رأى المولى سبحانه في المنام تسعاً وتسعين مرة. وفي تمام 
المائة قال: سيدي ومولايء ما أقرب مايتقرب به المتقربون إليك؟ قال: تلاوة 
كلامي. 


ا ١‏ امن راني فمل رأف الحق. فإل 


(0 اااللبخاري: العلم, باب: إثم من كذب على النبي كا رقم: ١٠‏ . التعبيرءباب: 
ضِن رأى النبي 85 في المنام. رفم: 17 1 . مسلم: المقدمة» باب: تغليظ الكذب على 
رسول الله يلا رقم: ة الرؤياء باب: قول النبي كَلَِةِ من رآني في المنام فقد رآي» رقم: وسرت 1 


رك 
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والمرئي: إن كان بوجه لا يستحيل عليه تعالى فهو هو تعالى. وإلا ‏ بأن كان 
بصورة رجل مثلا - فليس هو هو تعالى» بل خلق من خلقه. ويقال حينئذ:إنه رأى 
ربه في الجملة لحكمة تظهر للمعبرينء بأن يقولوا: إنها تدل على كذا وكذا. وقيل: 
هو هو أيضاء وكونه بهذا الوجه إنما هو باعتبار ذهن الرائى وأما في الحقيقة فليس 
تعالى كذلك. | 

وعن معاد بن جبل ذَهنه قال: احتبس عنا رسول الله ذات غداة من صلاة 
الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس. فخرج سريعاًء فثوب بالصلاة. فصلى 
رسول الله تق وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم كما 
أنتم». ثم انفتل إلينا فقال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة. إن قمت 
من الليل فتوضأتٌ فصليتٌ ما قدّر لي فنعستٌ في صلق فاسشقلت. فإذا أثايريى 
تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال: يا محمد قلت: رب لبيك. قال: فرأيته 
وضع كفه بين كتفيء قد وجدت برد أنامله بين تُذَيَيَّ» فتجلى لي كل شىء: 
وعرفت. قال: يا محمد. قلت: لبيك رب. قال: فيمٌ يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مثى الأقدام إلى الجماعاتء. والجلوس في المساجد 
بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: تح فِيمَ؟ قال: إطعام الطعام: 
ولين الكلام؛ والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سَل. قلت: اللهم إني أسألك 
فعل الخيرات وترك المنكرات» وحب المساكين. وأن تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت 
فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبّك وحُبٌ من يبّك. وحُبّ عمل 
يغرب إلى حبك». قال رسول الله يتةِ: «إنها حق. فادرسوها ثم تعلموها»""'. 


(0الترمدي: تفسير القران. باب: ومن سورة (ص) رقم: 2231 وقال: حسن صحيح ]. 
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#رأيت ري ف صورة شاب...8”. 

فالحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال» أي فهو كحديث معاذ السالف. 
وإن حمل على اليقظة فأجاب عنه ابن الهمام: بأن هذا حجاب الصورة”. 

وختاماً إن بعض الصوفية رأى ربه في منامه على وصفه. قيل له: كيف رأيته؟ 

ولما فرغ من الإلهيات شرع في النبوات فقال: 

(ومنه) تقريره: أن مذهب أهل السنة والجماعة أن من أنواع الجائز العقلي على الله 
تعالى إرساله لجميع الرسل من لدن أدم أبي البشر إلى خاتمهم وسيدهم محمد َك 
وعليهم أجمعين» فإرساهم جائز» وليس بواجب. كا ذهب إليه المعتزلة» فقد قالوا 
بالوجوب. ابتناء على ما أصلوه من عند أنفسهم. وهو أنه يجب على الله تعالى فعل 
الصلاح والأصلح لعباده» فقالوا: إن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع 
الإنساني على وجه العموم في معاشه ومعاده لا يتم إلا ببعثة الرسل» وكل ماهو 
كذلك فهو واجب على اللّه تعالى. وفدل تعدم هدم هذه المقدمات» إد إن عنايته 
سبحانه فينا لا لشىء مناء وأين كنا حين واجهتنا عنايته وقابلتنا رعايته؟ لم يكن في 
وعظيم النوال» فجل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. 


)١(‏ أورده ال هيثمي في مجمع الزوائد ا/ 46 برقم: »١١17/45‏ عن أم طفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله 
عنهماء بلفظ: «رأيت ربي في المنام في صورة شاب». رواه الطبراني» وقال ابن حبان: حديث منكر لأن 
عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل ذكره في ترجمة عمارة في الثقات]. 

() انظر كشف الخفاء 077/1١‏ رقم: .١5١9‏ 
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وأما الفلاسفة فبنوا الوجوب على قوهم بالتعليل» بأن يكون سبحانه علة 
للعالم» أو بالطبع» ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه. ويرد هذا أنه سسحانه 
فاعل بالا ختيار لا بطريق الإجبار. 

وأما الطائفة الثانية القائلة بالاستحالة فقد عللت قوها: بأن إرسالهم عبث؛: لأنه 
يستغنى عنهم بالعقلء بأن يجعل مناط فعل الشبىء تحسين العقل إياه؛ ومناط تراه 
ابثيء تقبيح العقل إياه» والعبث على الله تعالى محال؛ فيكون إرسال الرسا محال 

ويرد على هذا: بأنا لا نسلم أن إرسالهم عبث؛ لأن الأحوال إن انحصرت في 
ذكروا فالبعثة تعضد العقلء وإن لم تنحصر ‏ وهو الواقع ‏ فإنها تفيد حكم ما لا 
يستطيع العقل الاستقلال به» فإن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته. فيعاضده 
النبي» ويؤكده. بمنزلة الأدلة العقلية على مدلول واحدء وقد لا يستقل به فيدل 
عليه النبي ويرشده إليه. وما يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم» فيدفعه النبي أو 
يرفع عنه الاحتمال. وما لا يدرك حسنه ولا قبحه قد يكون حسداً يجب فعله أو 
قبيحاً يجب تركه. هذا مع أن العقول متفاوتة, فالتفويض إليها مظنة التنازع؛ على 
أن العمدة في باب البعثة هو التكليف. ومن شُبَهِهِمْ أنه ليس في التكاليف فائدة: 
لا للآمر بها لتعاليه عن أن ينتفع بعمل عبده. ولا المأمور بها لأنه يتضرر باحتاله 
ما يشق عليه. وهذا ظاهر البطلان» بل إن فيها نفعاً عظياً للعباد. وكل واحد منا 
يتحمل كثيراً من المشاق في سبيل تحصيل منفعة لا تقاس أبداً بم) يعود عليه مد 
ثواب عبادة الله بق وطاعته. على أن الإسلام حينم نظم حياة الفرد والجماعة 
والأمة نظمها بشكل لا يدع مجالاً للريبة في أنه إن طبقت أحكامه فلا أسعد ولا 
أرقى من تلك الأمة على وجه الأرضء وأية فائدة أسمى من هذه. فقول المصنف: 
(فلا وجوب) نفي لمذهب المعتزلة والفلاسفة» ولم يصرح بنفي المذهب الثاني إما من 


عن 


باب الاكتفاء» أي كأنه قال: فلا وجوب ولا استحالة. وإما لكون مذهبهم ظاهر 
البطلان بإرسال الرسل فعلاًء فهو مردود بالمشاهدة والعيان. وإنم) ادعاء 
الاستحالة مكابرة للحس. 

والخلاصة أن إرساهم جائز, وأنه واقع منه سبحانه تفضلاً ورحمة. لا فيه من 
الحكم والمصالح الغزيرة» ومنها معاضدة العقل فيم| يمكنه أن يستقل بمعر فته 
ووجوده سبحانه وعلمه وفدرته .قال تعالى: # لِتَلَا يكوْنَ َس عَلَ الله حَجَهُ بعدَ 
رس © [النساء: 116]. 

ومنها: استفادة الحكم من الأنبياء فيما لا يستقل العقل به. مثل مبحث الكلام 
ورؤيته تعالى» والمعاد الجساني. ومنها: بيان حال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح 
أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواطنها. ومنها تكميل النفوس البشرية بحسب 
استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات. وتبيين الأخلاق الفاضلة. 
الراجعة إلى الأشخاص. والسياسات الكاملة العائدة إلى الجماعات. 

فهم قد دلونا على الحكمة من وجود الأكوان» وأرشدونا إلى الله تبارك وتعالى. 
وبينوا لنا الطريق الموصل إلى رضوانه» وحذرونا من الطريق الموصل بالنار. 
ونظموا لنا الحياة ب| يتلاءم مع واقعية العبودية وأصالتها. 

(إرسال جميع الرسل) أي من أفراد الجائز العقلي إرسال الله تعالى جميع رسل البشرء 
حتى تقوم الحجة على الكلفين من الثقلين بالبينات» وتنقطع عنهم سائر التعلللات. 

قال تعالى: ا الللكشيوة قدا .لكالوامتا و سات رلا 


تب 2 اعوج 
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م و دشر مذو د15 لا ع1 تر كك لقال »> [الساة 8 ]. 
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[١‏ ا[ |[ [|[|[|[|ز[ز0ز 10 2031111515101 فلااوجوب بل بمَّخْض الفضل 
مه لكن بذا إبإنناانة ونب فدغ هوى قوم بم قذ ليبا 


(فلا وجوب) أى إذا علمت أن الا رسال ما يموز فى حقه تعال فعله و 
فاعلم: أنه لا وجوب عليه. 

(بل بمحض الفضل) أي إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إنه) هو 
بخالص الإحسان وهو مما يحسن فعله. ولا يقبح منه تعالى تركه. 

وا كان قد يتوهم من كوت الإرسال من الجائز العقلىي : أن الإيهان بوقوعه ليس 
واجباء استدرك بقوله: 

(لكن بذا إيماننا قد وجبا) أي قد وجب إياننا بوقوع الإرسال. وقد سبق في 
أول الكتاب بيان من يجب الإيوان بهم تفصيلاء ومن يجب الإيمان بهم إجمالاً. وأن 
الأولى عدم حصرهم في عدد. 

(فدع هوى قوم) أي إذا عرفت أن إرسال الرسل من الجائز العقلى في حقه 
تعالى» وأن الإيهان به واجبء. فدع هوى قوم أي اعتقادهم ‏ حيث أنكروا بعدما 
زين لهم الشيطان ذلك. 

(هم قد لعبا) أي قد تلاعب بهم هواهم الذي اتبعوه حتى أوقعهم في البدع 
والمعاصى أو ني الكفر. فإن المعتزلة والحكماء قد أوجبوا الإارسالء وأحاله 
الآخرون. والمهوى ‏ عند الإطلاق ‏ يُصْرَّفَ إلى الميل إلى خلاف الحق. وإنما سمي 
هوى لأنه يوي بصاحبه في النار. 

ولما تمم الكلام على ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوزء شرع هنا - في 
الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز فقال: 
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4ه - وواجبٌ في حقهم الأمانة 


(وواجب في حقهم) المراد بالوجوب ‏ هنا عدم قبول الانفكاك بالنظر للشرع 
لأن ما ذكر من الواجبات سمعي» نعمء تصديق المعجزة لهم في دعوى الرسالة 
وضعيء لتنزيلها منزلة الكلام: أي صدق عبدي فيها يبلغ عني. ودلالة الكلام 
وضعية: فكذا مانزل منزلته» وقيل: تصديقها عقلي لتنزهه تعالى عن تصديق 
الكاذس. والمتبادر عود الضمير بقوله: (في حقهم) على الرسل؛ وقد فسره الشارح 
بالأنبياء قائلاً: لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسلء وإنما يختص بهم 
وبالأنبياء» فهم مشتركون بكل الأحكام ما عدا التبليغ» إذ إنه خاص بالرسل 
وحدهم. وبعضهم عممه للأنبياء» لأنه يجب على النبي أن يبلغ أنه نبي ليحترم. 

(الأمانة) أى العضمة: وللعلاء فيها عدة تعاريف» لكتها متقارية: وأحسئها: 
(أن العصمة ملكة نفسانية تمنع صاحبها الفجور). فتكون الأمانة على هذا هي 
حفظ ظواهرهم وبواطنهم عليهم الصلاة والسلام من التلبس بمنهي عنه» ولو 
نبيّ كراهة أو خلاف الأولى» فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوبء كيف لا؟ وفي 
الأولياء الذين هم أتباعهم من يصير لمقام تصبح فيه حركاته وسكناته طاعة لله 
تعالى بالنيات» إذ إن النية تقل العادة عبادة. 

وقد اختلف في وقت وجوب هذه العصمة لهم عليهم الصلاة والسلام: 

قلخب بمقسهم إ أنها واجبة لحم من لول الولافة إلى أأثفر العمر. 

وذهب الآخرون إلى أنها تجب لهم في زمن النبوة» أما قبلها فهي غير واجبة. 

والذي عليه المعتمد في هذا ما قاله العلامة محمد بخيت المطيعي» من أنهم 
معصومون قبل النبوة وبعدهاء فلا يصدر منهم دنب لاستحالة صدور كل ما ينمر 
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عنهم قبل النبوة» وما قاله كذلك في [فواتح الرحموت]: و وَأما قبل النبوة فالعحقيق 
الذي عليه أهل الله من الصوفية الكرام أنهم معصومون أيضاً من الكبائر 
والصغائر عمداء كيف لا وهم إن| يولدون على الولاية» ولا يمر عليهم طرفة عين 
وهم غير مشاهدين لله تعالى» وولايتهم قوية عن ولاية الأولياء الذين ولايتهم 
ماخودة منهم. 

وقد عقب الشيخ عبد كيت عل هذا بقوله: وقد قال تعالى: #الله أعلم حيَتُ 
َمل رستالتة # [الأنعام: 4؟1]. فكان كل رسول مولوداً على الاستعداد التام لأن 
يكون رسولاء فلذلك كانت ولايته غير مكتسبة برياضات. بل فضل من الله تعالى 
كرسالته. بلاق الأو لاع" ' وما ورد من النصوص الموهمة خلاف العصمة يو ول 
على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولا يجوز النطق به في غير مورده 
إلا في مقام البيان. 

ودليل وجوبها أنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين 
بذلك المحرم أو المكروه أو خلاف الآولى, لأن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
وأفعالهم من غير تفصيل. قال يَْكَ: ## ل إن منسم نحو نَاللهَ فَأَعُون © [آل عمران: 1]. 
والله تبارك وتعالى لا يأمر بمحرم ولا بمكروه ولا بخلاف الأولى. كذلك كانوا 
يأمرون بالطاعات وبترك المعاصيء ولو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا 
نحت قوله تعالى: #حكير مقمًا عِنْدَ الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَلُورَت # [الصف: *].وقوله 
تعالى: لا أََأمُونَ ألنّاسَ ِبر وتَنْسَونَ أَنفْسَكُم © [البقرة: 4:].ومعلوم أن هذا في غاية 
القبح» وقد أخبر سبحانه عن رسوله شعيب اكتقة أنه قد برأ نفسه من ذلك فقال: 


وم 58 لمكم إن ١‏ انوكت عَنْهَ # [هود: 44]. 


.+70 / انظر حاشية العلامة المطيعي على نباية السول في شرح مناهج الأصول‎ )١( 


احلرلا 
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وقال. قال أهبا في صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب: #إِنَّهُم كاوأ 
مسرِجُوت ف الْكَرّتِ 4 [الأنبياء: 40]. والألف واللام في صيغة الجمع #الْخَيرْتِ 
تفيد العموم» فدخل تحت لفظ ## الْحَبِررتِ# فعل كل ما ينبغي. وترك كل ما لا 
ينبغيء وذلك يدل على أنهم كانوا فاعلين لكل الطاعات وتاركين لكل المعاصي. 
وقال تعالى أيشبا: و بص هدك ليد السيطين لحار * [ص: 57]. ولفظ 
#المصطين 6 و«اكير» ' يتناول حملة الأفعال والتروكء بدليل جواز الاستثناء. 
فيقال: فلان من المصطفين الأخيار إلا في كذاء والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لدخلء فدلت هذه الآية على أنهم كانوا من المصطفين الأخيار في كل 
الأمور» وهذا ينافي صدور الذنب عنهم 

وقال تعالى في حق موسى الكتلا: #إنٍ أصطفيتك عَلَ الناس برسللت وَبَكلمى # 
[الأعراف: 144]. وقال في حق غيره: 9[ ١‏ انريم وَِسْحََ وَيَعقُوب أوْلي الْأيرِى 
وَالْأَبَصَر "زه إِنَا د إن لضم بحَالِصََ نكر 4 آلدَارٍ 4 [ص: 5 -41]. 

وما ورد في حق موسى الككلة في قوله تعالى: #فوكزه. مومول فَقَصون عليه َي # [القصص: ١٠١‏ 
فيحتمل أن يقال: إنه لكفر القبطي كان مستحقاً للقتل بَيْدَ أنه اقتكل سيعت 
تخليص الذي من شيعته» فتأدى به ذلك إلى القتل من غير قصد. 

علاوة على ما تقدم نورد قوله تعالى حكاية عن إبليس: #مَعرَنِكَ لَْوسَهمْ معن 
09 إلَاعِبَادَكَ د مِنَهُم المخلصِيت #[ص: 48-487]. فقد استثنى المخلصين من إغوائه 
وإضلاله» وشهد تعالى على إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنهم من المخلصين. فثبت 
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كذلك قال تعالى في حق إبراهيم: # إن جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَامَا © [البقرة: 5؟١].‏ 
والإمام هو الذي يقتدى به. فلو صدر الذنب عن إبراهيم لكان اقتداء الخلق به 
في ذلك الذنب واجبأء وهو باطل. 

وقد ورد أن خزيمة بن ثابت الأنصاري ذنه قد شهد على وفق دعوى النبى يلك 
وذلك أنه بكي قد اشترى فرساً من سواء بن قيس المحاربي. فجحده سواءء فشهد 
خزيمة للنبي 225 . فقال له مِْدةِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضر ا؟» 
قال: صدقتك با جشت بهء وعلمت أنه لاتقو ل الاحقا. فقال النبي يَيةِ: من 


شهد له خزيمة ‏ أو عليه - فهو حسبه)”". 
ولو كان الذنب جائزاً على الأنبياء لكانت شهادة خخزيمة غير جائزة. 
(وصدقهم) أي وواجب في حقهم الصدقء. وهو مطابقة خبرهم للواقع؛ ولو 

بحسب اعتقادهم. ودليل وجوبه أنهم لولم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى: 

لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: (صدق عبدي في كل ما يبلغ 

عني). وتصديق الكاذب كذب. وهو محال في حقه تعالى» فينتتج أن عدم صدقهم 

محال. وإذا استحال عدم الصدق وجب الصدق. وهو المطلوب. 
(وضف له الفطانة) أي وضم لما تقدم ‏ ما يجب لمم عليهم السلام ‏ وجوب 


الفطانة. وهي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاوهم ودحض حججهم. 


()الحاكم (البيوع: 6/5 ١‏ ). الطيراني: / 1 .وانظر: سئن أبي داود: الأقضية. باب : إذا علم 
اخحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به رفم: ."31١17‏ النسائي: البيوع. باب: التسهيل 
في ترك الإشهاد على البيع. رقم: /471417]. 


ان 


ما - وَمِئلُ ذا َيلِيِغَهُم لما أنّوا ظ 1120 ذ 1 1 1 1 001111111111 
٠‏ ودليل وجوبها أن من لم يكن فطنا يآق كان مخفلا لا تركنه إقامة الحجة وله 
المجادلة» وهم يتعرضون في دعوتهم إلى الله كك لصوم روصتن 


دفعهم إلا هذه الخصلة. وقد قال الله تعالى: #وَيَلْكَ حَجَتنَا 0 
وه نَع رج مَّن فآ [الأنماء 4]. رقق أبضاسز كسان قوم نوح اظلنن" 
#يدسُوع هد جَددَاسَنَا ينا َأَئِنَابمَا يَعِدُناإن كنت مِنّ ألصَّدقِينَ # [هود: ]. 
أي خاصمتنا فأطلت؛ أو أتيت بأنواعه. وقال أيضاً: #وحدد لهم بألَتى هى أحسن » 
[النحل: .]١75‏ 


فإن قيل: هذه الآيات واردة في بعضهم., فلا تدل على ثبوتها لجميعهم. 

أجيب: بأنه لما ثبت الكمال لبعضهم ثبت لكلهم. وإن كانوا أنبياء فقطء إذ 
اللائق بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطانة ما يردون به الخصم على تقدير 
وفوع جدال معه. نعم الواجب للأنبياء مطلق الفطنة» وإنم| للرسل كافاء إد هم 
شهود الله على عباده» والشاهد لا يكون مغملا. 

(ومثل ذا تبليغهم) أي تبليغهم ما أمروا بتبليغه مثل الأمانة والصدق والفطانة 
في الوجوب. 

(لما أنوا) أي تبليغهم لما جاؤوا به عن الله تعالى واجب'" بقيد أن يكون مما أمروا 
بتبليغه للخلق. بخلاف ما أمروا بكتمانه. أو ما خيروا فيه. 
ودليل وجوب التبليغ: أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين 
كتمان العلم. إذ إننا مأمورون بالاقتداء بهم. وبما أنا غير مأمورين بكتمان العلم» بل 
كائمه ملعونه يلزم أهم لا يكتمون. 


4 قال تعالى خاطا نبينا محمد كلقاة: «يتأيها الرسول بَلْم مَآأَِلَ إلََلَكَ من ريك ون 3 مَل قا بدت رَسَالتَه‎ 1) ١( 
2] (المائدة:‎ 


بدريض 


سيا لستها قياةةة 
-1١‏ وجائزني حقهم كالاكل وكالجماع للنسافي الحل 


قال وك من سئل عن علم فكتمهأبحم يوم القيامة بلجام من نار»” 

فأقال أشنا لمن كتعي ليا جما ياقع الله به الناس في أمر اللين اسه نلق مو 
القيامة بلجام من نار)”". 

وماذكرهالناظم شروط عقلية للنبوة» أما شروطها الشرعية العادية: فالبشرية 
والحرية» والذكورة» وكىال العقل» والذكاءء» وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى 
عليهم| السلام» والسلامة عن كل ما ينفر من الاتباع حين النبوة. ومنها: كونه أعلم 
من جميع من بعث إليهم بأحكام الشريعة المبعوث بهاء أصلية كانت أو فرعية””. 

(ويستحيل ضدها) أى ضد الصفات الأربعة الواجبة. فالخيانة ضد الأمانة. 
والكذب ضد الصدق. والغفلة ضد الفطانة» وكتمان شىء مما أمروا بتبليغه ضد 
التبليغ. فهذه الأضداد مستحيلة في حقهم أي غير قابلة الثبوت. 

(كارووا) أى استحالة الخيانة والكذب والغفلة والكتان ثابتة بالدليل 
الشرعيء لما رواه العلماء من: (كتاب وسنة وإجماع). 

(وجائز...) هذا شروع بما يجوز في حقهم رسلاً وأنبياء» وهو مالا يجب عقلاً 
ثبوته للهم. ولا نفيه عنهم؛ ومثل لما يجوز بالآكل والجماع الحلال ليشير إلى أنه لا 
فرق بين أن يكون الجائز في حقهم من توابع الصحة التي لا يُستغنى عنها عادة 
كالأكل. أو التي يستغنى عنها كالجماع للنساء. لكن الجماع مشروط في حال الحل 
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(١)[الرمدى:‏ العلم. باب: ما جاء في كتمان العلم».رقم: »5155١‏ وقال: حديث حسن]. 
ابن ماجه: المقدمة؛ باب: من سثل عن علم فكتمه؛ رقم: 76 ؟]. 
انظر: شرح عبد السلام على الجوهرة ص 18١‏ . 
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بأن كان بالملك أو بالنكاح. فيجوز لهم الوطء بالملك» ولو للأمة الكتابية» بخلاف 
المجوسية ونحوها كالوثنية» ويجوز عليهم سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي 
إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض. ومنه الإغماء إلا أنه قيّدَ بالإغماء غير الطويل. 
بخلاف الجنون قليله وكثيره لأنه نقصء وبخلاف الجذام والبرص والعمى وغير 
ذلك من الأمور المنفرة» ولم يثبت أن شعيباً كان ضريرأء وأما ما كان ليعقوب فهو 
حجاب على العين من تواصل الدموعء ولذلك لما جاءه البشير عاد بصيراء وما 
كان بأيوب من البلاء لم يكن منفرأء أما ما اشتهر عنه من الحكايات المنفرة فهي 
باطلة من فعل اليهود. 

وأما السهو: فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية وغير البلاغية» وجائز عليهم 
في الأفعال البلاغية وغيرها للتشريع» كالسهو ني الصلاة» لكن سهوهم لم يكن 
ناشئاً عن اشتغاهم بغير رمهم» وفي ذلك قال بعضهم: 

قد غاب عن كل شىء سره فسها عما سوى الله فالتعظيم لله 

وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها. قولية كانت أو فعلية. وأما 
بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر على أنه من الله تعالى» أما نسيان الشيطان 
فمستحيل عليهم؛ إذ ليس له عليهم سبيل. 

وقول يوضع : #ومآ أنسنية إلا ألَّيطَنٌ 4 (الكيف: 17 ]ء تواضع منه. أو فبل 
نبوته وعلمه بحال نفسه» وإلا فهو رحماني بشهادة: ##ذَلِكَ مَاكُنا َع ديدعل ءَاتَار 
قسصًا © [الكيف: 114 

ووسوسة الشيطان لآدم بتمثيل ظاهريء والممنوع في حقهم سلطانه على بواطنهم. 
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5 - وَجَامِعٌ مَعنى الذي تَمَرّرا شّسهادتا الإسلام............... 


وبالجملة: فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لا يؤدي إلى نقص. وأما 
بواطنهم فمنزهة أبدا متعلقة بريهم. وفي [المنن]"': كان معروف الكرخي #5 
يقول: (لى ثلاثون سنة في حضرة الله ما خرجت. فأنا أكلم الله'' والناس يظنون 
أني أكلمهم). فإذا كان هذا حال أحد الأتباع» فما بالك بالأنبياء» خصوصاً 
رئيسهم الأعظم وَل 

(وجامع معنى الذي تقررا) لما فصل في يجب لله وما يستحيل وما يجوزء وما 
يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز ذكر الكلمة المشرفة التي تتضمن كل ما قرره 
في السابق» وهو جميع العقائد الإيوانية ممايرجع إلى الألوهية والنبوة وجوبا 
وجوازا واستحالة. 

(شهادتا الإسلام) أي الشهادتان الدالتان على الإسلام الذي هو الانقياد 
الظاهريء أو اللتان هما سبب في الإسلام, أو اللتان هما الجزء الأعظم من مسمى 
الإسلام, بناء على أن الحيئة المركبة من الآركان الخمسة المذكورة فيها رواه عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ب يقول: 'بني 
الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)". 

والجامع لما تقدم من العقائد إن) هو معنى الشهادتين لا لفظهماء فالجملة الأولى 
نفت الألوهية عن غيره تعالى» وأثبتتها له سبحانه ويلزم منها استغناء الإله عن كل 
() كتاب المنن للإمام عبد الوهاب الشعراني. 
0 المراد بلسان حاله وحضوره مع الله كَنِكَ ومناجاته له]. 


() [البخاري: الإيمان. باب: الإيمان. وقول النبي يمقِيُ: «بني الإسلام على خمس» رقم: 8. مسلم: 
الإيمان. باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم: .]١7‏ 


علض 
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شاك هه هداس غع ننه ته "6 © هنظ 8 ف» 
ف شه هه © © ف غ © ننه © *# 8# # ؟" 


ماسواهء وافتقار كل ما عداه إليه» فحقيقة فحقيقة الإله هو المعبود بحق. ويلزم منه أنه 
م ب له لاقي اقيق لازاه لاف لا معيو بسن لي 
الواقع إلا الله. .فإذا علمت ذلك علمت أن الاستغناء يستلزم وجوب الوجود 
والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث؛ والقيام بالنفسء والتنزه عن النقائص. 
ويدخل في التنزه: السمعء والبصر والكلام. ولوازمهاء وهي كونه سميعا بصيرا 
متكلاً» إذلو 1 تجب له هذه الصفات لكان محتاجأً إلى المحدث أو المحل؛ أو إلى 
من يدفع عنه النقائص . 

فهذه إحدى عشرة عقيدة من الواجبات» وإذا وجبت هذه الصفات استحالت 
أضدادهاء فهذه إحدى عشرة غقيدة من المستحيلات. ويستلزع الغنى ‏ أيضا - 
نفيَ وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه؛ وإلا لزم افتقاره إلى فعل ذلك 
الشىء أو تركه ليكتمل به. فهذه عقيدة الجائز. 

فجملة ما استلزمه الاستغناء ثللاث وعشرون عقيدة. 

وأما افتقار كل ما عداه إليه سبحانه فيستلزم الحياة والقدرة والإرادة والعلم 
ولوازمهاء وهي كونه حياً قادراً مريداً عالماً. ويستلزم أيضاً الوحدانية. فهذه تسع 
من العقائد الواجبات. ومتى وجبت هذه الصفات استحالت أضدادها. فهذه 
تسع من العقائد المستحيلات. 

فجملة ما استلزمه الافتقار نان عشرة عقيدة. 

فإن ضمت للسابقة كان المجموع واحداً وأربعين: الواجب له تعالى منها 
عشروتك والمستسيل عليه عشرون» والجائر له واحدة. ققد اتتملت الخيلة الأرق. 
«لا إله إلا الله» على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة له تعالى. 


عرق 


17- -وَكْككُن نب 2200 5055 111 71 


| وأما الجملة الثانية وهى امحمد رسول الله» ففيها الإقرار برسالته يك ويلزء 
منه تصديقه في كل ما جاء به. ويندرج فيه وجوب صدق الرسلء وأمانتهم. 
وفطانتهم. وتبليغهم لما أمروا بتبليغه للخلق. ويندرج فيه أيضا استحالة الكذب 
والخنيانة والغفلة والكتمان عليهم.ويندرج فيه جواز جميع الأعراض البشرية التي 
لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. 

(فاطرح المرا) إذا علمت أن كلمتي الشهادتين جمعتا جميع ما تقرر من العقائد 
الإيهانية فاترك الجدال في صحة جمعهما. ولعلهم لما كانتا بهذا المعنى العظيم جعلههم) 
الشارع الحكيم ترجمة عما في القلب من الإيهانء ولم يقبل من أحد الإيهان إلا مهما 
مع القدرة عليههما. وقد نص العلماء ء على أنه لا بد من فهم معناهما ولو إجمالاء وإلا 
م ينتفع الناطق ببما. قال بعضهم: الأنفع للذكر بها أن يلاحظ أخذهما من القرآن. 
ليثاب عليهم| مطلقا. 

واختلف العلماء هل الأفضل المد فيهما أو القصر؟ فالجانحون إلى المد عللوا 
باستشعار المتلفظ بهم بنفي الألوهية ععن كل موجود سواه تعالى» أما الجانحون 
للقصر فلئلا تخترم المنية ذاكرهما قبل التلفظ بذكر الله تعالى. 

(ولم تكن نبوة مكتسبة) أي لا يكتسب العبد النبوة بمباشرة أسباب مخخصوصة. 
كملازمة الخلوة والعبادة. وتناول الحخلال» ى) زعمت الفلاسفة. فالذى ذهب إليه 
المسلمون جميعا: أن النبوة إنما هي خصوصية من الله تعالى» ولا يبلغ العبد أن 
يكتسبهاء ويفسرونها: باختصاص العبد لسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي 
تكليفي. سواء أمر بتبليغه أم لاء وهكذا الرسالة» لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ. 


يضرف 
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ويفسر الفلاسفة الدبوة: بأياصفاء وتجل للشس يحدث لمامى الرياضات: 
وبالتخلى عن الأمور الذميمة والتخلق بالأخلاق الحميدة. والقول: بأنها مكتسبة. 
من أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة» ويلزم على قولهم باكتسابها تجويز نبي 
بعد سيدنا محمد يله أو معه. وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة. فقد قال 
تعالى: #وَحَاتَم أَلبَنيِعِنَ # [الأحزاب: .]4١‏ وقال يَلِ: «لا نبي بعدي»”". وأجمعت 
الآمة على إبقائه على ظاهره. 

وأما الولاية ففيها طريقتان» فمنها ما هو مكتسب. وهو امتثال لدت 
واجتناب المنهيات» وتسمى الولاية العامة. ومنها ما هو غير مكتسبء. و 
العطايا الربانية» كالعلم اللدني» وغير ذلك”. 


)١(‏ قال يي «سيكون في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيينء لا نبي 
بعدي». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. برقم 77١‏ ج 5. 
[الترمذي: الفتنء باب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. رقم: 5 6.5و قال عحديث 
حسن صحيح]. 

(0) عن أبى هريرة ذَنه قال: قال رسول الله عَكِن: إن الله تعالى قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التى 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». رواه البخارى. 
ففيه دلالة على الجانبين. الكسبي والوهبي» فبعدما ذكر مكانة الولي من الله تعالى بين طريقها. 
[والحديث أخرجه البخاري في الرقاق» باب: التواضع. رقم: 17 5317. 
لاواليا: حو لعا سال" وكاب صل ماه للخم في ميادتد كل واشيتبة أعلدة 
بالهلاك والنكال. نما افترضت عليه: من الفروض العينية وفروض الكفاية. كنت سمعه..: 
أحفظه كى) يحفظ العبد جوارحه من التلف والملاك, وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه. وأعينه في 

المواقف وأنصره في الشدائد. . استعاذني: استجار بي مما يخاف ) ]. 


برض 


1 يل ذلك قشل ا ئونيه لمن يشاك جا اله وَاسالمِتن 
"- وَأفضّل الخَلّق على الإطلاق ث1 و مجعمه ممه تسعد دسف 595 


(ولو رقى في الخير أعلى عقبة) العقبة في اللغة هى الطريق الصاعد في الجبل. 
والمعتى لا يكسسه الشوة أحدء ولو فعل في الخير أشق العبادات. ثم قال: 

(بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء) بعدما قرر أن النبوة والرسالة من غير 
اكتساب قرر ‏ هنا - أنها تكون بفضل الله تعالى. والفضل هو إعطاء الشىء بغير 
عوض: لا عاجل ولا آجل» لذا لا يكون لغيره تعالى فعليه يكون الاصطفاء للنبوة 
والاختيار للرسالة إنم| هو بفضل الله تعالى» ى| قال يِكَكَ: # يلْتَى الوح مِنَ أمْرو عل 
24 مِنعِبَادِه لِنذِر بوم تلاق # ا 1 

وقوله: © الله أعلم حَيَتُ 

وقوله: #وأنا أخترتك سي مايق 4 [طه: ١‏ ]. 

(جلّ الله واهب المنن) أي تنزه الله عن أن ينال أحد شيئاً ل يرد إعطاءه إياه» فهو 
سبحانه واهب المنن» أى واهب العطايا. 

(وأفضل الخلق) أي أفضل المخلوقات على العموم ‏ الشامل للعلوية منها 
والسفلية» من البشر والجن والَلَّكء في الدنيا والآخرة» في سائر خصال الخير 
وأوصاف الكمال ‏ هو نبينا يَكدّ. وما ورد من النهى عن تفضيله جَتِِْةِ كقوله: الا 
تفضّلوني على الأنبياء»”'. وقوله: «لا تفضلونيٍ على يونس بن متى». وقوله: ١لا‏ 
)١(‏ في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فال اليهودي في 

قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي وقال: 

أي خبيث,» وعلى محمد يَكُِ؟ فجاء اليهودي إلى النبى يل فاشتكى على المسلم» فقال رسول الله يَََ: 

١لا‏ تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق فأجد موسى باطشا 


سر 2 4 حت سر ير 


عل وسالدة. 4 [الأنعام: ال ] " 


خرض 


ل وا مم ممه مع٠قمه‏ فمشاة هه فممساه هفقس هم قم قمع ع مووو 
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لفقم فاه قا هاه اه 


تخيروني على موسى». ونحو ذلك. فمحمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره 
من الأنبياء» أو قاله تأدباً وتواضعاً. وقيل معنى: ١لا‏ تفضلونيٍ على يونس بن 
متى»» أي لا تعتقدوا أني أقرب إلى الله تعالى من يونس في الحس حيث ناجيته 
سبحانه فوق السموات السبع» وهو ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر. 
لتنزهه تعالى عن الجهة والمكان» فيستوي في حقه سبحانه من فوق السموات. 
ومن في قاع البحار. 

وقد قال يِه «أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر"". أي ولا فخر 


بقائمة العرش فلا أدري: أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء». 
[البخاري: المخصومات. باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. 
رقدم! 5 .0778١‏ الأنبياءء باب: قول الله تعالى: # وَإِنَّ يُونَى لَيِنّ الْمَرْسَلِينَ © (الصافات: )1١19‏ 
رقم: 7"777. مسلم: الفضائلء باب: من فضائل موسى التكل . رقم: 7107/7 5 73137]. 

قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 074) معقباً: قوله يَكِيةِ هذاء من باب ال حضم والتواضعء أو قاله من باب 
النهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجرء أو المقصود عدم 
التفضيل بمجرد الآراء والعصبية» أو المعنى: أن مقام التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله كَنِك. 

وفى هداية الباري عن أبي هريرة ذ#ه: «لا تخيرونيٍ على موسى... الحديث, إلى أن يقول: فإذا 
موسى باطش جانب العرش. فلا أدري: أكان فيمن صعق فأفاق قبل أو كان ممن استثنى الله». 
خخ ). 

وفيه أيضاً عن ابن عباس: «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى» قال الشارح معلقاً على 
هذا الحديث: إن خص سيدنا يونس بالذكر خشية على من سمع قوله تعالى: #وَلَاتَحَكْصَاحِ اوت # أن 
يقع نفسه تنقيصه. والحط من مرتبته؛ فبالغ في ذكر فضله سداً لهذه الذريعة (هداية الباري ؟/ 185). 

)١(‏ عن أنس بن مالك 5ن قال: قال رسول الله يكِهِ: «أنا أول الناس خ روجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم 
إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء لواء الحمد يومئذٍ بيديء وأنا أكرم ولد على ربي ولا فخرا. 
[الترمذي: المناقب. باب: أول من يبعث يوم القيامة» رقم: 71١5‏ ]. 
وعن ابن عباس... قال يَكِ: «ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله 


ل 
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5“ والأنبيًا يَلونَهُ في ال لفضرٍ تفع مك٠‏ 'ذِي الفَضْرٍ 


أعظم من ذلك. أو: ولا أقول ذلك فخراًء بل تحدثاً بنعمة الله. وتفضيله هذا إن 
هو بتفضيل الله سبحانه له. 

(فمل عن الشقاق) أي بعدما عرفت مما تقدم فضله اعدل عن المنازعة فيه. إذ 
المنازعة خرق للإجماع. 


(والأنبيا...) فالأنبياء يتبعون نبينا حمدا بَككِةِ في الفضلء فمرتبتهم بعده. وإن 


تفاوتوا فيهاء فيليه سيدنا إبراهيم فموسى فعيسى فنوح. وهؤلاء هم أولو العزم. 
لميهو اد موا ناف لخموة العطيدة دل اولي العز] يني الرصل» قم الأنيا. 


ي فيدخنيها ومعي فقراء امن ولا فخر أن أكرمالولين والآخرين ولا فخر» 

قال القرطبي في تفسبره (اللجزء الثالث ص 935). :إن النه من التفضيل إنا هو من جهة النبوة 

التى هى خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنا التفضيل في زيادة الأحوال وا خصوص والكرامات 
والألطاف والمعجزات المتباينات. وأما النبوة نفسها فلا تتفاضلء» وإنا تتفاضل بأمور أخر زائدة 
عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم, ومنهم من اتخذ خليلا. ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات. وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمد على الأنبياء» وعلى أهل السماء. 
الذي همياي ندنل ل ابيا الا بدا ماق 018 سس .0 
0 0 لعْفْرَآكَ أسَهُمَاتعَدَّم من ولك وَمَاتَآَخَرَ * [الفتح: ١‏ ؟]. قالوا: فم) فضله على الأنبياء؟ 
قال: قال الله تعالى: 9 وَمَآأرَسَلْمَا مِن رَسُولي إلا بِنِسَانِ رمه لِمْبَيَِ طم # [إبراهيم: 4]. وقال له يلِ: 
« وما أَرْسَلَكَإِلَا حَافَّهُ س4 [سبأ: 18]. فأرسله إلى الجن والإنس. ذكره أبو محمد الدارمي. 

)١(‏ [أي ملائكة الله وتقرأ في المتن بسكون التاء وإدغامها في الذال» للوزن] [حاشية الأمير]. 
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الأنبياء في الجملة. والذي يلٍ الأنبياء من الملائكة رؤساؤهم جبريل فميكائيل 
فإسرافيل فملك الموت ثم بقية الملائكة. وجبريل أفضل الملائكة على المشهور. 
وذهصا القاضى أبو عبد الله الحليمي مع آخرين - كالمعتزلة - إلى أن الملائكة أفضل 
من الأنبياء ما خلا نبينا حم دا يكِِ. قال السعد: ولا قاطع في هذه المقامات. وقال 
تاج الدين السبكي: ليس تفضيل البشر على الملك ما يجب اعتقاده» والسلامة في 
السكوت عن هذه المسألة» والدخول في التفضيل من غير دليل قاطع دخول بي 
خطر عظيم» وحكم في مكان لسنا أهلاً للحكم فيه. 

واعلم أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. 
حسنة» شأنها الطاعة» ومسكنها السموات غالباً. قال تعالى فيهم: # يسَبَحُونَ اليل 
َالمََارَ لا يِفَتْرونَ #* [الأنبياء: .]٠١‏ وقال: # لَايَصون أله م أمَرَهعَ وَيفْعلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ # 
[التحريم: 7]. لا يوصفون بذكورة فمن وصمهم بها فسقء ولا بأنوثة» فمن وصفهم 
هاكفرهلمعارضته قوله تعالى: 9 وَجَمَلُوا المكتيكة الَدِينَ هُمْ عِبلدُ لمكن 
ْنَا أسَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَتَكْنب سَهْددَممم وسَلُونَ # [الزخرف: 19]. 

وعن عائشة ة رضى الله تعال عنها قالت: قال رسول الله بل «خلقت الملائكة 
من نور وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم تماوصف لكم)". 

(هذا) أي افهم هذا المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة» وتفضيل الملائكة 
على بقية البشرء من غير تفصيل. ى]| هو طريقة جمهور الأشاعرة المرجوحة. وإن 
قدمها الناظم لآن منظومته على مذهبهم. 

(وقوم فصلوا إذ فضلوا) وهم الماتريدية» فقالوا: إن الأنبياء أفضل من رؤساء 
(1) [مسلم: الزهد والرقائق, باب: في أحاديث متفرقة» رقم: 19497]. 
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الملائكة؛ ورؤساء الملائكة أفضل من عدا م الببشرء وليس المراد بالعواء هنا ما 
بشمل الفساق» وعوام البشر المذكورون أفضل م٠‏ عوا م الملائكة. ويدخل في 
الرؤساء حملة العرشء وهم ثانية”' يوم القيامة لمزيد الجلال» وأربعة في الدنيا”. 
والكروبيون. وهم حافون بالعرش. لقبوا بذلك لهم متصدون للدعاء برفع 
الكرب عن الأمة. وهذه هي الطريقة الراجحة. 

واعلم أن العصمة لا دخل لها في التفضيل فلا ينظر إليهاء لذلك فضل العوام على 
الملائكة المعصومين. وإن) ينظر للأكثرية في الثواب على العبادة» وعوام الخلق أكثر ثواباً 
لحصول المشقة لهم في عبادتهم. بخلاف عوام الملائكة» فإن الطاعة جبلية فيهم. 

(وبعض كل...)": أي بعض الأنبياء كأولي العزم أفضل من بعضهم الآخر 
وبعض الملائكة كرؤسائهم أفضل من بعضهم الآخر. 

والخللاصة؛ أن سينثا مدا يكِةِ أفضل الخلق على الإطلاق ثم سيدنا إبراهيم: 
ثم سيدنا موسىء ثم سيدنا عيسىء ثم سيدنا نوح» وهؤلاء هم أولو العزم. ثم 
بقية الرسلء ثم الأنبياء» وهم متفاضلون فيم| بينهم عند الله تعالى. ثم جبريل» ثم 
ميكائيل» ثم بقية الرؤساءء ثم عوام البشرء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ ثم عوام 
الملاتكة» وهم متفاضلون في| بينهم عند الله أيضاً. وقد سبق أنه د يمتنع الهجوم فيا 


لم يرد فيه توقيف فلا نّسَهُ عنه. 


(١)[قال‏ تعالى: #وَححِلٌ عرس رَيَكَ وقهمْ بَوبْذِ َه # (الحاقة: .])١1/‏ 
(0) ذكر الثعلبي عن النبي يَكِةٍ أنه قال: حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة آخرين فكانوا ثانية» وخ رجه الماوردي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِيِ : «يحمله 


اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثانية». 
(*) قوله: بعضه قد يفضلء فبعضه مفعول مقدم ليفضل أي: بعض كل قد يفضل بعضه. 
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(بالمعحدات أبدوا) أي أيدهم الله تعالى بالمعجزات حيث أظهرها على أيديمبم 
تصديقاً لمم في دعوى النبوة والرسالة» وفيم| بلغوه عنه سبحانه» لأنها نازلة زا 
قوله تعالى: (صدق عبدي في كل ما يبلغ عني). 

ولا يشترط في ثبوت النبوة والرسالة عدد من المعجزاتء بل واحدة تكفي. 

(تكرما) أي كان تأييدهم المعجزات تفضلاً وإحساناً من غير إيجاب ولا 
وجوبء وفيه رد على من أوجب المعجزة كما أوجب الإرسالء والحق أنه تعالى لا 
يجب عليه شىء لأحد من خلقه. 

والمسهدة5- لغة ‏ ماخوذة من العجق» ضد القادرة. 

وعرفاً: أمر خارق القدرة للعادة» مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة أو 
النبوة مع عدم المعارضة. 

وقال السعد: هى أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين 
على وجه يعجز لمتكرين عن الإتيان بمثله» فحقيقة الإعجاز إثبات العجز . 

قال الشيخ أبو الحسن: هي فعل من الله تعالى» أو قائمة مقام الفعل» يقصد 
تمثلة التصديق. 

ومعنى التحدي: طلب المعارضة فيه| جعله شاهداً لدعوته. وتعجيز المنكرين 
عن الإتيان بمثل ما أبداه» وبالتحدي يحصل ربط الدعوى بالمعجزة. 

والمراد بعدم المعارضة ألا يظهر مثله ثمن ليس بنبي» وأما من : نبي آخر فلا 
امتناع. 

والمراد بخوارق العادات أمور ممكنة في نفسها ممتنعة في العادة, , بمعنى أنها لم تجر 
العادة بوقوعهاء كانقلاب العصا حية؛ فإمكانها ضروريء وإبداعها ليس أبعد من 
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إبداع خلق الأرضن والسياء وما بيتها. 

ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسالة أنها ‏ عند التحقيق ‏ بمنزلة صريح 
التصديقء لما جرت العادة من أن الله تعالى يخلق عقبها العلم الضروري بصدقه. 
ى) إذا قام رجل في مجلس ملك بحضور جماعة؛ وادعى أنه رسول هذا الملك 
إليهم» فطالبوه بالحجة فقال: هي أن يخالف هذا الملك عادته» ويقوم عن سريره 
ثلاث مرات ويقعد. ففعلء فإنه يكون تصديقاً له. ومفيداً للعلم الضروري 
بصدفه من غير ارتياب. 

واعتبر المحققون في المعجزة سبعة قيود: 

الأول: أن تكون قولاً كالقرآن, أو فعلاً كنبع الماء من بين أصابعه يكل أو تركاً 
كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

فأما الصفة القديمة ‏ ى) إذا قال: آية صدقي أن الله متصف بالقدرة ‏ فليست 


بمعجزة. 

الثاني: أن تكون خارقة للعادة» والعادة ما درج عليه الناس واستمروا مرة بعد 
أخرى. فغير الخارق ليس بمعجزة» كما إذا قال: آية صدقي طلوع الشمس من 
المشرق وغروبها من حيث تغرب. 

الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة» فتخرج الكرامة» والمعونة. 
والاستدراج. والإهانة من حد المعجزة. 

فأما الكرامة فهي ما يظهره الله تعالى على يد عبد ظاهر الصلاح. 

وأما المعونة فهي ما يظهره الله تعالى على يد العوام تخليصاً هم من شدة. 

وأما الاستدراج فهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكراً به". 


(١)[أي‏ تدبيرا من الله تعالى لتقوم عليه الحجة, فتكون العقوبة قاسية. قال تعالى: 9 وَالَدِينَ كَذَيوا 
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وأما الإهانة فهي ما يظهر على يد الفاسق تكذيباً له» | وقع لمسيلمة الكذاب. 
فإنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة. وتفل في بئر لتعذب مياهه فغارت. 

الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة» أو حكما. بأن 
تأخرت بزمن يسير. ويخرج الإرهاصء وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا 
لهاء كإظلال الغمام له يكةِ قبل البعثة» أو كظهور النور في جبين أبيه عبد الله. 

فقد نقل السهيل”" وابن سعد في طبقاته”' والنويري” أن أخت ورقة بن نوفل 
- واسمها رقية ‏ قالت لعبد الله أبي المصطفى يَكِةٍ بعد ما افتدي من الذبح باثة من 
الإبل نحرت: لك مثل الإبل التى نحرت عنك اليوم إن قبلت أن أهب لك نفسي 
الساعة. وبعد أن تزوج آمنة أم النبي يَكِةٍ انصرفت عنه رقية وزهدت فيه؛ فسأها 
يوماً: مالك لا تعرضين علي اليوم ما عرضت علي بالأمس؟! فأجابت: فارقك 
النور الذي كان معك بالأمسء فليس لي بك اليوم حاجة. 

واذكير آأبرة الأثير أن فاطمة بنت مر وكانت تاعنة من خنقسم قرأءت الكتنبه 
ومن أجمل النساء وأعفهن ‏ دعث عبد الله يوم إلى نكاحهاء فنظر إليها وقال: أما 
الحرام فالمات دونه؛ والحل لا حل فأستبينه» فكيف بالأمر الذي تبغينه. ثم بعد 


حجن سحن ين ل 2 خر قر 


بحَايئَِا منسَتَد رجهم مِنْ حَيثُ لا يَعَلمُونَ (ود) َأمل لَهُمَ إِركَ كرى مت #4 الأعراف: 23187 
)2 أملي لهم: أمهلهم. كيدي متين: أخذي للكافر بعد إنعامي عليه شديد لا يطاق. وسمي 
كيدا فين .-عيبك إله إحسان في الظاهر وخذلان فى الحقيقة]. 
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(1) نهاية الأرب 08/١7‏ وانظر مجمع الأمثال للميداني "/ 5 ؟ والطبرى 7/ ١75‏ وابن الأثير 7”/ 5 
ونبانة الآرب ؤلار دو بك 
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زواجه بآمنة بنت وهب أعرضت عنه فاطمة وقالت: قد كان ذلك مرة فاليوم لاء 
وإني والله ما أنا بصاحبة ريبة» ولكني رأيت في وجهك نوراً فأردت أن يكون لي. 
فأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. فما صنعت بعدي؟ فقال لها: زوجني أب آمنة 
بنت وهب. فأنشدت: لله ما زهرية سلبت منك الذي استلبت وما تدرى. 

وقيل كذلك: إن ليلى العدوية عرضت نفسها عليه ثم أعرضت وقالت: مررت 
بي وبين عينيك غرة بيضاء» فدعوتك فأبيت علّ.؛ ودخلت على آمنة فذهبت بها. 

الخامس: أن تكون موافقة للدعوىء. وخرج المخالف لماء كما إذا قال: آية 
صدقي انفلاق البحرء فانفلق الجبل. 

السادس: أن لا تكون مكذبة له فخرجت المكذبة» كما إذا قال: آية صدقي 
نطق هذا الجماد» فنطق بأنه مفتر كذاب. أما لو قال: آية صدقي نطق هذا الإنسان 
الميت وإحياؤه» فأحيي ونطق بأنه مفتر كذابء فلا يعتبر. والفرق بينهما أن الاد 
لا اختيار له فاعتبر تكذيبه لأنه أمر إللمي» والإنسان مختار فلا يعتبر تكذيبه؛ إذ إنه 
قد يختار الكفر على الويمان. 

السابع: أن تتعذر معارضته. فخرج السحرء ومنه الشعبذة وهي خفة اليد. 
يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لهاء ى) يقع للحواة”". والسحر ليس من الخوارق. 
لأنه معتاد عند تعاطي أسبابه. 
)١(‏ [تطلق على الذين يلعبون بالحيات. يعزفون لها ويحركونها فتتحرك فيوهمون أنها تتحرك بنفسها 

للساع. والحقيقة أنها لا تسمع ولكنها تتحرك بحركة يده. 

قال صاحب [السان العرب) مادة (حيا) 511/14: والحاوئ: صاحب الحيات وهو فال :.. 

ومن قال حوّاء فهو على وزن فعّالء فإنه يقول: اشتقاق الحية من حَوَيْتَ؛ لأنها تتحوى في 

التوائها... وحاو على وزن فاعل...1. 
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ثامناً: قد زاد بعضهم هذا الشرطء وهو أن لا تكون في زمن نقض العادة. 
كزمن طلوع الشمس من مغربها. وخرج أيضا ما يقع من الدجالء كامره للسماء 
قتمطرء وللآارض فتنيق””. 


)١(‏ عن النواس بن سمعان ذه قال: ذكر رسول الله يَكِْدِ الدجال ذات غداة» فخمض فيه ورفع. 
حتى ظنناه في طائفة النخل» فانصرفنا من عند رسول الله يَِْقِ ثم رحنا إليه فعرف ذلك فينا. 
فقال: ١ما‏ شأنكم». فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدحال غذاأة لخقفضت فيه ورفعت» حتى ظن:ناهة 
في طائفة النخل. فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم.: 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم, إنه شاب قطط. عينه 
طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطنء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميناً وعاث شالاً. يا عباد الله فاثبتوا»... إلى أن قال: 
١(فيأتي‏ على القوم فيدعوهم فيومنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرأًء وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر' 
ابن قطن جاهلى من خزاعة. 
والحديث بطوله رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم. 
خفض فيه ورفع: أي حقره. كقوله: إنه أعور العين» وإنه أهون على الله من ذلكء وإنه لا يقدر 
على قتل أحد. إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه. وإنه يضمحل أمره. ويقتل بعد ذلك» ورفع فيه: 
أي عظمه وفخمه. كقوله: «ليس بين يدي الساعة أعظم من الدجال وما من نبي إلا وقد أنذر 
أمته الأعور الكذاب. أو خفض فيه: أي خفض من صوته لكثرة ما تكلم بشأنه. ثم رفع صوته 
ليبلغ كل أحد. وإنما قال: اغير الدجال أخوفني عليكم». حين شاهد استعظام الصحابة 5 
الدجال. وشدة خوفهم من الافتتان به. 
وقد بين في حديث من هذا الذي يخاف علينا منه أكثر من الدجالء فقال فيه رواه الإمام أحمد 
بسند جيد. ععن أبي ذرقه: أن رسول الله يَكلٍِ قال: «غير الدجال أخوف عل أمتى من الدجال: 
الأئمة المضلون» أي الدعاة إلى الضلالات. والأفكار الباطلة. وقد ذكر الحافظ اي تر موقن 
خروج الدجال. فقال في فتح الباري (ج ١١‏ ص 8/): وسيكون خروجه من قبل المشرق جزماء 
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3 جاء في رواية أنه يحرج من خراسان. وفي خرف أنه بخرج منْ أصبهان. وتو أولا فيل عي 
الويهان والصلاحء ثم يدعي النبوة ثم يدعي الإلحية!!. 

قال الحافظ في فتح الباري :)975-١/ ١(‏ قال الخطابي: فإن قيل: كيف يجوز أن يجرى الله الآية 
على يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء» فكيف ينالها الدجال وهو كذاب 
مهتر يدعي الربوبية؟ 

فالجوات: أنه على سبيل الفتنة للعباد. إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق فى دعواه. وهو أنه 
أعور مكتوب على جبهته كافر, يقرؤه كل مسلم. فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات 
والقدر إذ لو كان إلا لأزال ذلك عن وجهه. وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان. 

ثم قال الحافظ بعد كلام الخطابي: وني الدجال دلالة بينة لمن عقل على كذبه لأنه ذو أجزاء مؤلفة: 
وتأثير الصنعة فيه ظاهرء مع ظهور الآفة به من عور عينه. فإذا دعا الناس إلى أنه ريهم فأسوأ حال مد 
يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه. ولا يدفع النتقص عن 
نمسه. وقد قال القاضى عياض: في هذه الأحاديث حجة لأهل السنة فى صحة وجود الدجال. وأنه 
شخص معين, يبتلي له به العباد ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله. وظهور المخصب 
والأمار. والجنة والنار» واتباع كنوز الأرض له؛ وكل ذلك بمشيئة الله تعالى» ثم يعجزه الله فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره؛ ثم يبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. 

وقال الشيخ أبو بكر بن العربي: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات: من إنزال المطر والخصب 
على من يصدقه. والجدب على من يكذبه. واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه 
تجريء. كل ذلك محنة من الله واختبار يبلك المرتاب وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوف. ولهذا 
قال يَكلِِْ: «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال». 

وقال القرطبي في تفسيره ١(‏ / 3): قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي - كرامات 
وخوارق العادات. فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية والرافضة. ثم استدل 
عل ماقال: بان لآ نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله تعالى بالإيهان. وهو لا 
يقطع لنفسه بذلك. 

وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 78): وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير 
الولء بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاًء بها ثبت بالأحاديث عن الدجال بها يكون على 
يده من الخوارق الكثيرة» من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت. وتتبعه 
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84 واخيشي غير فطق أن قد النسا بوامسيع ,نومك 


وعصمة الباري لكل حتم) ا كان الجيهور عل وجب عصمتهم عليد. 
الصلاة والسلام مما ينافي مق مقتضى المعجزة. إذ إنها تقتضى الصدق ف دعوة النبوة. 
وما يتعلق بها من التبليغ وشرعية الأحكام, قال: حتم أيها المكلف عصمة الباري 
لهم, أي اعتقد أن عصمة الباري لكل واحد من الأنبياء والملائكة واجبة؛ فلا 
تنفكء ولا تقبل الانتفاء بحال. وإنها تعرض للعصمة ‏ هنا رغم سبق بحثها 
لإدخال الملاتكة في حكمها والاتصاف بها مع الأنبياء. 

والعصمة لغة: مطلق اللفظء واصطلاحا: حفظ الله تعالى للمكلف من الذنب 
مع استحالة وقوعه. وبهذا المعنى لا يجوز أن نسأهاء أما إن أريد معناها اللغوي 
فجائز. وما جاء عن هاروت وماروت فمن أكاذيب اليهود وافتراءاتهم» ولم يصح 
فيه ثبىء من الأخبار» وقد قيل: إنهما كانا صالحين وسميا ملكين تشبيها. 

(وخص...) أي وخص الله خير الخلق محمد يل بأن ختم به جميع الأنبياء. 

قال تعلل: #وحاتم الييكن 4 [الأحزاب: .]4٠‏ ويلزم منه ختم المرضليق لآثه ل 
ختم الأعم دل على ختم الأخص. 

وأما سيدنا المسيح فنزوله آخر الزمن لا يشكلء لأنه سيحكم بشريعة نبينا كَل 


كيذ لشي نال اينيك ل اله خر» وبين إلى ين من ارب اي 
وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل 
يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: ريدب 


رحمه الله. بل إذا رأية يتم الرجل يمشى على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة. 
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ول مشحا أنه حين نزوله , سيحكم برفع الجزية عن أهل الكتابب*2 ولا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف". 
وخصائص النبي محمد منكةٍ لا تعد. وقد ذكر المصنف ‏ هنا المهم منها فقال: 
( بعثته) أي وخص 55 بأن عمم الله بعثته””. فالتعميم للرسالة مقصور عليه 
يد لا يتعداه إلى غيره» فهو مرسل إلى جميع المكلفين من الثقلين إرسال تكليف 
اتقاقاء وأما الملائكة فالأصح أنه أرسل إليهم إرسال شر يف . وما كلف به انس 
أو لاد يافث بن نوح» وقيل غير ذلك. 


(1)1[أي لا يعد هذا مخالفة لشرع نبينا يل حيث قبل منهم الجزية» لأنها قُبلت منهم لدعواهم أنهم يؤمنون 
نبي قبلهه فلم يبقّ مبرر لقبوها منهم بعد أن حضر ذلك النبي وأنكر عليهم دعواهم إيمانهم به] 

(1) عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله بكِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما مقسطأء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». 
[البخاري: البيوع» باب: قتل الخنزير» رقم: 9 .7١١‏ مسلم: الإيهان» باب: نزول عيسى ابن مريم 
حاكاً بشريعة نبينا محمد كل رقم: .]١198‏ 
والمراد من وضع الجزية رفعها لا تقريرهاء إذ لا يقبل من أحد جزية» فإما الإسلام أو القتل. 
ويكون حين ينزل مكلفاً بأحكام شريعة نبينا محمد كَل وحكراً من حكام ملته بين أهل ملته بها 
علمه في السماء قبل نزوله من شريعة الإسلام. ىا في الأثر. 

() بعثته: مفعول لعمم في ععجز البيت السابق» أي عمم بعثته لجميع الخلائق. 

(4) قال ابن كثير في تفسيره (ص )١1١7‏ عن يأجوج ومأجوج: هم من سلالة آدم كما ثبت في 
الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول: لبيك وسعديكء فيقول: ابعث بعث النار 
فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة. 
فحينئظٍ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها». فقال: أي الرسول يَكِ: إن فيكم أمتين ما 
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3م 56 . فَشْرِعُةُ لا ينسح بغيره حَنّى الرْمانُ يُنسَخٌ 


قال تعالى: # وما أَرسَلْتَكَ إِلَاكافَهَ لئاس # [سبأ: 18]. 

وقال أيضا: ##ومَاهو إلا وَكر يَلعَلَمينَ» [القلم: 07]. 

وقال تَللِِدِ: (بعثت إلى الناس كافة)”"'. 

فمنكر عموم بعثته كافر. وقد رد في ذلك على العيسوية» وهم فرفة ممودية 


زعمت تخصيص رسالته وكةٍ بالعرب. 
(فشرعه لا ينسخ) إذا علمت أنه خاتم النبيين» وأن بعثته عامة» فاعلم أن 
شرعه لا ي: بخ تيه 2017ل يساما 


والشرع - لغة ‏ هو البيان . واصطلاحا: هو الأحكام الشرعبة. 

والنسخ ‏ لغة ‏ هو الإزالة والنقل. ومنه نسخت الشمس الظل: أي أزالته. 
ونسخت الكتاب: أي نقلته. واصطلاحاً: رفع حكم شرعي بدليل شرعي. والمراد 
بخلاف التعلق فلا يستحيل رفعه لأنه حادث. 

(حتى الزمان ينسخ) فشرعه يل مستمر - رغم أنف الكافرين - إلى نسخ 
يت أى حقى يال الزمان ندع بحضور يوم " القيامة. او ع : االئ تزال هله 


ترامنيت أعوية البقارى: الأثبياء بات؛ : قصة يأجوج ومأجوج رقم: 0ع 2.1١‏ مسلم: 


الإيهان» باب: قوله يقول لآدم أخرج بعث النار. »رقم: 1177]. 

)١(‏ [أخرجه البخاري في: الصلاة. باب: فول النبي يف جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراء رقم: ار 
وتمامه: أعْطِيث عنساً ليه أحَدُمِنَ الِب َصِرْت بالرغب مَسِرَة شَهْرِه وَجُعِلت لي 
الأزض مَسجدا وَطَهُوراء وَأ رَجَلٍ من مني دكن الصَلاة ُفَليِصَل. 55 54 لْعَنَائِمُ وَكَان 
الي يُْعَتْ إِلَ قَوْمهِ حاص وَبُعِمْتٌ إِلَ النَّاس كَاقَةَ » وَأَعْطِيتٌ الشفَاعَة؛]. 


اك 


الآمة قائمة عل أمر الله يعنى الادين البق - لا يضرهم من خالفهم حتى يأق 
أمر اللّه)”". 
يضرهم من يخدهم حتى ياتي أمر الله )”" . 
والمقصود بأمر الله: أى الساعة. فشرعه يبقى حتى قرب الساعة» لأن المؤمنين 
يموتون قبلها بريح لينة'". 
(ونسخه لشرع غيره وقع حتما) أي قد وقع بشكل متحتم نسخ شرع نبينا كنك 
لشرع كل نبي غيره. ويدل على ذلك قوله تعالى: # ومن يَبْيَْ عَيْرَ آلإِسَلَيم دِينًا فلن 
يِعَبَلَ مِنَهُ وهو في الْأَْرَةَ مِنَ الْحَسِرنَ # [آل عمران: 4]. 
مع أحاديث كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتر. فالنسخ واقع ساعا بإجماع 
المسلمين» خلافا لليهود والنصارى الزاعمين أن شرعه كَل م ينسخ شرع أحد من 
)١(‏ [انظر البخاري: العلمء باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» رقم: ١/ا.‏ مسلم: الزكاة. 
باب: النهى عن المسألة: رقم: ١١71‏ ]. 
)١(‏ [الترمذي: الفتنء باب: ما جاء في الأئمة المضلين» رقم: .]777١‏ 
(*) روى الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان ‏ 5ه حديثاً طويلاً حول الدجال 
ونزول السيد المسيح ويأجوج ومأجوج. ثم قال في عجزه بعدما ذكر شيوع الخير في الأرض: 
«فبين) هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. فتفيض روح كل مؤمن وكل 
مسلم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة». 
[مسلم: الفتن وأشراط الساعة. باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم: /7971. 


(فتفيض: تخرج من جسده. يتهارجون..: يجامع الرجال النساء علانية كا تفعل الحمر» وهي جمع 
07 
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1 وَنَسْح بَعْضٍ شَرعِهِ بالبعض أَجَِرْوَمَافي ذالَةمِنْغض 


كانت خافية عل الله تعالل. فدحضت بأن المصلحة تختلف بحسب الأزمنة. 

(أذل الله من له منع) هذا دعاء على المانعين للنسخ., أي ألحق الله الذل باليهود 
والنصارى ومن تبعهم| على هذا. 

(ونسخ بعض...) أي مما ينبغي اعتقاده جواز نسخ بعض الشرع ببعضه الآخر 
جوازاً وقوعياًء لوقوعه بالفعل. نعم: معرفة الله تعالى» وتحريم الكفر لا 
سفان1, وقد منع بعضهم ‏ كأبي موسى الأصفهاني ‏ أن ينسخ بعض القر ان 
بعضه الآخرء احتجاجاً بقوله تعالى: ## لَا يله الْبنِلُ من بيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهِء # 
[فسيلت: 127: 

والصحيح الجوازء لأن الضمير في # لَايأئيِهِ 4 إنم| يعود لمجموع القرآن. 
ومجموعه لا ينسخ اتفاقأء فالحاصل أن الكلام في مقامين: مقام جواز ومقام وقوع. 
فمن حيث الجواز ‏ عقلاً ‏ يجوز نسخ الشريعة كلاً أو بعضاء وأما من حيث الوقوع 
فلا يجوز نسخ الجميع جوازاً وقوعياً. 

(وما ني ذاله من غض) أي ليس في تجويز النسخ من نقص له يقتضي امتناعه؛ 
ودخل في تجويز النسخ: 

أولا: نسخ الككتاب بالكتاب» كما في قوله تعالى: #وَالَدِييَ ا 
درون روجا وَصِيّهُ روجهم مََدًا إِلَ الْسَوْلٍ غير إِحَرَاح © [البقرة: ٠‏ 

فإنه منسوخ بقوله تعالى: #وَالَذِينَ يَُوصَونَ منكم وَيَدَرُونَ أَرُوجًا 0 أَنفسهنَ 


أريعة شم شهر وعشرا © [البقرة: 4 .]١‏ 


كلما ساق بأدبر يناعن ساق :ني لا لسك 


” 0: 
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فاتيا: نسخ السنة بالسنة» ا في حديث: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروها» . 

فإنه نسخ النهي الذي وقع منه يك أولاً بالأمر في هذا الحديث. 

الثاً: نسخ السنة بالكتاب» كما في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» فإنه 
نسخ باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: '#هَوَلٍ وَجَهَكَ سَطرَ آَلْمَسْجِد الْحَرَاوِ © [البقرة: 
.]١48‏ 

رابعاً: نسخ الكتاب بالسنة» كى) في قوله تعالى: «[ كيب عَلَيَكْمإِذَاحَصَرَ اَذَك الْمَوَتٌ 
إن تَرْكَ حَرًا أْوَصِيّة ودين وَالأَفْيينَ بالْمَمْوُوفٍ حَقًا عل ألْمنِينَ 4 [البقرة: .]16١‏ 

فإنه نسخ بحديث: (لا وصية لوارث»)". 

خامسا: نسخ التلاوة والحكم جميعاء كا في نحو ١عشر‏ رضعات معلومات 
يحرمن». فإنه كان مما يتلى فنسخ ب (خمس معلومات يحرمن)”. 

ثم نسخ هذا الناسخ ‏ عندنا ‏ تلاوة لا حكماء وعند المالكية تلاوة وحى)*. 

سادساً: نسخ التلاوة دون الحكم. كما في نحو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما البتة» نكالا من الله والله عزيز حكيم)”. 
فإنه كان مما يتلى» فنسخ تلاوة لا حكى)ً. 


3 [مسلم: الجنائز» باب: استئذان النبي بك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. رقم: /ا/91]. 

() أرواه الترمذي في حديث طويل: الوصاياء باب: ما جاء في لا وصية لوارث؛ رقم: »717١‏ من 
حديث أبي أمامة الباهل ذ#ه]. 

(؟) [عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيها أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرم : 
فنسخن بخمس معلومات. فتوفي النبي َل وهن فيا يقرأ من القرآن. 
مسلم: الرضاعء؛ باب: التحريم بخمس رضعات. رقم: 157 .]١‏ 

(4) [لأن الفحريم عندهم يثبت برضعة واحدة]. 

(0) [ابن ماجه: الحدود. باب: الرجمء رقم: "551 ؟]. 
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سانا نسخ الحكم دون التلاوة كيا في آية. ٍ« ردن تروت نط 4. .المار 
ذكرها. 

والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه» خلافاً لمن جوزه في البدل وغيره» كا في قوله تعالى: # يَكأمهَا لبي رض 
المؤويرت عل القتال إن يكن 6 عِنْرُونَ يرون يَمْلبوأ مِأْتَئيْنِ . وقوله: 9 لعن 
حَقْفَ الله عَنَكمٌ وَعَلِمَ أرك فيكم صَعَمًا إن يَكن مَنحكم مَأنَدَ صابرة يَغْلِبوأ مِأتِيْنِ # 
[الأنفال: 56 -17]. فهذا : نسخ إلى بدل. 

وأما الذي إلى غير بدل فكما في قوله تعالى: #إيكآيها لدِينَ َامَنْوَأ ذا تيمم الرَسُولَ 
َقَدِمُوأ بين يدق يوسي صَدَقَةٌ لِك حير لَك وَأَظْهَ ون ل يجَدُوأ إن لَه عَفُورُ يدم 4 
[المجادلة: ؟١].‏ فإن وجوب تقديم الصدقة نسخ بلا بدل. وقال المانعون: بل إلى 
بدل» بأن بدل وجوب تقديم الصدقة هو جواز التصدقء أو استحبابه فلم يقع بلا 
ندل أهيلة. 

(ومعجزاته) الغرض هنا التنبيه على كثرة معجزاته يِه ووضوحهاء ووصفها 
بالكثرة المطلقة إيماء للعجز عن الإحاطة بها. 

والمعجزة هي تأييد الله تعالى للأنبياء. ومفهومها الأمر الخارق للعادة الظاهر على 
يده يَتْة سواء كانت مقرونة بالتحدي أم لا. ومععجزاته يَكِةِ واضحات مشهورات. 

وما كان منها معلوما بالقطع منقولاً بالتواتر - كالقرآن الكريم ‏ فلا شك في 
كفر منكره. ومالم يكن منها كذلك: فإن اشتهر ‏ كنبع الماء من بين أصابعه يك - 
فسق منكره. وإن لم يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن. عُرَّر منكّره. فقد جاء 
في الصحيحين عن أنس ينه أنه قال: رأيت رسول الله َك وحانت صلاة العصر: 
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والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. أي رسول الله يِيْةِ بوضوء فوضع يده في 
ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه. فرأيت الماء ينبع من أصابعه وأطراف 
أصابعه حتى وفيا القوم". 

قال راويه: قلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة. 

ونبع الماء كان في غزوة تبوك» وفي يوم الحديبية» وفي غزوة بواطء وفي مواطن 
كثيرة» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة لغيره يَكِدِهِ وهذا الماء هو أشرف المياه. 

ومن معجزاته انشقاق القمر ة ففي الصحيحين وغير”ماء وله طرق شتى بحيث لا 
يمترى في تواتره: عن ابن مسعود أنه قال: بين| نحن مع رسول الله كي يَِنْةِ إذ انشق القمر 
ِلمَتَيْنِء ٠‏ فقكانت فِلْقَةٌ وراء الجبل وفِلْقَةٌ دونه» فقال لنا رسول الله ك: َيِنةِ: «اشهدوا»”". 
وقال كفار قريش: هذا سحرء فابعثوا إلى أهل الآفاق أرأوا مثل هذا أم لا؟ فأخبر 
أهل الآفاق بأنهم رأوه منشقاً. فقال كفار قريش: هذا سحر مستمر”. وقد انشق وهو 
في السماء» وإن كان قد يسبق إلى الوهم أنه نزل منها إلى الجبل. 

ومنها تسليم الحجر والشجر عليه َك فقد روى الترمذي وغيره عن على ده 
قال: كنت أمشي مع النبي يَكةِ في مكة. فخ رجنا في بعض نواحيها ف استقبله 
شجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله". 


() البخاري: الوضوءء باب: التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» رقم: .١5717/‏ مسلم: الفضائل. 
باب: في معجزات النبي تق رقم: 11/9 1]. 

[البخارى: التفسير؛ باب: «وَآنمَّقَّ آلْعَمَرٌ # (القمر: 7) رقم: “40417. مسلم: صفات المنافقين 
وأسايبي باب: انشقاق القمرء رقم: .]1/8٠١‏ 

() [انظر المستدرك للحاكم: التفسيرء باب: تفسير سورة القمرء 141١/7‏ ]. 

() [الترمذي: المناقب. باب: تسليم الشجر والحجرء رقم: 77١‏ 1]. 
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وملها مسسبيح الحصى قُِ كفه. فقد روى البزار والطبراني 2 حديث أبي در دف 
أنه قال: :كنا جلوساً عند رسول الله يل فأخذ كفا من حصى فسبحن في يده حتى 
سمعنا التسبيح» ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحن؛ ثم في يد عمر فسبحنء ثم ب يد 
عثان فسبحن» »ثم صبهم في أيدينا فسبحن""'. 

وقد أخرج البخاري من حديث إبن مسعود 1 : «كنا نأكل مع النبي كالا: 


ين" 


وأما حنين الجذع - الذي هو ساق النخلة فحديث مشهور متواتر» فققد 


أخرجه أهل الصحيح؛ ورواه من الصحابة بضعة عشر رجلاء وقال عنه القاضي 
عياض إنه مشهور منتشره والخبر به متواتر» وهو. : أنه كان وَل قبل أن يصنع له 
انبر يخطب عنده؛ فلم| صنع له المنبر انتقل إليهء فسمع له كل من كان في المسجد 
حنيناً وصوتاً عظياً. حتى كاد أن ينشق» أسفاً على فراقه يَكِةِ فضمه إليه» فصار 

يعن أنين الصبى الذي تضمه أمه إليها. 0 «والذى 
نفس محمد بيده لو 1 ألتزمه لزال هكذا حتى تقوم الساعة» حزناً على رسول الله 
يله فأمر به فدفن تحت المنبر'". 

وكان اللفسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله» الخشبة نحن إلى 
رسول الله يل فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 


(١)[رواه‏ الطبراني في الأوسطء باب الألف. رقم: /179.» والبزار في مسنده: بألفاظ قفريبة مئه في 
مسند أي ذر #5 برقم: 5٠‏ *15]: 

)١(‏ [البخاري: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم: 7787. الترمذي: المناقب. باب: 
تسبيح الطعام وتكثير الماء؛ رقم: 1 ]. 

(") [البخاري: المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم: 051991١‏ 12917]. 
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ومنها: رد عين قتادة نه حين سالت على خده. وذلك: أنه كان يتقى بوجهه 
السهام عن رسول الله كك 
فأخذها بيده وسعى بها إلى رسول الله يِه فلم) رآها فى كفه دمعت عيناه وقال: 
إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت رددتهاء ودعوت الله لك فلم تفقد منها 


في غزوة أحد. فأصاب عينه سهم فسالت على خده 


شيئاً». فقال: يا رسول الله إِنْ لي امرأة أحبهاء وأخشى إن رأتني أن تقذرني. 
فأخذها رسول الله َلِِةِ وردها إلى موضعها وقال: «اللهم اكسه جمالاً». فكانت 
أحسة غيتية وخ نظ أ وكانت لا ترمك اذا روهدت الا 0 

وروى البخاري: أن سلمة بن الحكم أصيب يوم خيبر في ساقه بضربة» فنفث 
فيها رسول الله تلةِ ثلاث نفثات» فا اشتكاها قط ". 

وذكر القاضي عياض في [الشفاء] عن ابن وهب: أن أبا جهل قطع يوم بدر يد 
معوذ بن عفراء»ء فجاء يحمل يده» فنفث عليها رسول الله يَللِةِ وألصقها فلصقت”"©. 

وروى البيهقي في [الدلائل]: أنه يك دعا رجلا إلى الإسلام» فقال: لا أؤمن 
بك حتى تحيي لي ابنتي. فقال كَكِةِ: «أرني قبرها». فأراه إياه» فقال كَكِيةِ: ايا فلانة»). 
فقالت: لبيك وسعديك .ء فقال يَللِهِ : «أتحبين أن ترجعي إلى الدنيا». فقالت: لا 


والله يا رسول الله إن وجدت الله خيرا لي من أبويّ» ووجدت الآخرة خيرا لي من 


(١)[ورد‏ الحديث بألفاظ متشابهة في جامع الأحاديث للسيوطيء برقم: 5 .5٠4٠‏ وأخرجه ابن 
عساكر (594/ )758١‏ وفي كنز العمال (7"617845)]. 

(؟)[أخرج الحديث البخاري في: المغازي» باب: غزوة خيبر» رقم: 979 بلفظ قريب]. 

(") [أورده القاضى عياض في كتابه (الشفا في تحقيق حقوق المصطفى): الباب الرابع: فيا أظهره الله على 
5 فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات /١(‏ 75 7)]. 
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منها كلام الله مُعجر البشر 


الدنياةة 

وروى البخاري ومسلم: أن جبل أحد رجف فرحا والرسول 2 عليه ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان» فضربه برجله وقال له: «أثبت أحدء فإنم) عليك نبي 
وصديق وشهيدان» . 

وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا 
رسول الله يَكةِ الفجرء وصعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى ثم 
صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلىء ثم صعد المنبر حتى 
غربت الشمسء فأخرنا ما كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا»”". 

(منها كلام الله) قد تقدم أن كلام الله تعالى يطلق على الصفة القديمة» وعلى اللفظ 
المنزل المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه» ىا يطلق عليههما القرآن الكريم» لكن 
قد غلب كلام الله في الصفة القديمة» والقرآن في اللفظ المنزل» وهو المراد هناء وقد نص 
عليه بخصوصه لأنه أفضل معجزاته كَل وّدومها لبقائه إلى يوم القيامة. 

(معجز البشر) أي مصيّرهم عاجزين عن معارضته والإتيان بمثله» بل كل 
المخلوقات كذلك إحماعاً قال تعالى: # قل لَْنِ أَجَسَمَعَتٍ الانى وَالْجنُ عل أن ينوا 
فل هذا لتم لَامأوتَ بيفيو. ولو 6ت بنط ينض لهي 4 [الإسراءهد]. 


(١)1آم‏ أجده في الدلائل ولا في غيره من كتب السنة]. 

(0 [البخاري: فضائل الصحانة باب: قول النبي يَكل: «لو كنت متخذاً خليلاً» رقم: 5417 
ظ مسام: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهماء رقم: 4117 1]. 
'”') [مسلم: الفتن وأشراط الساعة. باب: إخبار النبى يَكلِ فيي| يكون إلى قيام الساعة» رقم: 1847]. 
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وخص الإنس والجن لأنه يتتصور منهما المعارضة» بخلاف الملائكة لعصمتهم. 

وخص الناظم البشر وحدهم لأ:هم الذين تصدوا لذلك فعلاً. 

وفد وقع الخنلاف فيم| يقع به الإعجاز من أبعاضه. وفي وجه الإعجاز. 
والمعتمد أن أقله. وهو أقصر سورة منه. أو ثلاث آيات يقع بهن الإعجازء وكذا 
الآية الطويلة معجزة كالثلاثة. وأما الاختلاف على وجه الإعجاز فعل قولين: 

الأول: كون الله صرفهم عن الإتيان بمثله» مع كونهم قادرين على ذلك. 
ويسمى: القول بالصرفة» وهو ما ذهب إليه المعتزلة. 

والثاني: وهو ما ذهب إليه الجمهور: أن وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات 
البلاغة والفصاحة. مع اشتاله على الإخبار بالمغيبات ودقائق العلوم. وأحوال 
المبداً والمعاد. وغير ذلك مما لا يحصى: وهذا هو الصحيح في وجه الإعجاز”. 


(7 إن بلاغة القرآن لا جدال فيهاء حتى لغير فقيه سهاء ولو كان الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب 
ترك بلاغته؛ فإنه إذا كان غير بليغ ولم يقدروا على معارضته كان أظهر في خرق العادة به. هذا ما 
ذكره صاحب المسامرة. 
وشيء آخر هو أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته 
وجزالته. ويرقصون رؤوسهم عند سماعه. وإن أشرافهم مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلاء 
وفرط عداوتهم للؤسلام لم يجدوا فيه للطعن مجالاً» بل تسبوه إلى السحر على ماهو دأن 
المحجوج المبهوت. تعجباً من فصاحته وحسن نظمه وبلاغته؛ وإن ذكر الاجتماع والاستظهار 
بين الإنس وامجمن في مقام التحدي إنها يحسن حينا لا يكون مقدوراً للبعضء ويتوهم كونه 
مقدورا للكل فيقصد نفي ذلك. هذا ما ذكره السعد في شرح المقاصد. 
وقد فال القرطبي: إن إجماع الآمة قبل حدوث المخالف ‏ أي القائل بالصرفة ‏ أن القرآن هو 
المعجزء ووجوه إعجازه عديدة تتكشف لنا على مر الأيام: 
منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرهاء فقد روي: أن الوليد 
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ابن المغيرة جاء حتى أتى قريشاً فقال: إن الناس يجتمعون غداً في الموسمء وقد فشى أمر هذا 
الرجل بالناس» فهم سائلوكم عنه؛ فياذا تردون عليهم؟ فقالوا: مجنون يخنق» فقال: ياتونه 
فيكلمونه فيجدونه صحيحاً فصيحاً عادلاً فيكذبونكم. قالوا نقول: هو شاعرء قال: هم العرب 
وقد رووا الشعرء وفيهم الشعراء» وقوله ليس يشبه الشعر. فيكذبونكم. قالوا: نقول هو كاهن. 
قال: إنهم لقوا الكهان فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة. ثم انصرف إلى منزله» فقالوا: صبأ 
الوليد. ولئن صبأ لا يبقى أحد إلا صبأء فقال لهم ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه. قال: فأتاه 
محزوناً فقال: مالك يا ابن أخي؟ قال: هذه قريش تجمع لك صدقة يتصدقون بها عليك نستعين 
ها على كيرك وحاجتكء. قال: أولست أكثر قريش مالا؟ قال: بلى: ولكنهم يزعمون أنك صبات 
لتصيب من فضل طعام محمد وأصحابه. قال: والله ما يشبعون من الطعام فكيف يكون هم 
فضول؟ ثم أتى قريشاً فقال: أتزعمون أني صبأت ولعمري ما صبأت إنكم قلتم: محمد مجنون 
وقد ولد بين أظهركم, لم يغب عنكم ليلة ولا يوماًء فهل رأيتموه يخنق قط؟ فكيف يكون مجنونا؟ 
وقلتم: شاعر وأنتم شعراء» فهل منكم أحد يقول ما يقول؟ وقلتم كاهن: فهل حدثكم محمد في 
شىء يكون فى غد إلا أن يقول إن شاء الله؟ قالوا: فكيف تقول يا أبا المغيرة؟ قال: أقول هو 
ساجر. فاجسع رأييم عل كلك ون يرهوا الناس عن ية. 
وقد روى محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا حليماً ‏ قال يوما: 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها بعضها فنعطيه أيها شاء؟ وذلك 
حين أسلم حمزة 5ه ورأوا أصحاب النبي يك يكثرون. قالوا: بلى يا أبا الوليدء فقام إليه ‏ وهو 
يي جالس في المسجد وحده ‏ فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة 
والمكان في النسب. وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت بين جماعتهم وسفهت أحلامهم» وعبت 
المتهم؛ وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل 
منها بعضهاء فقال رسول الله وَِّ: «قل». قال: إن كنت إنما تريد المال بها جئت به من هذا القول. 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد شرفاً سودناك حتى لا نقطع أمراً 
دونك. إن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي بك ريا لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى 
يداوى منه. حتى إذا فرغ قال له رسول الله يَكلِْدِ: «أوقد فرغت». قال: نعم. قال: «فاسمع مني' 


فال: قلء قال: «بني آله ألنٍ ارصم طاحم () تَِلٌ ين ليحن الحو (ر:) كدت فيلت مايه 
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معزي يلون (7) ينها وزو سايق م امم 4 [فصلت : ١‏ ع . ثم مضى 
فيها يقرؤهاء فلا سمعها عتبة أنصب له وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليههاء حتى انتهى منها 
رسول الله يَكةٍ إلى السجدة فسجدء ثم قال له: «قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك». فقام عتبة إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض: لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلها جلس 
قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط وما هو بالشعرء ولا 
بالسحرء ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه. 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب. فقد كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على 
العرب به فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بلسانه. قال: هذا رأيي» فاصنعوا 
ما بدا لكم. 
وقد جاء في حديث أب ذر في سبب إسلامه أنه قال: قال لي أخي أنيس: إن لي حاجة إلى مكة 
فانطلق فراث» فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا يقول: إن الله تعالى أرسله. فقلت: فا يقول 
الناس؟ قال: يقولون: شاعر ساحر كاهن. قال أبو ذر: وكان أنيس أحد الشعراءء» قال: تالثه لقد 
وضعت قوله على أقراء الشعراء فلم يلتئم على لسان أحد. ولقد سمعت قول الكهنة, فيا هو 
بقوهم. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 
ويكفي في شهادة هؤلاء دلالة على سمو نظم القرآن. 
[فراث: أبطأ]. 
ومنها: الأسلوب الفذ المخالف لجميع أساليب العرب. وذلك أن النبي يَِ قد تحدى العرب 
قاطبة بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه. . وقد بقي يقْةٍ يطالبهم به مدة عشرين 
سنة» مظهراً لهم التكيرء زارياً على أديانهم: » مسفهاً آراءهم وأحلامهمء حتى نابذوه وناصبوه 
الخرب. فهلكت فيه النفوس, وأريقت المهج. وقطعت الأرحام؛ وذهبت الأموال. ولو كان في 
وسعهم وتحت إقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة» ولم يكونوا تركوا السهل من القول إلى 
الوعر من الفعل» هذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذؤ لب. وقد كان قومه قريش خاصة 
موصوفين برزانة الأحلام ووفارة العقول والألباب. .وقد كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء 
المغلقون. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل واللدد فقال سبحانه: #مَاصَرَيُوُهُ آكَ إلا ِرَلَا بَنَ م 
َوْمُ ححَصِمُونَ # [الزخرف: /5]. وقال سبحانه: با 4 [مريم: /41]. فكيف كان 
يجوز أن يغفلوه ولا يتهبلوا الفرصة فيه وأن يضربوا عنه صفحاًء ولا يحوزوا الظفر فيه لولا عدء 


و بنذ 


القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلاً عاقلا لو عطش عطدا شديذا حاف منه الله 
على نفسه؛ وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا لحكمنا أنه عاجز عن 
شربه غير قادر عليه. أقول: فكيف يجوز أن يظهر في صميم العرب. وفي مثل فريش ذوي 
الأنفس الأبية والهمم العلية» والأنفة والحمية من يدعي النبوة. ويخبر أنه مبعوث من الله تعالى إلى 
الخلق كافة» وأنه بشير بالجنة ونذير بالنار» وأنه قد نسخ به كل شريعة تقدمته؛ ودين دان به الناس 
شرق وغربء وأنه خاتم النبيين: وأنه لا نبي بعده إلى آخر ما صدع به و ثم يقول: وحجتي 
أن الله تعالى قد أنزل على كتاباً عربياً مبينا تعرفون ألفاظه وتفهمون معانيه. إلا أنكم لا تقدرون 
على أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور منه. ولا بسورة واحدة» ولو جهدتم جهدكم واجتمع معكم 
الجن والإنس.ء ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن يعارضوه ويبينوا سرفه في دعواه. 

- ومنها: الجزالة التى لا تصح من مخلوق بحال. وحسن البيان البالغ ذروة الكمال وتأمل ذلك في 
سوورة! ل الث تيدب إلى أخمرهاء وفي برها من السوره تجد القرآن كله في التهاية من 
حسن البيان» فمن ذلك قوله تعالى: # كم تَرَكُوأ من جَنتٍ وعيون 5 وَرُرُوعٍ وَمَقَا ركيم © [ الدخان]. 
فهذا بيان عجيب يوجب التحذير من الاغترار بالإمهال وقال سبحانه: إن يوم ا 


مك ارك لس 


لمَعِيت * [الدخان: .]5٠‏ وقال: إنَلْمتَقِينَ ف مَمَام مين 4 [الدخان: .]0١‏ فهذا من 
الوعد والوعيد. وقال: ( يتين تتافقلة ردن اكه َال مَن يحي العِظَلمَ وهىَ رَمِيمُ [/ 2 201 
3 سيل ل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # س1 فهذا أبلغ مايكون من الحجاج. وقال: 
قط تنيت ل الإسر جنا لاسا فيا نيونت ؟ [الرقبرفة <. 4]. ,غهذا أشد مايكون 
آ 0 وقال تعالى: # وَلَن يَمَمَحكُم الوم إذ د ظَلَمَسْمَ تكد في الْعَدَابٍ مُسْتَركُونَ © [الزرخرف: 
4. فهذا أعظم ما يكون من التحسيرء وقال: #ولد ودوا لعادوا 1 
وهذا أدل دليل على العدل من حيث لم تكن قبائحهم على طريق الجبر» وقال تعالى: « الأَخِلَم 
ومين بَعَضُهُمٌ لبَعَضِ عَدُوٌ إلا ألمُتَتِيت » [الزخرف: 77]. وهذا أشد ما يكون من التنفير عن 
الخلة إلا على التقوى. وقال تعالى: #أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ عَلَ مَا قرطت فى ب الله © [الزمر: 7 5]. 
ففى هذه الآية أشد أنواع التحذير من التفريط. وقال تعالى: #أمَن يُلْهَى في ألنار يمأ يأ ين 
يوم ألْتينمَةٍ 4 [فصلت: ٠‏ ]. وهذا أشد ما يكون ف التبعيد. وقال ََكَ: «اعَمَلوا مَاسِنْسم َه يما 
ماف 0 ضير # [فصلت: ٠‏ 5]. وهذا أقية فايكوذعة الوصيد. وفال جل جلاله 50 


عر مم قو شلى يناك © لي 


لين لا أ وأ َلْعَدَابَ يُفُولُوت هَل إِلَّ مرَيْر صن سَيدِيلٍ # [الشورى: 144]. وهذا أشد ما 
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يكون من التتحسير قال ستل لاله «كَدَلِكَ مآ أن أن من لهم ين يسول إلا مانأ يأر عر 
© ") أنواصوأ به بَلْ هم هوم طَاغُونَ * [الذاريات]. .وعدا اشدعايكون في الظريع من ا 3 
في الباطل. وقال أيضا: #يعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ يِه _- التوصى وَالأقدام » [الرسمنة 111 
ألم ما يكون من الأغلال. وقال أيضاً: مَذِوء جَهَهُ الى يُكَدبُ يها الحجرمون 107 ع لوعي 
حمَيمِءَانٍ # [ال رحمن: 4 4 ]. المع عسي . وقال: #وفيهاما تشتهيه الأنفس وَبَكْدَ 
لعي وآ يها حَيدُوت 4 [الزخرف: ١/ا]..فا‏ أبهاه من ترغيب!. وقال: مامد دين كر 
وَمَاحكات معَه: مِنّ إل 2 لع يما حَلقَ وإملا بعَضْهُحْ عل بض * [المؤمنون: .]4١‏ وقال: 
© لكات فهماآ ءاه إِلّا أمّهُ لمَسَرََا» [الأنبياء: 7.. وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج. وهو الأصل 
لذي عل الاعباء ف م صحة التوحيد. 
ومنها: التتصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي. حتى يقع منهم الاتفاق على 
إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 
ومنها: الإخبار من أمي ‏ عن الأمور التى تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله» وما كان يتلو 
من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه» فعلم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا من تأيد بالوحي. 
- ومنها: الوفاء بالوعدء المدرك بالحس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه. 
ومنها: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي. فمن ذلك ما وعد الله 
نبيه أن سيظهر دينه على الأديان كلها. وكان أبو بكر ذه إذا أغزى جيشه عرَّفهم ما وعده الله فى 
إلأهار دينه ليثقوا بالتصر وليستيقنوا بالتبجي: وكان عمر يقعل يمعل ذلك. فلم يزل الفتح د يغوالى شرقا 
وقرياويرا وبحرا قال تعالى: ## وَإِدْ يَحِلٌ م أله إِحَدَى اَلطَأيفَينٍ أَمَمَا لَكُمَ وتودورت أن غَيْرَ ذَّاتِ 
لوكو تَكْوْتَ لك وثريد الل مسا وس برو بوب 
الأمر كنا وعد هس الظلقر بإحدى الطائفتين ‏ العير التي كان فيها أبو سفيان, أو الجيش الذين 
خرجوا يحمونها من قريش - فأظفرهم الله كََكَ بقريش يوم بدر على ما تقدم به الوعد. وقال أيضا: 
#الم 00 غلبت الروم 2 أن لاض وم يرل بسن طنية مجو سر 4 الروم]. وقال: 
تسو أت إن كم سرقِيَ () ) وَلايمَوْته: بدا بِمَا سَدَمّتْ يديهم 4 [الجمعة]. وقال: 9 سَيْرَم للحم 
0 دير © [القمر: 45]. وقال كبك: #لَقَدَ صَرَوَح مه رسآ اليا لحن لتتقان التحية 0 


إن سَآء أله مني علقي روسكم وَمُقَضَرنَ لا حَحَادُت 4 [الفتح: 170]. وقال: 8 وَعَدَكُُ أده مَمَانَ 
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(واجزم بمعراج النبي كما رووا أي اعتقد اعتقاداً جازما بعروج النبي كله 
وصعوده إلى السموات السبع؛ ثم إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله» بعد 
الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء. حال كون العروج الذي 
جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير. وقد استغنى الناظم 
بذكر المعراج عن الإسراء لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم مدلوليه). 
وهو سيره 6 ليلاً إلى أمكنة ممحصوصة على وجه خارق للعادة. والحق أنه كان 
نفقلة رونا وسعسدا خخلاقا لمن اضر وهل المنام. 

والإسراء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» فمن أنكره كفر. 

وأما المعراج فثادت بالأحاديث المشهورة من المسجد الأقصى إلى السموات 
السبع؛ ومنها إلى الجنة» ثم إلى المستوى أو العرش وبخبر الواحدء لذا لا يكفر 
منكره بل يفسق. 

والتحقيق أنه ل يصل إلى العرش. 


كدر هوبا مَسَجَلَ لَك هَذِو. وَكَنَّ إِذِىَ لين عَسَكُمَ 4 [الفتح: .]٠١‏ وقال: # وَلُخْرَئ لم تدروأ 
َي قَدَ لاط أمَهُيِها 4 [الفتح: .]7١‏ وناهيك بقوله تعالى في أول البعثة في أبي لهب: « سَيِصَلْ 
َارَادَاتَ طَبٍ4 [المسد: “]. فدل على أنه لن يؤمن» ولقد مات كافراء فهذه كلها إخبار عن 
الغيوبء فدل على أنه تعالى قد أوقف رسوله عليها لتكون دلالة على صدقه. 

ومنها: ما تضمنه القرآن من العلوم التي هي قوام الحياة لجميع البشرء في الحلال وال حرام؛ وفي 
سائر الأحكام الناظمة لجميع شؤون ال حياة. 

ومنها: الحكم البالغة التي لم تصدر في كثرتها وشرفها من ادمى. 

- ومنها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً» ومن غير اختلاف فيه. 
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(وبرئن لعائشة ما رموا) أي اعتقد وجوبا براءتها ثما رماها به المنافقون من الإفك. 
وإن الذي تولى كبره وأشاعه منهم هو عبد الله ابن أبي ابن سلول - لعنه الله وسلول 
اسم أمه. 

وفد جاءت براءتها في القران الكريمء وانعقد عليها إجماع الأمة. ووردت بها 
الأحاديث الصحيحة؛ فمن جحدهاء أو شك فيهاء كفر. 

قال السهيلي: إن من نسب عائشة رضى الله عنها إلى الفاحشة كان كافراً. لأن 
ذلك تكذيب للنصوص القرآنية". 0 

(وصحبه خير القرون...) أي فأفضل القرون المتقدمة والمتأخرة ‏ ما خيلا 
النبيين والرسل ‏ أصحابه. 

وقد وردفي الحديث أنه قال: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين»””. 

وقال: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً من بعدي». وقال: «فوالذي 
نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 7( أحدهم ولا نصيفه»”. 

وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع إلا أنه لا يخفى ترجيح رتبة من لازمه 
وفاتل معه وقتل نحت رايته» على من لم يكن كذلك. 
(١)[التي‏ نزلت ناطقة ببراءتها كما جاء في سورة النور» من الآية )١١(‏ إلى آخر الآية (7؟)]. 
[انظر: المستدرك للحاكم (معرفة الصحابة): / 579. الطبراني في الكبير: /11/ .١4٠‏ مجمع 


(2 [الترمذي: المناقب. باب: التحذير من سب أصحاب النبي ولق رقم: 0587٠‏ 871"]. 
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يذ 0000001711 فتابعي فتابع لِمَنْ تبع 


معن القرات: : أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. 
ال شتركوا فى الصحبة» وهكذا من بعدهمء وإنها سمي قرنا لأنه 
يقرن أمة بأمة» وعالما بعال 

واختلف فى سابٌ الصحابي» فقال عياض: قال الجمهور يعزر» وقال بعض 
لمالكية: يقتلء وخصّ بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنينء وقواه السبكي 
فيمن كفر الشيخين. وفيمن كمر من صرح الرسول مَلِةِ بإيهانه» أو بتبشيره بالجنة 
إذا تواتر الخير به. 

(فتابعي) التابعي من اجتمع بالصحابي اجتاعاً متعارفاء ولا يشترط طول 
الاجتماع» كما لا يشترط في الصحابي مع النبي وإنم) يشر ط التمييز فيه دول 
الصحابيء لكنهم اعتمدوا عدم اشتراطه أيضا. | 

واختلف الناس في أفضل التابعين» فأهل المدينة يقولون: سعيد بن المسيب. 
وأهل البصرة يقولون: الحسن البصريء وأهل الكوفة يقولون: أويس القرني . 
وقال بعض المتأخرين: الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة؛ لما روى 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب ينه قال: سمعت رسول الله يك يقول: "إن 
خير التابعين رجل يقال له أويسر "© 

وأفضل التابعيات حفصة بنت سيرين. 

(فتابع لمن تبع) أي تلى رتبة التابعين أتباعهم, فتابع التابع يأتي في المرتبة بعد التابعي. 
وأصل هذه الرتب قوله يَكِِ: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ء ثم الذين يلونهم » ثم 


(01[مسلم: فضائل الصحابة. ؛ باب: من فضائل أويس القرني ذه » رقم: 57 10]. 
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الذين يلونهم, ثم يخحلف قوم يحبون السمانة. ويشهدون قبل أن يستشهدوا»”". 

١اخيركم‏ قرني» : ثم الذين يلومهم. ثم الذين يلونهمء ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون. وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السمن»””". 

ويظهر من هذا أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة. وذهب جماعة إلى أن 
كل قرن أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة» لحديث: «ما من عام إلا الذي بعده 
شر منه» حتى تلقوا ربكم»”. 

وعن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله بَكيةِ: ١يذهب‏ الصالحون. الأول 
فالأول. رييقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يبأليهه الله بالة)*' 

لكنه ورد عن أنس َه أنه قال: قال رسول الله يَكَِةِ:ْ «مثل أمتى مثل المطر لا 
يُدرى أوله خير أو آخره"*. والعَيّانَ قاض بذلك. ٠‏ 

(وخيرهم من ولي الخلافة) أي أفضل الصحابة النفر الذي ولي الخلافة العظمى. 
وهي النيابة عن النبي مَكدةْ في عموم مصالح المسلمينء وقد قدر مدتها بقوله يَتيدِ: 


(١)[مسلم:‏ فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم: 5 57 ؟]. 
(0) [البخاري: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبي يك ورضى الله عنهم. رقم: ظزة 
مسلم: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رقم: 5 057 .]7١‏ 

20 [الترمذي: الفتن» باب: في توالي الفتن» رقم: .]١7١1/‏ 

( [البخاري: الرقاق. باب: ذهاب الصالحين» رقم: .107١١‏ 
(يقبض الصا حون: يتوفون. الأول فالأول: الأصلح فالأصلح. حفالة: مثل حثالة. وهي الرديء 
من كل شىء ونفايته» أي من لا خير فيه من الناس. لا يعباً..: لا يبالي» أي ليس لمم منزلة 
عنده)]. 


0( [الترمذي: الأدب. بأب: مئل أمتى مثل المطر. رقم: امام ؟ ]. 


لمكا 


0 14 21 ا 818 1 لال لاله اد وأمرّهم في الفضل كالخلافة 


«الخلافة بعدي في أمتى ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك»"". 

وبقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون. ثم تصير ملكا عَضُوداً»”". 

أي ثلاثون سنة» ثم بعدها يصبح ملكأ ذا عض وتضييق. 

والنفر هم الخلفاء الأربعة» فلقد تولاها أبو بكر الصديق ذ#نه سنتين وثلاثة أشهر 
وعشرة أيام. وتولاها عمر ذه عشرة سنين وستة أشهر وثانية أيام. وتو لاها عثمان 
ذه إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وتسعة أيام. وتولاها علي ظَيُنه وكرّم الله 
وجهه أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام» فالمجموع تسعة وعشرون سنة وستة 
أشهر وأربعة أيام» وبأيام الحسن بن علي رضي الله عنهم| تكمل المدة التي قدرها النبي 
يِه كذا حرره السيوطي. وإلى هذا التفضيل ذهب الجمهور. 

(وأمرهم في الفضل كالخلافة) أي وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل 
- بمعنى: كثرة الثواب ‏ على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة» فأفضلهم 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 5:. ويدل على ذلك ما روي عن علي والزبير 
رضي الله عنهما: قال يلق «خير أمتى بعدى أبو بكر وعسر م 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهم|: كنا نقول ورسول الله يَنِدِ بسمع: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر ثم عثمان, ثم علي فلم ينهنا”". 


.] ١71717 [الترمذي: الفتن باب ما جاء في الخلافة» رقم:‎ )١( 

() [الحديث عند مسلم: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريشء رقم: ١17١‏ وهو 
بلفظ قريب: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً»]. 

() في الجامع الصغير برقم 1٠75‏ رواه ابن عساكر. 

(5)[أبو داوى: السنة» باب في التفضيلء رقم: 77١‏ 5. بلفظ قريب]. 
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/الا- يلسيهم قومٌ كرام بَرَرَة عِدَنجُمْيِدَّامُالمَشَرة 
وقد قال السعد: على هذا وجدنا السلف والخلف. وقال أبو منصور البغدادى 
من أكابر أئمة الشافعية: أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر 
فعمر فعثمان فعلي, فبقية العشرة المبشرة بالجنة". فأهل بدرء فباقي أهل أحد. 
فباقى أهل بيعة الرضوان. فباقي الصحابة د والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل 
على ذلك لما حكموا به. 

(يليهم...) أي يلي آخر من ذكر ست رجال كرام بررة» فيصبح العدد عشرة. 
وهم المبشرون بالجنة» وإن كان المبشرون بالجنة كثيرين» إلا أنه ذكر العشرة ‏ هنا - 
لأمم جمعوا في حديث مشهورء فقد روي من حديث عبد الرحمن بن عوف: أن 
النبي يَكِْةِ قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الحنة. 
وطلحة في الجنة» والزبير في الججنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة)”". 

وورد أيضا: «أن فاطمة رضي الله عتها سسيدة نساء أهل الجنة»والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الحنة)". 


)١(‏ [وهم المذكورون في الحديث الذي سيذكره في شرح البيت التالي]. 

0 [الترمذي: المناقب؛ باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف ذه أحد العشرة المبشرين بالجنة» رقم: 
١7‏ ]. 

() [أخرجه الترمذي في المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم. رقم: 
#ارلالابوقال: هذا خويث س1 
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- فأهل بَدْرٍ العظيم الشَانٍ فأمل أحدٍ بيعة الرضوارٍ 


(فاهل بدر) فرتبتهم تلى رتبة الستة من العشرةء ولا فرق بين من استشهد فيه 
وهم أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. - وبين من لم 
يستشهد فيها. ومقتضى كلام الناظم أن العشرة ة أفضل من الملاتكة الذين حضروا 
بدراًء ويحمل هذا على غير رؤسائهم, لأن الرؤساء أفضل من عوام البشر ك) 
سلف ذكره. وقد روى ابن ماجه عن رافع بن خديج ذَينه قال: «جاء جبريل أو 
ملك إلى النبي يلد فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: خيارناء قال: 
كذلك هم عندنا خيار الملائكة)”". 

(العظيم الشأن) صفة لبدرء وغزوات بدر ثلاث. الأولى: لم يقع فيها قتال؛ بل 
كانت لطلب إنسان أغار على مواشي المدينة. والوسطى: هي العظمى لحضور 
الملائكة فيها. والثالئة: قد تواعد ا أبو سفيان - قبل أن يسلم -. مع النبي وك 
ولف أبو سيان حهرقا 

(فأهل أحد) فمرتبتهم تالية لمرتبة أهل غزوة بدرء والمراد من شهدها من 
المسلمين» سواء استشهد بها كالسبعين ‏ أم لا 

(بيعة الرضوان) فمرتبتهم تلي رتبة أهل غزوة أحد. وسميت بالرضوان لقوله 
تعالى: #لَمَدْ رض أنه عن المؤمنيت إذ يبابعوتلك تحت الشَّجَرَوَ # [الفتح: 18]. 

وروى أبو داود والترمذديى وصححه : أنه يَكِةِ قال: «لا يدخل النار أحد ممن 


(١)1البخاري:‏ المغازي. باب: شهود المللائكة بددرأء رقم: 10 ابن ماحه: المقدذمة. باب: فضل 
أهل بدر #:. رقم: .١١‏ واللفظ المذكور هو لفظ ابن ماجه. ولفظ البخاري: «ما تعدذون أهل بدر 
فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين». أو كلمة نحوها.قال: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»]. 
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وى اا ف لق ف أ ع ااه وخ كي حور ف لش عله 
4- والسّابقون فضلهم نصا عرف هذاوفي تعيينهم ف 2 


بايع تحت ال* يض . 
(والسابقون فضلهم نصاً عرف) المعنى أن المتقدمين الأولين قد عرف فضلهم 
- بمعنى كثرة ثوابهم على غيرهم ممن لم يشركهم في هذه الصفة ‏ من نص القرآن 


عبن 
جر ع حر له 


الكريم كقوله تعالى: # لَايَسْيَوى مس مَنْ أَنَمَقّ من مَل ألمَنْح وََثَلَ أوْليِكَ أعظم دَرَجَهُ 


3 
خم ممع قر سن تح بال ني 


نين أنفَفُوأمنْ بَحدُ وَقَسَلوأ وكا وَعَدَ أ ألمي © [الحديد: .”*]٠١‏ 

(هذا وني تعيينهم قد اختلف) أي افهم هذاء وقد اختلف في تعيين السابقين من 
هم؟ فقال أبو موسى الأشعري ذه وغيره: هم من الأكابر الذين لوا إن 
القبلتين» وهذا هو قول الأكثرء وهو الأصح. وقال محمد بن كعب القرظي 
وجماعة: أهل بدر. وقال الشعبي: أهل بيعة الرضوان. 

وقد علم من كلام الناظم أن التفضيل إنما يكون تارة باعتبار الأفراد وأخرى 
باعتبار الأصناف. وقد يكون سابقاً خليفة بدرياً أحدياً رضوانياً كالمشايخ 
الأربعة» لكن عثمان بدري أجراء لا بدري حضوراً لأنه يِيةِ خلفه على ابنته رقية 


يمرضهاء وفد ماتت ف غيبته يَكِيْدٌ وقال: «لك أجر رجل وسهمه)". . 


(1)[أبو داود: السنة» باب: في الخلفاء. رقم: 5107 . الترمذي: المناقب. باب: في فضل من بايع تحت 
الشجرة؛ رقم: 7854. وهو عند مسلم: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب الشجرة أهل 
بيعة الرضوان ##د. رقم: 597 ؟. ولفظه: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد»]. 
(") [وقال سبحانه: إوَالسغوت” الْأولونَ من لمن وَالانَصَار وال نَتبَصُوهُم بإِخْسَس رو اله َنب 
وطْوأعَنوََصَدَطُم بجنت تجنرى خَحتَهاآلْأَنَهَرُ حَدِنَ فيا أبَدادَكَالَودالْمظِمْ 4 (التوبة: .])٠٠١‏ 
() [البخاري: الخمسء باب: إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له. رقم: 
17» ولفظه: فقال له النبي6: «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراء وسهمه». الترمذى: 
المناقب. باب: مناقب عثمان ذقنه. رقم: 07037٠4‏ ولفظه: «لك أجر رجل شهد بدراً وسهمه»]. ْ 


نف 


وأوّلٍ اله تَاجْوَ الذي ورد إن خضت قيه ...........20.00.00. 


ولقب بذي النورين لتزوجه ببننيه يل رقية وأم كلئوم رضي الله عنه). 

(وأول التشاجر ...)لما ذكر أن خير القرون قرن صحابة رسول الله ينه تعرض 
هنا للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحاً في حقهم: مع أنهم لا 
يصرون على عمد المعاصى» وإن لم يكونوا معصومين. وقد وقع تشاجر بين سيدنا 
على وسيدنا معاوية رشي الله عنهماء وافترقت الصحابة فيه ثللاث فرف: 

الأولى: اجتهدت. فظهر لما أن الحق مع علي» فقاتلت معه. 

والثانية: اجتهدت, فظهر لما أنا الحق مع معاوية» فقاتلت معه. 

والثالثة: توقهفت. 

وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطئ بأجرء وقد شهد الله تعالى ورسوله 
لهم بالعدالة”"» ويصرف المكلف ما وقع بينهم إلى محمل حسن. لتحسين الظن 
بهمء فإنهم كانوا مجتهدين فييم]| حصل . 

وإن الذين يتدارؤون بخلاف الصحابة بغية تمكين ضلالهم ني الأرضء إن هم 
إلا قوم فاسدون, لا يشعرون أنهم واختلافهم برمته في النار» والصحابة كلهم في 
الجنة» إذ إنهم أمنوا بالحق وحده. وإنما حصل اختلافهم في الكيفية التي ينصرونه 
يباء وهؤلاء آمنوا بالطاغوت. وإنم| اختلفوا في الكيفية التي يدعمونه بها. ولو قدر 
للمكلف أن يخوض فيم| شجر فليأوله ولا ينقص أحداً منهم. على أنه ليس بمأمور 
أصلا بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه ليس من الاعتقاد في شىء» وليس مما ينتفع به 
في الدين» بل ربما ضر في اليقين» فلا يباح الخوض فيهء إلا للرد على المتعصبين » أو 
)١(‏ [قال الله تعالى: ١‏ وَكَدَيِكَ جَمَلتَكُمْ أمَّهٌ وسَطا 4 (البقرة: .)١57‏ وقال فيهم: # كم حَيرَ مه 

أخْرِجَتٌ لِلنّاس » (آل عمران: .])١١١‏ 


”/ 


ااا 2 121212 1201 777 ا ار واجتنب دآة الس 


للتعليم كتدريس الكتب التي تتناول دراسة الآثارء أما العوام فلا يجوز لهم 
الخوض فيه لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتاويل. 
(واجتنب داء الحسد) أي واترك وجوباً ‏ في) إذا قدر لك الخوض فيما شجر 
بينهم ‏ داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضيء وهو 
أن يشتمل ذلك الميل على سب وشتم. فالمراد بالحسد هنا مطلق الإيذاء والسب. 
وقد قال يَتِِ: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي. من آذاهم فقد آذاني. 
ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فاتقوا الله ثم اتقوا الله)""'. 
أي أنشدكم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظيمهم., فلا تتخذوهم 
والإيذاء 55 الله تعالى فال ومعنئاه هنا تعدي الحدود. والمخالفة للأحكام. 
ووشك الأخذ من الله: قرب العذاب. 
والناس أجمعين. لا يقبل اللّه منه صرفا ولا عد لأ)". 
افاتقوا الله...»]. 
(١)[الحديث‏ المشهور ني هذا الصدد وهو في معظم كتب المتون بلفظ: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». فهو عند البخاري: فضائل 
الصحابة. باب: قول النبي يَلِل: لو كنت متخذاً خليلاً» رقم: 417٠١‏ مسلم: فضائل الصحابة. 
باب: تحريم سب الصحابة #د» رقم: .7014٠‏ 
(ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه: المراد: أن القليل الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير الذي 
ينفقه غيرهم. وسبب ذلك: أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه؛ لضيق حالهم, ولأنه كان في نصرته 
يلل وحمايته غالباء ومثل إنفافهم في مزيد الفضل وكثير الأجر باقي أعم الهم من جعهاة وعير»؛ 


”١/ 0 


03 - ومالك وَسَا يد الأئمّة 011ظ0 


والصرف: الفرضء والعدل التفلء واللعن إنما هو واقع في المستحل أو خارحٍ 
مخرج المبالغة في الزجر. 

(ومالك) أي اعلم أنه لم يصح في الآئمة الأربعة حديث بالخصوص. وإنم 
ورد: «يوشك أن تضرب أكباد الإبل» يطلبون العلمء فلا يجدون أحدا أعلم من 
عالم المدينة». فحمل على الإمام مالكء إذ كانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم. 
فلقد أخذ العلم عنه خلق كثير لا يحصون, وهم أئمة البلاد. 

وورد أيضاً: «وعالم قريش يملا طباق الأرض عل)». فحمل على الشافعي. 
وقيل هو ابن عباس رضي الله عنهما. 

وورد: : «لو كان العلم بالثريّا لناله رجال من فارس)". فحمل على أبي حنيفة 
وأصحابه» وكل من هذه الأحاديث ظني. 

(وسائر الأئمة) هم إما الإمام الشافعي (المتوفى 5 ١٠ه‏ في مصر) » وأبو حنيفة 
(-١6١ه).‏ وأحمد بن حنبل (المتوفى 5١‏ 7'ه) والإمام مالك (المتوفى بالمدينة 
4ه) فقطء أو يدخل معهم الإمام الليث بن سعد وسفيان الثوري» وإسحاق 


لأهم الرعيل الأول الذي شق طريق الحق والهداية والخيرء فكان لهم فضل السبق الذي لا يدانيه 
فضلء إلى جانب شرف صحبتهم رسول الله كك وبذهم نفوسهم وأرواحهم رخيصة دفاعاً عن 
رسول الله يليه ونصرة لدينه. والنصيف: هو النصف]. 

)١(‏ الو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس» رواه أبو نعيم في الحلية» وفي شرح 
الجامع الصغير برقم 5714 ج5. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة نحوه. وقال فيه الهيثمي: إن 
رجاله رجال الصحيح. وفيه راو ثقة. ورواه الشيخان بلفظ: «لو كان الإيهان عند الثريا لناله 
رجال من هؤلاء» وأشار لفارس. 
[انظر ق حديث الصحيحين: البخاريى: التفسير: باب: قوله: رامن وني لت يسقراب: # 
(الجمعة: '7) رقم: .57١0‏ مسلم: فضائل الصحابة؛ باب: فضل فارسء رقم: 5557 ]. 
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ابن راهويه». ومحمد بن جرير الطبري» وسفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن عمر 
الأوزاعي . وأبو الحسن الأشعري . وأبو منصور الماتريدي. وسفيان الثوري كان 
يسمى أمير المؤمتين فى اللعديث: وابن غيينة كان يقول:ذا كانت نفس المؤمر 
محبوسة عن مكانها في الجنة بدينه حتى يقضى عنه» فكيف لصاحب الغيبة» فإن 
الدين يقضى والغيبة لا تقضى. والأوزاعي كان يقول: ليس ساعة من ساعات 
الدنيا إلا وتعرض على العبد يوم القيامة» فالساعة التي لا يذكر الله فيها تتقطع 
نفسه عليها حسرات» فكيف إذا مرت ساعة مع ساعة» ويومٌ مع يوم؟!. 

(كذا أبو القاسم) المعنى: أن أبا القاسم محمداً الجنيد مثل من ذكر في المهداية 
والاستقامة على طريق الحق» وهو سيد الصوفية علياً وعملاً» ولعل المصنف رأى 
شهرته بهذه الكنية فأوردهاء ولو قال: جنيدهم أيضا هداة الأمة» لكان أوضح. 
ومن كلامه: (الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار الرسول 
كلِ). ومنها: (لو أقبل صادق على الله تعالى ألف ألف سنة» ثم أعرض عنه لحظة. 
لكان ما فاته أكثر مما ناله). ومنها: (إن بدت ذرة من عين الكرم والجود ألحقت 
المبىء بالمحسنء وبقيت أعمالهم فضلاً لهم). 

(هداة الأمة) أي هداة خير أمة» بشهادة قوله تعالى: # كُحُمَ حَيرَ أَمَة أُِجَتَ 
لِلَّاسٍ # [آل عمران: .]1٠١١‏ فهم خيار الخيار. 

والحاصل: أن الإمام مالكاً ونحوه هداتها في الفروعء والإمام الأشعري ونحوه 
في العقائد. والجنيد ونحوه في التصوف. فجزاهم الله عنا خيرا ونفعنا مهم. 

(فواجب تقليد) لما لم يكن كل واحد من الناس قادراً على الاجتهاد المطلق» وكان 


اا 1 


© )سس سير هر 24 مه و2 مي 
ا ا ا حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم 


المذكورون أثمة هه الأمة» ذكر أنه واجب على كل من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد 
المطلق ‏ ولو كان مجتهد مذهب. أو فتوى ‏ تقليد إمام من الأئمة الأربعة في 
الأحكام الفرعية. وما جزم به الناظم ‏ هنا هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء 
والحدين. 

واحتجوا بقوله تعالى: ##َتْحَلوا هل الرّحكر إن كُسْر لا تحَلَمُوسَ * [الأنبياء: 1]. 

فأوجب السؤال على من لا يعلم» ويترتب عليه الأخذ بقول العالم» وذلك 
تقليد له. وقال بعضهم: (يأخذ فيما يقع له مهذا المذهب تارة» وبغيره أخرىء فلا 
يجب عليه تقليد واحد بعينه» بل يجوز أن يصلي الظهر على مذهب مالك. والعصر 
على مذهب الشافعىيء» وهكذا). ومنهم من منع الانتقال.من مذهب إلى آخر. 
ومنهم من قيد بعدم الجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع. كمن تزوج بلا 
صداقء ولا ولي» ولا شهود. فإنها صورة لا يقول بها أحد. 

أماامن كان فيه أهلية الاجتهاد المطلق فيحرم عليه التقليد في| يقع له عند 
الأكثر. واختاره الآمدي وابن الحاجب والسبكي, لتمكنه من الاجتهاد الذي هو 
أصل التقليد. وأما التقليد في العقائد فقد تقدم بحثه. 

(حبر منهم) أي تقليد عالم حاذق من الأئمة الأربعة» ولا يجوز تقليد غيرهم. 
ولو كان من أكابر الصحابة لآن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط كمذاهب هؤلاء. 

(كذا حكى القوم...) أي حكى الأصوليون وجمهور الفقهاء والمحدثين ‏ بلفظ 
يفهم لوضوحه ‏ هذا الحكم الذي هو وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة. 


اوحض 


(وآثبتن للأوليا) أي اعتقد جواز وقوع الكرامة» ووقوعها لهم في الحياة وبعد 
الممات» كما ذهب إليه جمهور أهل السنة» وليس مذهب من المذاهب الأربعة قال 
بنفيها بعد الموت بل ظهورها حينئذ أولى» لأن النفس حينئذ صافية من الأكدار» فهى 
كالسيف سل من غمده"» وعلى هذا قيل: (من لم تظهر كرامته بعد موته ىا كانت في 
حياته فليس بصادق) . واستدلوا على الوقرج يا جام عن قصة السيدة مريم رخي !© 
سنهاق تسوك تغالى: #كلما مكل عد عَيهحَا روي ألْمحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رذًا قَالَ يمري أن 


. وعكة ام مجر ير عر« 2 
كف 0 قَالتَ هو منّ ع عِندٍ الله إن الله لله برق من يشاك عبر ساب 7( 2 0 # [آل عمران: 3307 ]. 


فقد كان مجد عندها فاكهة الضيف بالشتاء وبالعكس. 

وماجاء من قصة أصحاب الكهف حيث دخلوا غارا فلبثوا فيه بلا طعام ولا 
شراب ثلاث مائة وتسع سنين نياماً بلا آفة. وما جاء من قصة آصف وزير سيدنا 
سليهان» وقد كان يعرف اسم الله الأعظمء فدعا به فأتى الله بعرش بلقيس قبل أن 
يرتد طرف سليمان إليه. 

وما وقع من كرامات الصحابة والتابعين إلى وقتنا. فقد صح أن عمر بن الخطاب 
ذه كان له جيش بنهاوند من بلاد العجمء وكان سارية ذه أميراً عليه وكان العدو 
كامناً في أصل جبل» ولا يعلم به جيش المسلمين» فنادى عمر وهو في المدينة على المنبر 
بخطب الناس يوم الجمعة: يا سارية الجبلٌ الجبلّ» فسمعوا صوته بنهاوند”. 


(١)[أي‏ أن يكون نظيفا لم يلوثه بىء] 
(0) قالابن حجر في الإصابة: هو حديث حسن. [انظر ت رحمة سارية ذه في الإصابة: الثر حمه 
نرديةا!ا' 
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وأن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضى الله عنهم| كانا عند رسول الله يي في 
حاجه حتى ذهب من الليل ساعة وهي ليلة شديدة الظلمة» خرجا وبيد كل 
واحد منهما عصاء فأضاءت لما عصا أحدهماء ومشيا في ضوئها حتى إذا افترقت 
ا الطريق أضاءت للآخر عصاه؛ فمشى كل واحد منهما| في ضوء عصاه حتى 
بلغ أهله”". 

وأن خبيباً كان أسيراً بمكة المكرمة عند بني الحارث» فكانت تقول بنت 
الحارث: ما رأيت أسيرا خيراً من خبيب» لقند رأيته يأكل من قطف غنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا رزقاً رزقه الله إياه. 

وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جهز جيشأء فاستعمل عليه العلاء 
ابن الحضرمي. فأتى القوم الذين يريد غزوهم فوجدهم قد نذروا به وغوروا 
المياه. وكان الحر شديداً وقد أجهدهم العطش ودوابهم» فلما مالت الشمس صلى 
العلاء بالجيش ركعتينء ثم مد يده ما يرى في السماء شيء. يقول راوي الحديث: 
فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحاً وأنشأ سحابأًء فأفرغت حتى ملأت الغدور 
الشعاب. فشربنا وسقينا واستقيناء ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى 
جزيرة» فوقف على الخليج وقال: يا علي يا عظيم يا كريم, ثم قال: أجيزوا 
باسم الله. قال: فأجزناء ما يبل الماء حوافر دوابنا إلا يسير]". 

والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان, المواظب عل الطاعة 
المجتنب للمعاصي. المعرض عن الانبهاك في اللذات والشهوات المباحة» أما أصل 


(1) [أخم عه الحاكم في المستدرك: معرفة الصحابة» ذكر أسيد بن حضير الأنصارى ذه: / 788]. 
() أخرجه البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن أنس #ه. 
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التناول فلا مانع منه» لا سيا إذا كان بقصد التقوى على العبادة. وهو لا يرتكب 
معصيه بدون توبة إذ إنه ليس معصوما حتى لا تقع منه معصية بالكلية. 

وإنها سمي وليا لأن الله تعالى تولى أمره فلا يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة. 
ولأنه يتولى عبادة الله تعالى على الدوام من غير تخلل يمعصية؛ وكلا المعنيين 
واجب تحققه حتى يكون الولى ‏ عندنا ‏ ولياً فى نفس الأمر. 

(الكرامة) هي أمر خارق للعادة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. ملتزم 
بمتابعة النبي يليه مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. 

(ومن نفاها فانبذن كلامه) أي ومن قال بعدم جوازها فانبذن كلامه؛ لأنه ما 
أنكرها إلا لأنه نظر إليها على أنها من فعل العبد» أما لو نظر إليها على أنها من 
فعل الله تعالى لما تطرق إليه الإنكار. وإنما تمسك المنكر بأنه لو ظهرت الخوارق من 
الأولياء لالتبس النبي بغيره. لأن الخارق إنا هو المعجزء ولو ظهرت لأصبحت 
كثيرة بكثرتهم؛ فتخرج عن كونها خارقة للعادة. 

ويرد هذا: بأن الفرق بين المعجزة والكرامة قائم بوجود دعوى النبوة في 
المعجزة وبآن كدرنيا لا تر هاعد كويا خارقة للعادق لأنه يظل خعرقاً وإ 
استمرء وسبب كثرتها في الأزمنة المتأخرة إنها هو لضعف يقين المتأخرين"". 

(وعندنا أن الدعاء ينفع) الدعاء هو الطلب على سبيل التضرعء وقيل: رفع 
الحاجات إلى رافع الدرجات. 


)010 [فأصبح تأليفهم بالكرامات» ليعتقدوا ف الصالحين. وأما المتقدمون فاعتقادهم تَابع مير ان الشرع]. 
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وعند أهل السنة: الدعاء نافع للأحياء والأموات. وضار لمهم إن دعوت 
عليهمء وهو ينفع في القضاء المبرم والمعلق, أما القضاء المعلق فلا استحالة في رفع 
ما علق رفعه منه على الدعاء» ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. فقد 
روي أنه يك قال: «لا يُغْيِى حذر من قَدَّرِء والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل» وإن 
البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة»”". 

وأما القضاء المبرم فنفعه فيه تنزيل اللطف منه سبحانه وتعالى بالداعي. وإن م 
يرفعه البتة» وانقسام القضاء إلى المبرم والمعلق, إن هو بحسب اللوح المحفوظ. 
أما بحسب العلم فجميع الأشياء مبرمة, إذ العلم لا يتغير البتة» لكنه لا يترك 
الدعاء اتكالاً على ذلكء. كا لا يترك الأكل اتكالاً على إبرام الله الأمر في الشبع. 
وعند المعتزلة الدعاء لا ينفع» ولا يكفرون في هذا لأنهم أولوا الدعاء في قوله 
تعالى: #وَهَالَ رَيْحَكُمْ أَدعُوف أَسْتَحِبَ لو [غافر: .]٠١‏ بالعبادة» وأولوا الإجابة 
بالثواب. 

(كما من القرآن وعداً يسمع) أي لأجل الذي يُسْمَعُ دالّه من ألفاظ القرآن حال 


3 2 ا 6 ل الي ١‏ جسن حا سيل د ار 
كونه موعودا به. قال تعالى: 0 وإذا كلدت عبتادوى عنى فإلى قري انس دعوة 


لداع ذا دان © [البقرة: 187]. 

و تخصيص القران إنما هو لتواتره لا لقصر الدلالة عليه وإلا فالسنة تدل على 
نفع الدعاءء. وكذا الإجماع. وقد دعا يَكِيهِ في مواطن كثيرة» وقد أجمع عليه السلف 
والخلف. 


(١)[أخرجه‏ الحاكم في المستدرك (الدعاء): .44١/١‏ (فيعتلجان: يتصارعان)]. 


الوك 


6 - بكل عبد حافظون وُكُلُوا كص 31111”تظص 


واعلم أن الإجابة تتنوع: فتارة يقع المطلوب على الفورء وأخرى يتأخر لحكمة. 
وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون فى المطلوب مصلحة ناجزة» أو 
يكون في غير المطلوب الذي وقع ما هو أصلح من المطلوب المدعو به. على أن 
الإجابة ‏ على كل الأحوال ‏ مقيدة بالمشيئة. كا قال سبحانه: #َيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ 
ِلهِ إن سَاءَ # [الأنعام: ."”]4١‏ فهو مقيد لإطلاق الآيتين السالفتين. 

(بكل عبد حافظون وكلوا) وكل الله تعالى بكل عبد ملائكة حافظين سوى 
الملائكة الكاتبين» فهم يحفظونه من المضار» فيلازمونه على كل حال. بخالاف 
الكتبة» فإنهم يفارقونه عند ثلاث مواطن: عند قضاء الحاجة» وعند الجماع» وعند 
الغسل”. ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر من العبد في هذه المواطنء إذ يجعل الله 
تعالى أمارة على ما بدر منه» قولاً كان أو فعلاً أو اعتقاداً. وبخلاف ملائكة ال حمة 
فإنهم لا يدخلون البيت الذي فيه كلب أو جرس أو صورة”. 


)١(‏ قال ابن عطاء الله في الحكم: (لا يكن تأخر أمد العطاءء, مع اللحاح في الدعاء. موجباً ليأسك. 
فهو ضمن لك الإجابة فيا يختاره لك لا فيه| تختاره لنفسك. وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت 
الذي تريد). ثم يعلن توحيده الصرف في غلالات أنوار البصيرة بقوله: (لا يشككنك في الوعد 
عدم وقوع الموعود بهء وإن تعين زمنه» لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك). 

(5) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: أن رسول الله كه قال: «إياكم والتعري. فإن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم وأكرموهم». 
[الترمذي: الأدب» باب: ما جاء في الاستتار عند الجماع. رقم: .]١18١١‏ 

(7) عن أبي طلحة ذنه: أن رسول الله يَكلِِ قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة». 
[مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان..» رقم: 5 .1١١ 1/07١١‏ وهو عند 
البخاري: اللباس». باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؛ رقم: 65» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم|. وعند أبي داود: الخاتم» باب: ما جاء في الجلاجل» رقم: 71١‏ 5» من حديث 
عائشة رضى الله عنها: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس». 


دنا 


انع يذب ف :لاطا 2731811018141 ااتهتكع يط دوسي اه وكاتبونَ خيرة لَنْ مبملوا 
وللجن حافظون ى| للإنس. 
واختلف في عدد الحافظين ومكانهم» لكنه لما لم يرد نص قاطع في هذا كان 
الإمساك أولى. 
وحفظهم للعبد إنه) هو من القضاء المعلق أما المبرم فلا بد من إنفاذه. فإنهم 
يتنحون عنه حتى ينفذ أمر الله. قال سبحانه : 9 له, مع يقن يديد وي كلزر. 


عر ار 


بحفظوته. مِنْ أمْر الله ارك بت أله لا بطر ما بهَومٍ حَقٌ َرأ ما بأنفسيم وإ راد اللَّهُ قو سوا 
قمر وما لك وو شرع بووال. # الرسه 111 

(وكاتبون خيرة لن يهملوا) تكلم ثمة ‏ عن الحافظين» وهنا يتكلم عن 
الكاتبين» وهما ملكان كل منهم| رقيب وعتيد, لا يتغيران ما دام حياء فإذا ما مات 
فاما على قبره يسبحان ويبللان ويكبران ويكتبان ثوابه إلى يوم القيامة» إن كان 
مؤمناء ويلعنانه إن كان كافراً. وقيل: هم أربعة» ملكان في اليوم» وملكان في الليلة 
ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد في الزمان والمكان» وملك الحسنات من ناحية 
اليسين والسيلات من للحية اليسان. والكتابة حق يكفر منكرهاء ودليلها قوله تعالىى: 
#وَإِنَّ علتَك لحفِظِينَ :0 كراما كشن '(00) يعَلمُونَ ما تَمَعَلُونَ # [الانفطار: .]1١- ٠١‏ 

وهي بأدوات لا يعلمها إلا الله تعالى» حملاً للنصوص على ظواهرهاء خلافاً لمن 
أوّل بأن الكتابة كناية عن الحفظ والعلمء والتفويض في هذا المقام أولى» وقد 
اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب. وهذه الكتابة لا تقع على حاجة دعت إليهاء وإن) 
فائدتها أن العبد إذا علم مها استحيا وترك المعصية. والله أعلم. 


(الجلاجل: جمع جلجلء وهو ما يعلق بعنق الصبى أو الدابة أو برجل الطائر الجارح» ويسمى: 
الجحرس)]. 
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5 - مِنْ أمره َيثا فم ولو ذَهل حَتى الأَنِينَ ف في امرض كما تقل 


٠‏ وقد اختلف فى مكانهياء والحاصل من الخلاف أنهها لا يلزمان محلاً واحداً 

(من أمره شيئاً فعل) أى لن يبمل الملائكة الكاتبون من أمر العبد شيع" 
والأمر يشمل القول وغيره. 

(ولو ذهل) الذهول عن الثىء نسيانه والغفلة عنه» فيكتت ما فعله العبد ناسياً 
وإن كان لا يؤاخذ به لأنه ليس الغرض من الكتابة المعاقبة ولا الإثابة ىا سلف. 

(حتى الآنين ني المرض كما نقل) أي فيكتبون حتى الأنين الصادر منه فى حال 
المرض»ء لذا لا ينبغي للمريض أن يقول: أخ. لأنه اسم من أسماء الشيطان» بل 
عليه أن يقول: (آه) لأنه ورد أنه من أسرائه تعالى» فعن عائشة رضي الله تعالى عنها 
فالت: قال رسول الله ككِة: «دعوه ‏ أي المريض ‏ يئن» فإن الأنين اسم من 
أساء الله تعالى» يستريح إليه العليل)”". 

وقد نقل أئمة الدين وعلماء المسلمين ‏ ومن أعظمهم الإمام مالك أن الملائكة 
تكتب كل شيء حتى الأنين في المرض» متمسكين بقوله تعالى: مآ يَايْفِظٌ مِنكَرل إل 
لديه َب عَيدٌ 4 [ق: 1]. فلفظة 9 مَل 4 جاءت نكرة في سياق النفي, لذا اقنيضت 
العموم. 


)١1(‏ من أمره: : جار والمجرور متعلق بحال من (شيئاً) والأصل: لن يبملوا شيا من أمره. 

(") رواه الجلال السيوطي في الجامع الصغير [رقم: /477]. 
[جاء في شرح المناوي ما مفاده: :م يرد في حديث صحيح ولا حسن أن من أسمائه تعالى (الأنين) 
وأسء الله تعالى عند العلماء توقيفية. أي يتوقف فيها على ما ثبت بنص قرآني أو حديث صحيح 
أو حسن ]. 


١/6 


(فحاسب النفس وقل الأملا) أى إذا علمت أن عليك من يحفظ أعيالك 
ويكتبها فحاسب نفسك كل صباح على جميع ما عملته ليلاء وكل مساء على جميع 
ماعملتة ارا قفا وجدت من حسية عدت الله تعالل عَليهَاء وين سيئة 
استغفرت الله منها. وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل 
الإقدام عليه حتى لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله تعالى فيه فى| وافق الشرع 
فعلته. وما خالفه نبذته وراءك ظِهْرِيَاَ لأزذمن حاسب نفسه في الدنيا هان عليه 
حساب الآخرة» قال عمر رضي الله تعالى عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. 
وزنوها قبل أن توزن عليكم). 

وليكن أملك قليلاء والأمل هو رجاء ما تحبه النفمس» كطول عمرهء وزيادة 
غنى» وهو مذموم إلا للعلماء العاملين الورعين» حيث أملوا بطول عمرهم أن 
ينفعوا المسلمين فيثابون على نياتهم في ذلك. 

والأصل فيا ذكر قوله عَلِيِ: اكن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: وعد 
نفسك من أهل القبور»". 

وقال بعضهم: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه ورضى بالقليل. 

(فربٌ من جَدٌ لأمر وصلا) أي جد ني مطلوبك؛ لأنه رب من اجتهد لتحصيل 
أمر من أمور الدنيا والآخرة وصل إليه إن قدّر الله تعالى أزلاً وصوله إليه. 
() اللفظ المذكور هو رواية الترمذي وابن ماجه. وهو عند البخاري إلى قوله: «أو عابر سبيل». 

البخاري: الرقائق» باب: قول النبي يِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» رقم: "5501. 


الترمذي: الزهد, باب: ما جاء في قصر الأمل» رقم: 7714. ابن ماجه: الزهد. باب: مثل الدنياء 
رقم: .]5١١5‏ 
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- ووَّاجبٌ إيوانا بالَوْتٍ ويَقسبِضُ الرُوحَ رَسُول ا موت 

(وواجب إيهاننا بالموت) أي يجب تصديقنا بعموم فناء الكل. ؛ خلافاً للدهرية 
في قوهم: «إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع». 

وذلك لقوله تعالى: لإِنَّكَ مَيَثٌ وََِّجُم مون [الزمر: .]٠١‏ وقوله: 3 صل تَقْيس 
دَآبِقَة أَلَوّتِ # [ آل عمران: ١86‏ ]. 

ويجب تصديقنا بأن الموت على الوجه المعهود شرعاً من فراغ الآجال المقدرة. 
خلافا للحكاء في قوهم: (إنه بمجرد اختلال نظام الطبيعة). 

وذهب الأشعري في تعريفه للموت والحياة إلى أن تقابلههم| من تقابل الأضداد. 

وذهب الأسفراييني والزمحشري إلى أن الموت هو عدم الحياة عم| من شأنه أن 
يوق يا 

(ويقبض الروح رسول الموت) أي يخرجها من مقرها الملك الموكل بالموت وهو 
عزرائيل ال ومعناه عبد الجبار» وهو ملك عظيم هائل المنظرء مفزع جداء وله 
أعوان بعدد من يموت. لكنه يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة؛ فقد ورد في 
حديث ابن مسعود وابن عباس: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلاء قال: «يا ملك 
الموت: أرني كيف تقبض أنفاس الكفار؟ قال: يا إبراهيم لا تطيق ذلكء قال: بلى. 
قال: أعرضء فأعرض ثم نظر فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماء» يخرج من فيه 
هب النارء فغشى على إبراهيم ثم أفاق وقد تحوّل ملك الموت في الصورة الأولى. 
فقال: يا ملك الموت. لولم يلق الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك هذه لكفاه. 
فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين؟ قال: أعرضء فأعر ض.ء ثم التفت فإذا برجل 
شابء أحسن الناس وجهاًء وأطيبهم ريحاًء في ثياب بيضء فقال: يا ملك الموتء لو 
لم يرالمؤمن عند الموت من قرَّة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه»””". 


.])575( [أورده ابن أبي حاتم في تفسيره. سورة البقرة الآية‎ )١( 


وكا 


نه 2 ير م بير ه نوه 0 
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والروح جوهر. وإلالم تقبض. ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين 
والفقهاء والصوفية أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر. 
وبهذا جزم النووي. ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة: أنها ليست بجسم ولا 
عرض. بل هي جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير غير داخل فيه ولا خارج عنه. 

(وميت بعمره من يقتل) أي كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه؛ ميت 
بانتقضاء عمره. وهو مذهب أهل الحق. فالأجل عندهم واحدء لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان. 

قال الله تعالى: #قَإِدًا جاء أَجِلهم لا مسْتَشْجْرورت سَاعَهُ ولا يَمْحَقّدِمُونَ # [النحل: 
]. وقال تعالى: ##ولن يور الله نَفْسَا إذَا جَآهَ أَجِلّها © [المنافقون: .]١١‏ 

وقد دلت الأحاديث الشريفة على أن كل هالك يستوفي أجله من غير تقدم 
عليه ولا تأخر عنه. فعن ابن مسعود ذه: أن رسول الله يَكِةِ قال: !إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأحملوا فى الطلب)". 

وما ورد ني بعض الأحاديث من أن صلة الرحم تزيد في العمر لا يرد هنا لأنه 
خبر آحاد. أو الزيادة فيه بحسب الخير والركة. 

فعن أنس #5نه أن رسول الله تَكئةٍ قال: امن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له 
ف أثره فليضل رحنه»". 
)لضف لابن أى شيبة: // 7/4,]. 
7 [البخاري: البيوع. باب: من أحب البسط في الرزق» رقم: .١147١‏ مسلم: البر والصلة» باب: 

صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم: /051؟]. 
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وبالجملة. ؛فمختار أهل السئة أن كل مقتول ميت بانقضاء ء عمره وحضور أجله. 
في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلاء بخلقه تعالى» من غير مدخلة للقاتل 
فيه» إلا الاكتساب,. ولهذا وجب عليه القصاص من حيث إنه اكتسبه فقط . 

وعند أهل السنة: أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقتء أولا يموت 
فيه. لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله. وإنما هذا التجوز ذاتي على فرض عدم 
فتله. ى] هو ظاهرء وإلا فقد بان بقتله أن الله تعالى علم موته في ذلك الوقتء فلا 
يتخلف. فبعد أن قتل نقول: لولم يقتل لمات قطعاء لأنه لولم يمت للزم التغير في 
أمر العلم وهو محال» وقد وافق على هذا أبو الهذيل من المعتزلة. 

(وغير هذا باطل لا يقبل) أي غير ما ذكر ‏ من مذاهب المخالفين لأهل السنة - 
باطل وغير مطابق للواقعء ولا يقبل عند العقلاء المتمسكين بالحق. ومنها”' 
مذهب الكعبي: وهو أن المقتول له أجلان, أجل بالقتل» وأجل بالموت. فلو 1 
يقتل لعاش إلى أجله بالموت» ودليله قوله تعالى: #ولين متم أو قيِلتُمَ لال أ 
تَحَسَرُونَ #* [آل عمران: .]١58‏ قال: والعطف يقتضي المغايرة. 

وأهل السنة يقولون: المعنى لئن متم من غير سبب ظاهرء أو قتلتم بأن متم بسبب. 

(وني فنا النفس) ذهب العلماء في حكم فناء النفس مذهبين: 

فطائفة قالث: بذهاب صورة النفس التي هي روح عند نفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الأولى» لظاهر قوله تعالى: # كلمن لادان () وبق وببْهُ ويك ذو 
جل وكرام © [الرحن : 15-76]. 


)١(‏ أي من مذاهب المخالفين وهم المعتزلة. 


خيلا 


شام ششس ششس هس شضس شق 6 ثش شاش شف نه" "ا" 85 6ع 6 هه 
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وطائفة ذهبت إلى عدم الفناء عند ذلك: 

أما قبل النفخة الأولى فلا خلاف في بقائهاء ولو بعد فناء الجسمء وتكون إما 
منعمة أو معذبة. فعن أبي سعيد ذَهِنه: أن رسول الله َك قال: «القبر إما حفرة من 
حفر النار» أو روضة من رياض الحنة»"". 

والنفخة الأولى تسمى نفخة الفناءء إذ لا يبقى عندها حي إلا مات. وإد م 
يكن مات قبل ذلك. وإلا غشى عليه إن كان مات قبل ذلك. كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. إلا من شاء الله كالملائكة الأربعة الرؤساء. والحور العين. 
وموسى عليه الصلاة والسلام» لصعقه في الدنيا مرة فجوزي بها. 

فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم. ثم يغشى عليهم عند النفخة 
الأولى إلا موسى اكنكلا. ثم ينفخ الثانية وتسمى نفخة البعث؛ فيجمع الله تعالى 
الأرواح في الصور عند النفخة, وفيه ثُقَبٌّ بعددهاء فتخرج منه الأرواح إلى 
أجسادها فلا تخطئ روح جسدها. 

وبين النفختين أربعون عاماً على ما في بعض الطرق. فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله ككِِ: «ما بين النفختين أربعون». قيل: أربعون يوما؟ قال أبو 
هريرة: أبيث» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: آبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. 
اثم ينزل من السماء ماء فينبتون | ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبل 
إلا عظم واحد. وهو عجب الذنب. منه يركب الخلق يوم القيامة»". 
(١)[الترمذي:‏ صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: الحث على ذكر الموت وما بعده. رقم: 517 1]. 
(1) [البخاري: التفسيرء باب: #يَوم ينفح ف ألصُور فَتأَنُونَ أَهواجًا © (النبأ: 14) رقم: .4701١‏ مسلم: 

الفتن وأشراط الساعة. باب: ما بين النفختين» رقم: 59060. 

(أبيت: أمتنع من تعيين ذلك بالأيام والسنين والشهور. لأنه لم يكن عنده علم بذلك. يبلى: يفنى. 
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لسعو دده مد عم م دس 00 والسططهة اليك لاا الل حي 
١‏ عَجَبٌ الذَنَبْ كالرٌوح لكِنْ صحّحا المُرَْي يبل ووَضضحا 


(واستظهر السبكي...) اختار الإمام السبكى في تفسيره من هذا الاختلاف 
القول ببقائها الذى عهد سابقاء لآنه عتفق عا , بقاتها بعد الموت لسؤاا في القير 
وتنعيمها أو تعذيبها فيه. والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصر ف عنه. 
فالدليل على بقائها الاستصحاب. فتكون من المستثنى بقوله تعالى: #فَصَّعِقَ من في 
لسَّمْوَتٍِ وَمَن في اَلْأْرَضٍ إِلّا مَن سَآء ألّهُ © [الزمر: 54]. 

وهو المختار عند أهل الحق. وإنما خص المصنف السبكي بالذكر لتبحره في 
الفنون. حتى أحاط بالمعقول منها والمنقول. 

(عجب الذنب كالروح) أي العجب الشبيه بالذنب» وهو عظم كالخردلة في 
اخر سلسلة الظهر في العصعصء. مخحتص بالإنسان كمغرز الذنب للدابة. 
والمشهور أنه لا يفنى إلا وقت النفخ» لكن صحح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني 
القول بأن عجب الذنب يبلى ويفنى. تمسكاً بظاهر قوله تعالى: # كلم ليها فا # 
[الرحمن: 57]. وفناء الكل يستلزم فناء الجزء» فقد وضح صحة ما ذهب إليه. 
ووافقه ابن قتيبة. والأقوى أنه لا يبلى» لما ورد عن أبي هريرة ذينه أن رسول الله عله 
قال: إن في الإنسان عظ] لا تأكله الأرض أبدأء منه يركب الخلق يوم القيامة». 
قالوا: أي عظم هويا رسول الله؟ قال: اعجب الذنب»". 


الخلق: يجعله الله تعالى سبباً ظاهراً لإنشاء الخلق مرة أخرى. والله تعالى أعلم بحكمة ذلك)]. 
)١(‏ [مسلم: الفتن وأشراط الساعة. باب: ما بين النفختين» رقم: 46 1]. 
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وعن أى سعيد ل أن رسو الله كيه يََيِنةِ قال: : «يأكل التر اب كل شبىء من الانسان 
إلا عجب ذدتبه» . فيل : وماهو يا رسول الله؟ قال : امثل حبة خردلء منه ينشأ»'". 

(وكل شىء هالك. ..) لما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح أشار 
هنا إلى إيراد قد يرد بقوله تعالى: كل سََءِ هَالِكُ إِلّا وَجَهَه, © [القصص: 88]. 

فمقتضاه أن كل ما سوآأه تعالى محكوم عليه بالهلاك» فقال المضئمف: من العلماء 
من قصر العموم الوارد فى الآية على غير الأمور الواردة في الأحاديث كالروح. 
وعجب الدتّب»: وأجساد الأنبياء» والشهداءء والعرشء. والكرمي. والجنة والنار. 
والحور العين» وتحو ذلك قالاية من قبيل العام المخصو ص . 

ومنهم من قال: معنى #مَالِكَ 4 في الآية قابل للهلاك. ى] هو معنى يدان © 
[الرعمن: 5”] أيشياً: لدا لخص العلاء الأمور الوارد فيها دكر الديمومه" . 
الخوض في ذلك مكروهلعدم اتوقيف فيه وكلام انيد رحه اله تعال يدل عل 
فلا يجوز لباه البحث عنها أكر ووب 017 علو لت عن 


الوح قل ألرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رق 4 [الإسراء: 80]). 


(1) [رواه الإمام أحمد في مسنده: */ 74. وابن حبان في صحيحه: الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: فصل فى أحوال الميت في قبره. رقم: 1م (ريشا) عند أحد (تتبتون)]: 
)١(‏ [وهي التي سبق ذكرها وذكر الأحاديث الواردة فيها في شرح البيتين قبله]. 
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وفي ذلك إظهار لعجز المرءء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع 
القطع بوجودهاء ولم يخرج النبي يَكَِِ من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما 
أهمه عنه من الروح وغيرها تما يمكن علم البشر به. وليس على جميع معلوماته 
تعالى» وإلا لزم مساواة الحادث بالقديم. 

وما ذكر من عدم الخوض في الروح هو المختار» فنمسك عن بيان حقيقتها 
وبيان مقرها من الجسدء. والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد. 

وصرح العز بن عبد السلام بأن في كل جسد روحين: إحداهما روح اليقظة 
التى أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظاء فإذا 
خرجت منه نام. روات تلاك الروح التامات. والاأشرىق روح الحياة النتى 
أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت فى الجسد كان حياء فإذا ما فارقته مات. 
وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك؛. 
وقد كان بعض الأرواح يوم خاطبها الله تعالى ‏ قبل تعلقها بالأبدان ‏ بقوله: 
#ألست برَيَكْم قَالُوا بن 4 [الأعراف: 177]. مقبلاً على بعض بالوجه» وبعضها مولياً 
ظهره لبعض. وبعضها جاعلا جنبه لبعض. فالإقبال بالوجه غاية في المودة. 
وعكسه بالظهر والجنب"". 

وقد جاء في الحديث: عن عائشة رضى الله عنها قالت, قال رسول الله عَلِنهِ: 
«الأرواح جنود محندة» فا تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)”". 


م ابن عبد السلام هلا الكلام في كتاب له اأسمه (اليواقيت) كيا ذكر الباجوري في الحاشية ]. 
() [البخاري: الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجندة» رقم: .7١5/4‏ ورواه مسلم من حديث أبي 
هريرة 2ه: البر والصلة والآدابء باب: الأرواح جنود مجندة» رقم: 772 1]. 
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لا دفر يق 6 إذماوَرَدًا نص من الشارع لكن وجدا 
1 ف ا يرع تس 2 ثرا ا امزا 2 
4- لمالك هى صورّة كا لجسّدٍ فحسبيك لنص بهد سيل 


(إذما وردا نص من الشارع) إن ما تقدم من المنع في الخوض مبني على أنه ! 
يرد دليل عن الله تعالى ببيانها» وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيه. 

(لكن وُجد لمالك”' هي صورة كالجسد) وجد لأهل مذهب مالك تمن خاض 
في بيان حقيقة الروح: أنها جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل وافيئة. 
وهذا قول عبد الرحيم بن خالد» وإنها نسب لمالك لاستناده إليه فيه. وقال 
النووي: هو أصح ما قيل فيها على الطريقة المبيحة للخوضء وهي غير مختارة. 
وما قاله إمام الحرمين: إنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم اشتباك الماء 
بالعود الأخضرء فتكون سارية في جميع البدن. فإذا ما انقطع عضو انشمرت عنه 
الروح بسرعة للطافتها. هذا في الحياة» أما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية 
القبور على الصحيح.ء وأرواح الكفار في سجين. 

(فحسبك النصّ بهذا السند) إذا ما علمت النقل عن أهل مذهب مالك بالخوض 
في حقيقتها فيكفيك النص عنهم, فلا خض بأكثر منه. وقد قال مبيح الخنوض”": 
إن الله تعالمى قال لنبيه كي: لكل الرّوحٌ مِنْ أمَر رق 4 [الإسراء: 46]. تصديقاً لمافى كتب 
اليهود من أن الإمساك عن ذلك من علامات نبوته. وأدلة رسالته علِي". / 


(١)لمالك:‏ المجرور متعلق بقوله (وجدا) في عجز البيت السابق. 

[جوابا لسؤال يوجه له: كيف يخوض في بيان الروح, مع أن الله تعالى أمر نبيه بكِ أن لا يخوض 
في ذلك كا تدل عليه الآية التالية؟ فأجاب با ذكر]. 

أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: أنه لم يؤذن لرسول الله ل أن يتكلم في الروح: 

في سؤال اليهود له عنها ونزول قوله تعالى: ويستلونلك عَِنٍ روح © [الإسراء: 48]. 


[السخاري: التفسيرو يان دم موسر 2 2 
بخاري: التفسير ساب: 9 ويستلوتلك عَنٍ الوح 4 (الإسراء: 80) رقم: 444 4. مسلم: 


12 


6- والعقل كارو ولكن قَزّروا ليه خلافا فانظ رن ما فسَّرُوا 


(والعقل كالروح) أي العقل من حيث الخوض في حقيقته مثل الوح . وط 
الوقف هو المختار فيه لأنه من المغيبات. 

والعقل ‏ لغة ‏ المنع» من عقل البعير إذا منعه. وسمي بذلك لمنعه صاحبه من 
العدول عن سواء السبيل. 

(ولككن قروا فيه خلافاً) هذا الاستدراك لا محل له 5-8 - لأن الخلاف وقع في 
الروح أيضاً. 

(فانظرن ما فسروا) أي فانظر التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهم. 


صفات المنافقين وأحكامهم, باب: سؤال اليهود والنبي َك عن الروح» رقم: 717/59]. 

وروى الإمام أحمد [1/ 5 ؟] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا 
شيكاً نسأل عته هنذا الرجل : فقالوا: سلوه عن الروحء فسألوه فنزلت الآية. 

وذكر أبن كثير في تفسيره (ص17 4 ج 4) بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما 
يمتحنون به النبي» فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم ببن فإن أخبركم بهم فهو نبي مرسل. 
وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم» سلوه عن رجل طواف في الأرضء وسلوه عن فتية ذهبوا 
في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم حديث ععجيب. وسلوه عن الروح. 

وقد ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
كاهواء؛ سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجرء وقرر أن الروح التى ينفخها الملك في 
الجنين إنما هي النفس بشرط اتصاطا بالبدن, واكتسابها بحسبه صفات مدح أو ذم فهى إما نفس 
مطمئنة أو أمارة بالسوء. كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكتسب بسبب اخختلاطه معها اس 
خاصاء فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء مصطراً أو خمراًء ولا يقال له: ماء حيتئذ إلا عل 
سبيل المجازء كذلك لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو. وكذلك لا يقال للروح نفس إلا 
باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل الأمر أن الروح هي أصل النفس ومادتهاء فالنفس مركبة منهاء 
ومن اتصاها بالبدن فهي هي من وجه لا من كل وجه. 
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وقد تطابقت أقوال أهل السنة في عَرَضِيِهِ فقال بعضهم: إنه العلم ببيعض 
العلوم الضرورية» كالعلم بوجوب تحيز الجرم واستحالة عروه عن الحركة 
والسكونء وجواز إخراق الثار» وغير ذلك. 

وعرفه الشيرازي: بأنه صفة يميز مها الحسن والقبيح. 

وأحسن ما قيل فيه: إنه نور روحاني» به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظرية. 

وقال بعضهم: إن ثمة لطيفة ربانية لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها 
تسمى عقلاً ومن حيث حياة الجسد بها تسمى روحأء ومن حيث شهوتها تسمى 
نفساً. فالعقل والروح والنفس أسماء لمسمى واحد. 

وفي كلام الغزالي: إنه جوهر مجرد. 

وقد اختلف في محله. والصحيح: أن محله القلب» وله نور متصل بالدماغ» ى) 
ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهم| وجمهور المتكلمين. 

وقالت الحكماء وبعض الفقهاء: بأن محله الدماغ لفساده بفساد الدماغ. وهذا لا 
يدل على ماذكروه. لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطا لاستمراره» وإن كان 
محله القلب. 

(سؤالنا) أي سؤال منكر ونكير إيانا معاشرّ أمة الدعوة» مؤمنين ومنافقين 
وكافرين. وإنما سمي الملكان بذلك لأنهما يأتيان الميت بصورة منكرة» كما ورد في 
الحديث,» فعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يَكِ قال: «إذا قبر الميت: ‏ أو قال: أحدكم 
أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما منكر والآخر نكير» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول؛ هو عبد الله ورسوله. أشهد أن 
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لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم 
نفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه؛ ثم يقال له: : نمء فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم' ؟ فيقو لان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبّ 
أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاء قال: سمعت الناس 
يقولون فقلت مثله. لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال 
للارض التكمي عليه؛ فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذباً حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك)”". 

وقيل: هما للمؤمن الموفق مبشر وبشيرء وأما الكافر والمؤمن العاصى فلهم| 
منكر ونكير. 

وسؤالم| بعد تمام الدفن وعند انصراف الناسء ففي الحديث عن أنس ذه أن 
رسول الله تَكةِ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتوّلى عنه أصحابه» وإنه ليسمع 
قرعً نعالهم إذا انصرفواء أتاه ملكان فيقعدانه فيق و لان له: : ما كنت تقول في هذا 
النبى مخمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله: فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنة». قال النبى يِ: «فير اهما جميعاً. 
وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا 
دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين»'". 
(1)الترمذي: الجنائز. باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم: .٠١17/١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن 

حبان: فصل في أحوال الميت في قبره» رقم: ٠١1‏ 1]. 
() [البخاري: الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم: »١17177‏ واللفظ له. مسلم: الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه رقم: .]1/1٠١‏ الثقلين: 

الحن و الاين . 
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هذا ما ذهى إليه الجمهورء وهو ظاهر الأحاديث. وثية أقوال بعدد الأيام التى 
تسأل قنها المبيته فتها؟ أن المؤامن يسأل سبعة أيام» والكافر أربعين. 

ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح. 

ولا بد من سؤال الميت» ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافهاء إذ لا 
يبعد أن الله تعاللى يعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة. لأن قدرته تعالى 
صالحة لذلك. 

وإن مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة» فقد ذهب القرطبي إلى جواز أن 
الملكين يعظمان فيسألان الجميع بوقت واحدء أو أن ملائكة السؤال عديدون. ى 
ذهب إليه الحافظ السيوطى ووافقه عليه الحليمي. والذي يشبه أن يكون أن 
للؤال ملافكة كثيرينه ييعث إلى كل يت اثان متهمه الله أعلم. 

واختلف في كيفية السؤال» فمنهم من يسأل عن , بعض اعتقاداته ومنهم عن 
كلها. قال ابن عباس: يسألان عن الشهادتين. وقال عكرمة: يسألان عن الإيمان 
بمحمد يَكِْهٌ وعن التوحيد. وورد أخبيا يقنو لان: ما تقول في هذا الرجل؟ فالمرتاب 
يجيب بلا أدرى» فيشقى أبد الابدين. 

وهذا السؤال هو فتنة القبر» وقيل: فتنتها ما ورد من حضور إبليس في زاوية 
من زوايا القبر مشيراً إلى نفسه. وذلك عند قول الملك للميت من ربك؟ حتى 
يقول الميت: هذا ربي. 

والأنبياء لا يسألون» وقيل: يسألون عن الوحي وجبريل؛ وكذلك الصديقون 
والشهداء والمرابطون والملازمون لقراءة (سورة الملك) كل ليلة من حين بلوغ 
الخبر إليهم؛ ولا يضر الترك مرة بعذر. وذكر بعضهم سورة السجدة كذلك؛ 
وكذلك من قرأ بمرض موته سورة الإخلاصء ومريض البطنء والميت بالطاعون 
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أو بغيره في زمنه صابراً محتسبا". والميت ليلة الجمعة أو يومها. 

والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يسألون سؤالاً خفيفاً. 

والظاهر )ا جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بالمكلفين. 
بخلاف الأطفال. 

وحكمة السؤال ‏ والله أعلم ‏ إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيهان أو كفر 
أو طاعة؛ فالمؤمنون الطائعون يباهى الله بهم الملائكة. وغيرهم يفضحون. 

(ثم عذاب القير) نما يجب اعتقاده عذاب القبرء وإنما أضيف العذاب للقبر لأنه 
الغالب, وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه عذّبء قبر أو لم يقبرء ولو غرق أو صلب 
أو التهمته الضواري” أو حرّق ثم ذرته الرياح. وتفتت الأعضاء لا يمنع من 
وجود العذاب ومن وقوعه على الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل الحقء إذ جائز أن 
يخلق الله تعالى في ذرةٍ ما أشدٌّ الآلام وأرقى اللذات. فقد ورد أن عثمان بن عفان 
نه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فسئل عن ذلك» وقيل له: تذكر 
الجنة والنار فلا تبكيء وتبكي إذا وقفت على قبر؟ فقال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن القبر أول منازل الآخرة. فإن نجي منه صاحبه فم| بعده أيسر منهء وإن 
م ينج فته | بعده أشد6©, 


وورد عن أنس ذ#ه: أن رسول الله ِ قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 


]يطلب الأجر هق الله سيسائه زقمال 1 
)0 [الترمدي: الزهد. بات : في عذاب القر. رقم: 105 ]. 
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يسمعكم عذاب القير)”". 


وذهب محمد الطبري وعبد الله بن كرَّام وطائفة إلى القول بأن المعذب هو البدن 
فقطء وذلك بأن يخلق الله فيه إدراكاً به يسمع ويبصرء ويتألم ويلتذء وهذا خلاف ال حق. 

والعذاب للكافر والمنافق دائم ديمومة البرزخ» وينقطع عن المؤمن العاصي إن 
خفت جرائمه. كما يرفع بالدعاء أو الصدقة, أو غير ذلكء كما قاله ابن القيم وكل 
من لا يسأل في القبر لا يعذب. 

وضغطة القبر من عذابه. وهي التقاء حافتيه التقاء برزخياً يتناسب مع عام 
البرزخ. وما يحكمه من قوانين. فتضمه الأرض حتى تختلف أضلاعه؛ ولا ينجو 
من الضمة أحد حتى الصلحاء» ما خلا الأنبياء وفاطمة بنت أسدء ومن قرأ سورة 


الإخلاص في مرض موته. 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله 355 «إن للقر ضغطة.؛ ولو 
سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ»". 

وهو الذي اهز عرش الرحمن لموته» فعن جابر رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله مَتَئِِةِ قال: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ) '". 

وأما المؤمنون الصالحون الذين قدر الله لهم ألا يعذبوا فهم في نعيم القبر » وقد 


.1/7/4 [مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه..؛ رقم:‎ )١( 
(لا تدافنوا: تمتنعوا من الدفن, ولا يدفن بعضكم بعضا)].‎ 

(لأأرواة انك سناد سيف 1" فقيرى؟ ]. 

() [البخاري: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن معاذ ذه رقم: 7097. مسلم: فضائل 
الصحابة؛ باب: من فضائل سعد بن معاذ ذ#ه. رقم: 577 7]. وفي ذلك يقول حسان ذ: 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 
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بلغت النصوص في نعيمه مبلغ التواتر. وكا أن العذاب لا يختص بالقبر فكذلك 
النعيم» فهو يشمل كل ميت قدر له؛ قبر أو لم يقبرء ولا يختص بالمؤمنين من هذه 
الآمةء.ولة بالمكلفين. 

ومن النعيم توسيع القبرء وفتح طاقة فيه من الجنة» وامتلاؤه بالرّيحَان وجعله 
روضة من رياض الجحنة» وتنويره حتى يغدو كالقمر ليلة البدرء وكل هذا بم 
يتناسب مع عالم البرزخ» وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى الككل:: تعلم الخير 
وعلمه الناسء فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم. حتى لا يستوحشوا 
لكانهم. وعن عمر ظَيه مرفوعاً: امن نور في مساجد الله نور الله له في قبره»)”". 

وكل هذا محمول على حقيقته عند العلماء بها يتناسب مع البرزخ. 

والحاصل: أن كلاً من السؤال والعذاب والنعيم (واجب) سمعاً فهو في حد 
ذاته أمر تمكن عقلاء أخبر به الصادق فأضحى واجباً شرعاًء هذا ما عليه أهل 
السنة وجمهور المعتزلة ولا ينكره إلا ملحد مطموس البصيرة. 

(كبعث الحشر) البعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع 
الأجزاء الأصلية» وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره» ولو قطعت 
قبل موته. بخلاف التى ليس من شأنها ذلك» كالظفر مثلاً. 

والحشر عبارة عن سوقهم جميعاً إلى الموقف. وهو الموضع الذي يقفون فيه 
لفصل القضاءء. ووزن الأعمال, ومنه إما إلى جنة أو إلى نار» وهو أرض لم يعص الله 
عليهاء فعن سهل بن سعد ذَهنه قال: قال رسول الله عَلَلِدِ: «يحشر الناس يوم القيامة 


(0) العلل المتناهية لابن الجوزي: ” ٠‏ 5 ]. 
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على أرض بيضاء عفراء» كقرصة لنت ليس فيها علم لأحد""”'. 

ولافرق فى الحشر بين من يجازى ومن لا يجازى, كالبهائم والوحوش. على ما 
ذهب إليه المحققون» وصححه النووي. وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من 
مخازف: أما السقط.إن لم ينفخ فيه الروح - فكسائر الأجسام التي لا روح فيها. 
وأما إن نفخت فيه فيحشر ويصير عند دخوله الجنة كأهلها في الجمال والطول. 

وأول من تنشق عنه الأرض نبينا يده فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكِهِ: "أنا أول من تنشق عنه الأرضء ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آتي أهل 
البقيع فيحشرون معيء ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»)”". 

فهو يَكِةٍ أول مبعوثء وأول وارد للمحشرء وأول من يدخل الجنة» وبعده 
سيدنا نوح, وورد أن بعده أبا بكرء وحمل على أنه بعد الأنبياء. 

ومراتب الناس في الحشر متفاوتة» فمنهم الراكب وهو المتقيء ومنهم الماثى 
وهو قليل العملء ومنهم الماثى على وجهه. وهو الكافر» فعن أبي هريرة ذَُنه قال: 
قال رسول الله كيِ: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة» وصنفاً 
ركبانء وصنفاً على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك»”. 


() [البخاري: الرقاق. باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم: 5157. مسلم: صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب: البعث والنشور وصفة الأرض..» رقم: ٠.‏ والعفراء هى البيضاء 


وليس بياضها بالناصع. والنقي هو الخبز الأبيض. والمعلم والعلم ما يجعل علامة للطريق 
والحدود. أو هو الاثر. 
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() [الترمذي: تفسير القران. باب: ومن سورة بني إسرائيل» رقم: ل" وقال: حديث حسن ]. 
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- وقل يُعادْ الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق 


وعن أنس ذه أن رجلا قال: يا رسول الله» قال الله تعالى: # الْذين حتروريت عل 
وَجوهِهمٌ إِلّ جَهَنَمْ # لالقرفان: 88]. أتفشر الكافر على وجهه؟ قال :رسول الله عكلنة: 
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه». قال 
قتادة حين بلغه: بلى وعزة رينا”'. 

وهذا أول نوع من أنواع الحشر. 

وثانيها: صرف الناس من الموقف إلى الجنة والنار. 

وثالثها في الدنيا: وهو إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام. وهو المذكور في 
قوله تعالى: #[ هوَالدَىَ أَحَرََ الدب نَكُمرُوأ من َمل الككب من وبرج لِأَوَلٍ َلَشَرِ 4 [الحثر: .]١‏ 

ورابعها: سوق النار الخارجة من أرض عدن للكفار وغيرهم قرب قيام 
الساعة إلى المحشرء فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا: فتدور الدنيا 
كلهاء وتطير وها دوي كدوي الرعد القاصف. فعن أنس َه قال: قال رسول الله 
ِلهُ: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من الشرق إلى المغرب)". 

وحكمتها الامتحان والاختبار» فمن علم أنها مرسلة من الله وانساق معها 
سلم منهاء ومن لم يكن كذلك أحرقته» وبعد سوقها لمم إلى المحشر يموتون 
بالفكة الأول يعد هدة. 


(وقل يعاد الجسم...) ينبغي اعتقاد أن الله تعالى سيعيد الجسم إعادة محققة لاا شك 
)١(‏ [البخاري: التفسير» باب قوله: اين يحسَروت عل وُجُوهِهمْ إل جَهََمَ 4 رقم: 5/7 5. مسلم: 
صفات المنافقين وأحكامهم. باب: يحشر الكافر على وجهه. رقم: .]1/٠١5‏ 
(0) [البخاري: الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَإِدْ كَالَ َيل لِلْمَلَتِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيتَةٌ » 
(البقرة: )7١‏ رقم: ١51١‏ ". والمراد بالمغرب بلاد الشام]. 


رذن 
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فيها بعد عدم, وأن الجسم المعاد هو الجسم الأول بعينه لا مثله» وليس هذا مد 

قبيل الراق إنها هو بالدليل» فالجسم ينعدم بالكلية إلا عجب الذنبء ثم يعيده الله 

تعالى كيا أوجده أولاً. قال تعالى: # كما مر َدَأَك تَمودُونَ # [الأعراف 14]. 
أو يقال: إن الجسم لا تنعدم عينه» بل يفرق الله أجزاءه بحيث لا يبقى فيه 

جوهران فردان على الاتصال. فقد ورد عن أب هريرة رضي الله تعالى أنه قال: قال 

رسول إل علق: (إن رجلة كان أبلكم رقسه الله مالا أي أكثر له منه. وبارك له 

فيه سافقال لبتيه .1) حش ”: خحضر”: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال : فإني لم أعمل 

جيرأ قاعا: فإذا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني ثم ذروني في ريح عاصف. قفعلوا. 

فجمعه الله. فقال:ما حملك على هذا؟ فقال: مخحافتك. فتلقّاه بر حمته)”. 
والصحيح أنه ينعدم بالكلية» لذا قدمه المصنف جازماً به [فقال: (عن عدم)] 

وحكى القول الثاني بصيقة التقسيف [ققال: (وقيل عن تشريق]9. 

(١)أء‏ ى لما حضره الموت: 

0 [البخاري: الأنبياء» باب: 3# م حَسِبْتَ أن أصحَنب الْكَهفٍ وَالرَقر #* (الكهف: 4) رقم: .579١‏ 
ومسلم: التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم: /0 ا" ]. 

(*) من دلائل البعث الظاهرة أنك تنظر في نفسك فتجدها مكونة من قطرة ماء؛ لم يكن فيها لحم؛ 
ولا دم؛ ولا عظم ولا جلد. ولااروح. ولااشيء من الأعضاء. ثم فرق الله تعالى بجتمعك وأمات 
محياك وأخفى ظاهرك. وأضعف قوتك حين دسك في التراب. ثم كذلك يجمع متفرقك كما جمعه 
أول مرة. ويحبى ميتك كما أحياه أول مرة» ويظهر خافيك كا أظهره أول مرة» قال تعالى: 
9 فَسَيَعُولُونَ من سيدا ل الى فَطَرَكُم أوَلَ مَزَّوَ # [الإسراء: ١‏ 0]. وقال أيضاً: كَالَ مَن يح العام 
و رَمِيكٌ 07 قل يحبا ألَذِى أَنمَأها أوَلَّ مرو [يس ]» وقال: 8 يِكأَيها النّاسُ إن كُسّْرٌ ف رَبْب ين 
البمْثِ فَإِنَا حَلفتدكر من ثاب شب من تُطفَةٍ ثم مِنْ طْقَوْ ثُرّ من مُضِمَوٍ تلقو وير لقو لِدَبينَ لَك 4 
[الحج: 5] فبين وأوضح البيان. وقال أيضاً: «مَبْنظ ٍالإنكن م لِقَ (0) مق بين مَل دفي )يخ من 
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ين الصلب والترابب (") نهم عِلّ رَجْعِدء لَقَاِر# [الطارق] وكيف لا يقدر على رجع البنيان وإعادته بعد 


انا 


خرابه من ابتدع بناءه» قال تعالى : #وهو النف يدوا الكاق ثم هيده هوهو أَهُوت عَلََهِ © [الروم: نا ! 
ومما يبين دلائل البعث والنشور أن الحبة تدفن في التراب» وليس لا ورق ولا غصن. ولا ثمر. 
ولا ريح ولا طعم ولا حركة؛ فتمكث في التراب ما شاء الله فيحييها فالق الحب والنوى 
ويخرجها من مدفنهاء فتخرج متحركة بعد إذ لم تكن لها حركة؛ وتخرج من التراب وها شعب 
وأوراق... ولم يكن لها شىء من ذلك حين دست في التراب. فكذلك الإنسان. يدس في التراب 
وليس له حركة» ولا فيه روح ولا سمع ولا بصرء وقد جعله الله تعالى بيانا لعباده» ودلالة على 


ع سرس سار 


ميعاده حيث قال: وَل الي البدئة أنه ينها حبيا4 [يس : 37]. وقال: # ونا 


ره 


مِنَ لمك مه مَك 4 [ق: 4]. وقال: 8 فأنشأنا لَك بي نت » [المؤمنون: .]١9‏ وقال: 
«كديك تييع > [ق. .]١١‏ وقال أيضا: #وَهُوَ ألزِف برل الي شرا بين يَدَىْ رَحمَيِهء حَهه إذآ 
قلت ًا ينا لي رد سقئله بار مَيْتِ فَأَنرلمَا يه آلَمَ) اب مِنكلَ َلتَمرّبٌ دلت ا ا 


7 0-7 مني | وار" بو سانا 


كروت # [الأعراف: /5 ]. وقال: #8 ونه ألَزى ْسَلَ ألرَينحَ كميرُ مكَامًا فَسفَئَهُ إل بَلَدِ ميت كينا 
به الْايْضَ بعد مويها كَدَلِكَ النَشْورٌ 4 [فاطر : 4]. وقد ورد أنه يَككِدِ قال: «فليس من بنى آدم خلق. إلا 
وني الأرض منه شيء» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحماتهم 
من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري». ثم قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص قوله تعالى: 
« ونه أل أَنْسَلَ ألرِكحَ ...4 إلى قوله: #كَدَلِكَ التَشُوْرُ 4. وتشبيه النازل بالمنى من حيث الشكل 
والصورة. لا من حيث الحقيقة» ويقال له: ماء الحياة» ومطر الحياة. وقد جاء في رواية الإمام 
مسلم قوله يَكِ: «... ثم يرسل الله مطرأ كأنه الطل تنبت منه أجساد الناس». 

[مسلم: الفتن وأشراط الساعة» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض..» رقم: 55٠‏ 1]. 
ومن حديث أبي هريرة ذنه: «... ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل». 

[مسلم: الفتن وأشراط الساعة, باب: ما بين النفختين» رقم: 55 146]. 

أضف إلى كل ما تقدم أنك ترى في الدنيا مظلوماً لم ينتتصف من ظاله. وظالماً لم يعاقب بظلمه. 
وعامل خير عاش في جهد وبلاء» وشدة وأذى» وعامل شر عاش في نعمة وخصب وراحة. فلو 
لم يكن ثمة دار سواها لكان الظالم غير منال بعقاب, والمظلوم غير منصف. ولم يكن للخير منفعة 
ولا للشر مضرة. فإذا لم يكن في هذه الدار فلا بد من أن يكون ذلك في دار سواهاء بذلك شهدت 
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- مَحْضَين لكِنْ ذا الخلافٌ خضًا بالأنبِياوَّمَنْ عَلَيهِمْ نضا 
5 8 د 2ط 2 8 كه عي و ع 

4- وفى إعادَة المَرَّضٍ قولان ورَجِححَّت إعادة الأعيانٍ 


(محضين)"' أي إن الإعادة بعد عدم محض خالص عن شائبة الوجود. أو بعد 
تفريق محض خالص عن شائبة الاتصال فى أجزائه. 

(لكن ذا الخلاف خصًا...) إن الخلاف الحاصل في الإعادة ‏ سواء بعد العده 
أو التفريق ‏ لا يشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن الأرض لا تأكل 
أجسامهم ولا تبليها اتفاقاً. وكذلك لا يشمل من نص الشارع الحكيم على أن 
الأرض لا تأكل أبدانهم كالشهداء, والمؤذنين احتسابا””» والعلماء العاملين» وحملة 
القرآن الملازمين لتلاوته العاملين با فيه» المعظمين له بضبط لسانهم وطهارتبم. 
وآداءهمء إلى غير ذلك مما نقل عن الشارع. فإن المسألة توقيفية. 

والشهيد كل مقتول على الحق'” ولو لم يكن من شهداء المعركة. 

(وفي إعادة العرض...) ذهب الأكثرون إلى أن العرض يعاد حين إعادة الجسم. 
ومال إليه الأشعري. ولا فرق بين العرض الذي يطول بقاؤه كاللون» وبين غيره 
كالصوت. وبين ما هو مقدور للعبد كالضرب. وبين غيره كالعلم. 


العقول, والملك العدل الغنى عن العالمين منزه عن الظلم فلا يظلم ولا يجور. 
ونحتاماً: إن الذي قدر على أن يخلق الدنيا لقادر على أن يخلق الآخرة: فليست إحداهما بأعجب 
من الأخرى. انتهى (ملخصاً من كتاب للإمام الترمذي رحمه الله). 
)١(‏ محضين: صفة لعدم وتفريق في البيت السابق» أي عود الجسم محقق. سواء كان عن عدم أو 
(؟) أي ادخارا للثواب عند الله لا لأجرة. 
() [أي قل دفاعاً عن الحقء كمن قُتل دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله]. 
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-٠‏ وفي الرْمَنْ قولانٍ والحسابُ حَقَ ومافي حت ارْتيابُ 


فيا كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض وطول ونحوه فإثه يعاد متعالق 
بهاء وما كان من غير ذلك كالكفر والمعاصى والإيمان والطاعة ‏ فإنه يعاد مصوراً 
بصور حسية» فتكون [الحسنات في صورة حسنة» والسيئات في صورة قبيحة] هذا 
هو الظاهر. وهذه الإعادة ليست دفعة واحدة؛ بل هي على التدريج حسبما كانت في 
الدنيا لكنها تمر كلمح البصرء وربك على كل شيء قدي قال تعالل: الَو محر كل 
نين يمَاحكسَبَتَ لاظلم الوم إن أله سَرِيعٌ لجسا # [غافر: 17]. والتفويض في 
مثل هذه المواطن أفضل . 

وذهب بعض أصحابنا إلى امتناع إعادة العرض مطلقاًء فقالوا: يوجد الجسم 
بعرض أخرء إذ لا ينفك جسم عن عرض ماء لكن الراجح إعادة الأعراض 
بأعياعما وهي التى كانت في الدنيا. [وهو المراد بقوله: ورجحت إعادة الأعيان]. 

(وني الزمن قولان) الأرجح أن جميع أزمنة الأجسام ‏ التي مرت عليها في 
الدنيا تعاد لتشهد للإنسان وعليه» بما أوقع فيها من الطاعات والآثام. لكنها إعادة 
على التدريج حسب| مرت في الدنيا وإن كانت في الآخرة أسرع. ومال بعضهم إلى 
امتناع إعادة الأزمان لبطلان اجتتاع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال. وهذا 
مدفوع بأن الإعادة تدريجية. 

(والحساب حق) أي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهو توقيف الله الناس على 
أعمالهم خيراً كانت أو شراًء ولا كان أو فعلاء بعد أخذهم كتبهاء ويشمل الحساب 
المؤمن والكافر من الإنس والجن. إلا من استثنى الله تعالى منهم. ففى الحديث أنه 
مَكَلِدٍ قال: اوعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا 
حيمج ال للد يعون اللرنلانت ماك من سياه 


ا 


قن انض اهن شخت 8ف ته . 
هذ © في هه هن © 8 ا لظ شه 8ه سن 20-0 
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فمن كان أدنى إل الرحة أدخل انكنة بلا حساب: ثم طائفة ثالثة توقف 
للمحاسبة فقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يه 
قول. امن توش اساي #لنبيبه فقلعة أليس يقول الله : © فَأمَا من أوق كنب 
يَمِنوء (15 فَسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يَسيرا ((4) وَينقَلِبٌ إل أهلِو. مسرا © [الانشقاق: 4-1]. 
قال: «إن) ذلك العرضء وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك»'". 

وقد اختلف ف المراد من توقيف الله الناس على أعمالهم. فقيل: هو أن يخلق الله 
تعالى في قلوهم علوماً ضرورية بمقادير أعمالهم في الثواب والعقاب. وهذا قول 
الفخر. وقيل: إن المراد أن يوقفهم بين يديه سبحانه» ويؤتيهم كتب أعمالهمء وفيها 
سيئاتهم وحسناتهم» وهذا القول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه 
قضور:؛ لآن المنساب غير قاضر على هذا المقدار» إِذْ ورد أن الكافر ينكر فتشهد 
عليه جوارحه. 

قال تعالى: 9# وَيَومَ يُحَسرٌ أعداء أله إِلَ أَلنَارٍ فَهم بورّعوت 007 حَح دا اموا نه 
لهم سَمْعهُم وَأبصَلُهُم وَُلودهم يما كا يعْمَلُونَ (5) وَقَالُوأ لِجَلُودهِمْ لِمَ سهد عَلينَا 
َالُوأ أنطقنا هذى أنطى كل شَىْءِ وَهْوَ حَلْضَكُم أَوَلَ مَرَّوَوَإلَيهِ حون 4 [فصلت: ٠١0-15‏ 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله لَه فضحك. فقال: 
«هل تدرون مم أضحك؟). قلنا:الله ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه. 
فيقول: يارب. الم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى» فيقول: إني لا أجيز اليوم على 
نفسي شاهداً إلا مني؛ فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً والكرام الكاتين 


(١)[البخاري‏ العلم؛ باب: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه رقم: .٠١7‏ مسلم: الجنة وصفة 
نعيمهأ وأهلهاء باب : إنبات الحساب. رقم: كلام ؟ ]. 
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شهوداً. قال: فيختم على فيه. ويقول لأركانه: انطقي, فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه 
وبين الكلام» فيقول: بعدا لكُنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل)". 

وورد أن الأرض تشهد كذلك,. فعن أبى هريرة ذه قال: قرأ رسول الله عه" 
#يَوْمِذٍ محَرِثُ لْشارعا # قال: «أتدرون ما أخبارها؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل 
كذا وكذا يوم كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها)"”". 

وقيل: المراد به أن يكلمهم في شأن أعماللهم وكيفية مالها من الثواب وما عليها من 
العقاب؛ فيسمعهم كلامه القديم» وهذا ما تشهد له الأحاديث الصحيحة. فعن 
عدي بن حاتم ذه قال: قال رسول الله كليِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم 
القيامة» وليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى شيئاً إلا شيئاً قدمه ثم 
ينظر أشأم منه فلا يرى شيئاً إلا شيئاً قدمه. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال 
يَكةِ: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل)”. 

ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد. عن أحد بل يحاسب الناس جميعاً معأ حتى 
إن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده. وكيفية الحساب مختلفة» فمنه اليسير 
والعسير. والسر والجهر والتوبيخ والفضل والعدل. 


(0) [مسلم: الزهد والرقائق» رقم: .]١919‏ 


17) [الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورعء باب: إخبار الأرض بما عمل عليها يوم القيامة» رقم: 
21 ]| 


0 [البخارى: التوحيد. باب: كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء رهم: /وء*, 
مسلم: الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.. رقم: .]١١ ١51‏ 
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-٠١١‏ فالسَيئات مده باليثلٍ وَالحسناتٌ صوعِفَتْ بِالمَضْل 


وحكمته إظهار تفاوت المراتب في الكبال» وفضائح أهل النقصء ففيه ترغيب 
ف في الحسنات وزجر عن السيئات. ولا ينبغي الشك فيه لأنه حق, وما في حق 
ارتياب» ورد عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضى الله عنهما: كيف 
سمعت رسول الله يك يقول في النجوى؟ يريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة. 
فال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. فيقرره 
بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وإني أغفرها لك اليوم؛ فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله””. 

(فالسيئات عنده بالمثل...) أي يجازى الله على السيئات بعقاب يليق مهاء إن جازى 
عليهاء وله أن يعفو عنها إن لم تكن كفراء وإلا خلد صاحبه في النار» والسيئة ما يذه 
فاعلها عليها شرعاء صغيرة كانت أو كبيرة. وسميت سيئة لأن فاعلها يساء عند 
المقابلة عليها يوم القيامة. والمراد بها التي عملها العبد حقيقة أو حك بأن طرحت 
عليه لظلامة اجترحها بعد نفاد حسناته. فإنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى 
للمظلوم, فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم, ثم قذف بالظالم في 
النار. قال أبو هريرة ذ#نه: قال رسول الله تكد «هل تدرون من المفلس؟»2. قلنا: المفلس 
فينايا رسول الله من لا درهم له ولا دينار» ولا متاع. قال: «المفلس من أمتى من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار)””. 


.]11/7/ [مسلم: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم:‎ )١( 
.]1 9/0١ [مسلم: البر والصلة والآداب. باب: تحريم الظلم؛ رقم:‎ )( 
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*- وَباجتِناب للكبائر تَغْمَرٌ صَغائ وَجَاالوضو يكفر 


أما الحسنات فيضاعفها الله تعالى بفضله. إذ لا يجب عليه ذلك. والحسنة ما يمدح 
فاعلها عليها شرعاء وسميت حسنة الحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة. 
والمراد الحسنات المقبولة المعمولة للعبد أو ما فى حكمهاء بأن عملها عنه غيره كا إذا 
تصدق غيره عنه بصدقة. أما الحسنات المأخوذة نظير ظلامة فلا تضعف. 

والحسنات المردودة ما خالطها الرياء» فهذه لا ثواب فيها أصلا. 

والحسنة التى يهم الإنسان بفعلها ولكنه لا يفعلها تكتب حسنة واحدة من غير 

والتضعيف من خصائص هذه الأمة, أما غيرها من الأمم فحسنتهم بحسنة 
واحدة. 

وأقل مراتب التضعيف عشر مراتبء وقد تضاعف إلى سبعينء إلى سبعائة: أو أكثر 
من غبر انتهاء إللى حد تق عنله. 

وتفاوت هذه المراتب إن| هو تبع لما يقترن بالحسنة من إخلااص. وحسن نية''. 

(وباجتناب للكبائر...) الكبائر هي الذنوب العظيمة من حيث الموْ اخذة مباء 
والمراد أن باجتناب الكبائر تكفر الذنوب الصغائر» سواء اجتنبها فلم يقترفها 
أصلاء أو تاب منها بعد فعلهاء قال تعالى: # إن تحَمَنبواً حكباير ما نهَوْنَ عَنْهُ 
تُكَيْرَ عَنَكُمْ سَيَعَاتَكْم © [النساء: .]5١‏ والسيئات هي الصغائر. 


(١)[وحسب‏ موقعها من تحقيق مقصد الشريعة» فمثلاً: رجل يعطي صدقة لفقير لا يملك شيئا 
لكنه ليس واقعاً في فاقة. فله أجره. وآخر يعطي صدقة لإنسان لأنه فقير حسب الظاهر. ولكنه 
لا يعرف أنه واقع في فاقة وفي ورطة. ىا لو كان له ولد مريض يحتاج إلى دواء. ولا يدري من أين 
يأق بغمن هنذا الدواى فيواقق حاله [عطاء ذلك الإنسان صدقة له قييادر إلى شراء الدواء: 
ويحصل السرور ويشكر الله تعاللى على فضله]. 
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وقال فة: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمسء. ويصوم رمضان. ويخرج الزكاة. 
ويجتنب الكبائر السبع. إلا فتحت له أبواب الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام». 

قال أبو هريرة #5ه: خطبنا رسول الله 5 فقال: «والذي نفسى بيده». ثلاث 
مرات. ثم أكب. فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه؛ ثم رفع رأسه 
في وجهه البشرى. وكان أحب إلينا من حمر النعم. فقال: الحديث السالف”. 

والسبع ليست بقيد بل غيرها من الكبائر مثلها. والمراد مها الموبقات السبع. عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله 5ل «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»”". 

وفي حديث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلةِ: «الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر»'". 


.]1 5778 [النسائي: الزكاة. باب: وجوب الزكاة. رقم:‎ )١( 

(7) [البخاري: الوصاياء باب: قول الله تغالى: إن ألْذِينَ يأَصَكُلُونَ مول الَْكامئن ظلما إمّما يا لون في 
وزو نا وَسَمُشْاؤرت سوا 4 (النساء: )١١‏ زقي: 1118 مسلم: الإييان بساب: بيان 
الكبائر وأكبرهاء رقم: 89. 
(اجتنبوا: ابتعدوا. الموبقات: المهلكات. السحر: هو في اللغة: عبارة عما لطف وخفى سببه 
وبمعنى صرف الثىء عن وجهه. ويستعمل بمعنى الخداع. والمراد هنا: ما يفعله المشعوذون من 
تخييلات:وقوية؛ تأخذ أبضار المشاهدين» وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. بالحق: كالقتل 
كتفاضا التولي يوم الزحف: الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار. والزحف في الأصل اللجاعة 
الذين يزحفون إلى العدو. أي يمشون إليهم بمشقة. مأخوذ من زحف الصبى إذا مشى على 
مقعدته. قذف: هو الاتهام والرمي بالزنى. المحصنات: جمع محصنة. وهي العفيفة التي حفظت 
فرجها. وصانبها الله من الزنى. الغافلات: البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور)]. 

() [مسلم: الطهارة؛ باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... رقم: .]١177‏ 
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ولكن ذهب أثمة الكلام إلى أن ترتب التكفير على الاجتناب غير قطعي. وهو 
الحق. بخلاف من قال بأنه قطعي. كالمعتزلة وجماعة من الفقهاء والمحدثين. 
وغفران الذنب هو عدم المؤاخذة به: إما بستره عن أعين الملائكة مع بقائه في 
الصحيفة؛ وإما بمحوه. وحكى بعضهم: أن الستر هو الصحيح عند المحققين. 

(وجا الوضو يكفر)"" وقد جاء في السنة أن الوضوء يكفر الذنوب. عن أبي 
هريرة نه قال: قال رسول الله يَيلةِ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء عل المكاره. وكثرة 
الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛» فذلكم الرباط»'". 

وعن عثمان بن عفان #5 قال: قال رسول الله يلِةِ: «من توضأ فأحسن الوضوء 
خرجت خطاياه» حتى تخرج من تحت أظفاره»"". 

وني الحديث أيضاء عن عثمان أنه يك قال: من توضأ نحو وضوثئي هذا ثم صلى 
ركعتين لا يحدث فيه| نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)"'. يعني لا يحدث نفسه بسوء. 

والتكفير غير متوقف على الصلاة» لأن ذكرها ‏ هنا إنها هو للترغيب في سنة 
الوضوء ليزيد ثوابه» فعن عثمان #5 قال : رأيت رسول الله يلي توضأ مثل 
وضوئي هذا. ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ وكانت صلاته 


() حذفت الهمزة من لفظة (جاء) ولفظة (الوضوء) لضرورة الوزن. 

(1) [مسلم: الطهارة؛ باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم: 8١‏ ؟]. 

(9) [مسلم: الطهارة. باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوءء رقم: 50 .]١‏ 

() البخاري: الوضوء. باب: الوضوء ثلاثأ ثلاثاًء رقم:158١.‏ مسلم: الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وكماله. رقم: .]1١‏ قال الشارح: إنما أراد تحديث النفس بشىء من متعلقات الدنيا. 
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ومشيه إلى المسجد نافلة»" . 

والحاصا : أن التكفير غير مقصور على اجتناب الكبائر» بل يحصل بالوضوء 
والصلوات والصوم والحج الممرور". والذنب كالأمراضء والطاعات كالأدوية. 
فلكل ذنب طاعة تكفره. كما أن لكل داء دواءً ينجع فيه ى) يدل له حديث: 'إن من 
الذنوب ذنوباً لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا جهاد وإنم| يكفرها السعي على العيال»'”. 

فلا يَرِدُ: أنه إذا كفر الوضوء الصغائر فلا يبقى للصيام وغيره؛ ما يكفر. 

هذا في الذنوب المتعلقة بح الله تعالى. أما ما يتعلق بحقوق الادميين فلا بد 
فيها من المقاصة. بأن يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم. 

لكن ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ييه «من قال إذا 
أصبح: سبحان الله وبحمده ألف مرة» فقد اشترى نفسه من الله» وكان آخر يومه 


عتيق الله)'. 

فهذه هي العتاقة الكبرى إذ تشمل الكبائر أيضاً. 

ومن حملة المكفرات الغزوء فقد ورد: أن الغزو في البَررٌ يكفرها إلا التبعات. وثي 
البحر يكفرها حتى التبعات. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم| قال: 
قال رسول الله يَكليدِ:ْ «يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين»)””. يعن أن قتادة ضنه أن 
رسول الله يَِِ قام فيهم؛ فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. 


.]1 79 [مسلم: الطهارة. باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه. رقم:‎ )١( 

)١(‏ [المرور: المقبول. وهو الذي لا يتخلله ترك واجب أو ارتكاب محظور]. 

(*) [انظر الطبراني في الأوسط: .7"١/١‏ رقم: .]١١7‏ 

(:) [المعجم الأوسط للطبراني: 5/ .5١7*‏ برقم: 94/857 7]. 

(5) [مسلم: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم: .]١887‏ 
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١١‏ واليوم الآخر ثم هول الموقفي ححَق فحما يارحيم واسعفي 
فقام رجل فقال: يا رسول الله. أرأيت إن قتلت في سبيل الله. تكفر عني خطاياي؟ 
مدبر». ثم قال رسول الله ككِةِ: كيف قلت؟». قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله. 
أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول كَل انعم وأنت صابر محتسبء. مقبل غير 
مدبرء إلا الدين» فإن جبريل قال لى ذلك»)”". 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَقِيْةِ: «من غزا في 
في البحر غزوة ‏ والله أعلم بمن يغزو في سبيله ‏ فقد أدى إلى الله طاعته كلها. 
وطلب الجنة كل مطلبء. وهرب من النار كل مهرب»"". 

(واليوم الآخر...) إن أول اليوم الآاخر من وقت الحشر إلى مالا يتناهى على 
الصحيح. وقيل: حتى يدخل أهل الحنةٍ الجن وأهل النار النار. وإنها سمي آخرا لأنه 
الآخر حق مثل ال حول الحاصل فيه» وإن الناس ينالههم من الشدائد في الموقف الشىء 
الكثير. فطوله ألف سنة» وقيل: خمسون ألفاً"» ولا تنافي لأن العدد لا مفهوم له". 
(١)[مسلم:‏ الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم: 18465]. 
)١(‏ [رواه الطبراني في المعجم الأوسط. رقم: 98/8 1]. 
(*) قال عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهم|]: تلا رسول الله يك هذه الآية: # يوم يوم التاس رب 

آلْمَِينَ 4 [المطففون: 7] ثم قال: «كيف بكم إذا جمعكم الله | تجمع النبل في الكنانة خمسين ألف 

سنة لا ينظر إليكم». [أخرجه الحاكم في المستدرك »5١17/54‏ برقم: 47٠1‏ وقال: هذا حديث 

بكيم الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي ]. 


(:) [أي لا يفهم من ذكر العدد نفي غيره. وهي مسألة مختلف فيها عند علماء الأصول. انظر كتابي 
(أصول الفقه: دراسة عامة) صحيفة: ١61“‏ ]. 
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فبطول عيبل الكقار. قال اللمسة: مقذارة خسو الش ستةء لأ يأكلون فيها أكاة 
ولا يشربون فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشأ واحترقت أجوافهم 
جوعاء انضرف . مهم إلى النار فسقوا من عين انية» قد ان حرهاء واشتد لفحهاء فلم| بلغ 
المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم عا اقيق لاه 
ليشفع في حقهم. فلم يتعلقوا ب بنبي إلا دفعهم . ويتوسط على الفساق. وتخغف عل 
الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين» فقد روى أبو هريرة دنه أن رسول الله يلكا 
فال: «يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب»”". وروي 1 
بلفظ: (إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة»". 
وفيه يلجم الناس بالعرق الذي هو أنتن من الجحيفة» فيبلغ أذانهم ويذهب في 
الأرضى سين ذراعا. ففى حديث أب هريرة ذَنه أن رسول الله يليد قال: «يعرق 
الناس يوم القيامة حتى يبلغ آذانهم)”. 

والناس فى العرق على قدر أعمالهم» ففي الحديث: «تدنى الشمس يوم القيامة من 
الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حِقَوَيْه. 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً» وأشار يك بيده إلى فيه“ وفيه سؤال الملائكة لهم 


(١)[أخرجه‏ أبو يعلى في مسنده: »5١0 /٠١‏ برقم: 5070. وابن حبان في صحيحه: 7378/١7‏ 
برقم: 7777 . قال الحيثشمي في مجمع الزوائد :7737/٠١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد» وهو ثقة]. 

(؟) [أخرجه الديلمي في مسنده (الفردوس بمأثور الخطاب): »١158/١‏ برقم: 0854. وأخرجه 
البيهقى في شعب الإيمان: "0/١‏ برقه: 117]. 

(6) [البخارى: الرقاق» باس: قول الله تعالى: # ألا يظنٌ وليك أَمَم مَبعُوثُونَ ((2) لوم عظِيم 4 (المطففين: 
6 ) رقم: .5١71/‏ مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء » باب: في صفة القيامة» رقم: 1/8571]. 

(4:) [مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء باب: في صفة يوم القيامة» رقم: 2/15]. 
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عن أعمالهم وتفريطهم فيها: قال تعالى: ‏ وَقمُوهرَ تم مَسمُوُونَ 4 [الصافات: 4 ؟]. 

وفيه شهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والجلد والأرض والليل والنهار 
والحفظة. 

آنا الآثنياء والآو ليا وسائر الصلحاء فهم عن كل هذا مبعدون. قال تعالى 
فيهم: # 00> نهم الْمَرَعْ ألأْكَيرُ 4 [الأنبياء: .]٠‏ 

فهم آمنون من عذاب الله تعالى» لكنهم يخافون خوف إجلال وإعظام. 

ويجب الويمان بعلامات اليوم الآخر المتواترة» فهي حق ثابت كثبوت اليوم 
الآخرء وعلاماته الصغرى. منها ما قد وقع ومنها مالم يقع. وأما الكبرى فهي 
عشر علامات,. قال حذيفة بن أسيد الغفاري ذَقن: اطلع النبي يك علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة, قال: (إنها لن تقام حتى تروا 
قبلها عشر ايات». فذكر الدخان”" والدجال” 11111”ظ”صض 


(1) قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: «يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيأة 
الزكام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ» أي كال رأس المشوي على 
الجمر. رواه ابن جرير في تفسيره. 
وقد جاء تفسير (الدخان) بهذا المعنى عن عدد من أجلاء الصحابة. رفعه بعضهم إلى رسول الله 
يل كأبي سعيد الخدري, وأبي مالك الأشعريء ووقفه بعضهم وم يرفعه كعلي ‏ بن أن طالب 
وعبد الله بن عباس. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تفسيره مسندأ إلى ابن عباس: وهذا إسناد صحيح 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. وهذا قول من وافقه من الصحابة 
والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة من من الصحاح والحسان وغيرهما ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على 
أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال لله تبارك وتعالى: : # فَرتَقِبَ يوْمَ تأ 
َلسَمَآءُ يِدّحَانٍ مُبِينِ © [الدخان: ٠‏ ]أي بين واضح يراه كل أحد 8 يخ يَعْسَىأَلنَاسَ # [الدخان: ]١١‏ 
أي يتغشاهم ويعمهم. 

() الدجال: فعال من الدجل. وهو التغطية. وسمي دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله. ويسمى: 
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المسيح الدجال. ومسيح الضلالة؛ لأنه تمسوح العينء أو لأنه يمسح الأرض. أي يقطعها في المد: 
القليلة. والدجال المتحدث عنه هنا قد تواترت الأحاديث الصحيحة بخروجه. حتى أصم 
خروجه من اليقينات المقطوع بها وقد جاء في تنبيهات العلامة السفاريني ما يلي: التنبيه الثالث: 
وما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأو لاد والنساء والرجال. وقد قال الإمام ابه 
ماجه: سمعت الطنافسي يقول: سمعت ال محاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث ‏ أي حديث 
الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وقد ورد أن علامات خروجه نسيان ذكره 
على المنابر. وقد أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر مرفوعاً: يخرج 
الدجال في خفة من الدين؛ وإدبار من العلم» وعن ابن عباس موقوفاً قال: أول من يتبعه ‏ أي 
الدجال ‏ سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان (جمع ساج وهو الطيلسان الضخم الغليظ) 
ومعه سحرة اليهود يعملون العجائب ويرونها الناس فيضلونهم بهاء وهو أعور. تمسوح العين 
اليمنى يسلطه الله على رجل من هذه الأمة فيقتله ثم يضربه فيحييه» ثم لا يصل إلى قتله. ولا 
يسلط على غيره. وتكون آية خروجه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتهاوناً بالدماء. 
وإذا ضيعوا الحكم, وأكلوا الرباء وشيدوا البنيان (أي للتباهي) وشربوا الخمور واتخذوا القيان. 
ولبسوا الحرير وأظهروا بزة آل فرعون (أي تكون عليهم هيئة المتكبرين) ونقضوا العهد. 
وتفقهوا لغير الدين» وزينوا المساجد. وخربوا القلوب. وقطعوا الأرحام؛ وكثرت القراء (أي 
العلياء الزائفرة) وقليت الققهاف وعظلت الدوده وقشيه الرجال بالفساء والتساءمالرجال. 
وتكافى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء (أي استغنى كل جنس بجنسه فاحشة) بعث الله عليهم 
الدجال» فتسلط عليهم حتى ينتقم منهم. وينحاز المؤمنون إلى بيت المقدس . والدجال هذا آخر 
ثلاثين دجالاً يخرجون قبله. عن ثوبان مولى رسول الله َك قال: «... وإنه سيكون في أمتى كذابون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» رواه أبو داود والترمذي. وعن سمرة 
بن جندب: أن رسول الله َلِةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور 
الدجال» رواه الإمام أحمد والطبراني. وقد بين سيدنا رسول الله يك أوصاف هذا الدجال 
وأحواله وأفعاله ونهايته بأوفى بيان. فقد روى الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري أن النبي كَكَهِ 
قال: «إنه ‏ أي الدجال ‏ بهودي. وإنه لا يولد له ولد. ولا يدخل المدينة ولا مكة» رواه الإماء 
مسلم. «وإن عينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى, كأنها نخاعة في حائط محصص وعينه اليسرى 
كأنها كوكب دري. معه من كل لسان. ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار 
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سوداء» رواه الإمام أحمد. «وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى.. كلما خرجا من قرية دخل أوائله 
فيها» رواه أبو يعلى والبزار. «وسيكون خروجه من قبل المشرق جزماء وجاء في رواية أنه يخرج من 
خراسان» أخرج ذلك الإمام أحمد والحاكم. وأخرج الإمام مسلم في روايته أنه بخرج من أصبهان. 
وحرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي النبوة. ثم يدعي الألوهية» مكتوب بين عينيه كافر: 
يدور في جميع أنحاء العام إلا مكة والمدينة يحرس الملائكة أبوابهاء ولا يستطيع الدجال أن يدخلهاء 
فيقيم حيث تنتهى السبخة من الظريب الأحمر بعدما تدفعه الملائكة من الحرمين. 
ويأخذ أرض ل المدينة زلازل مرج المناققين مدفاء ويلجحقون رجالا ونساء بم يكون معة تبران 
يقول لأحدهماء إنه جنة» ولثانيههما إنه نار» فمن أدخل الذى يسميه الجنة فهو النار. ومن أدخل 
الذي يسميه النار فهو الجنة. ويكون في زمنه يوم كالسنة ويوم كالشهر وآخر كالأسبوع. ثم سائر 
أيامه كالأيام العادية. ويكون معه شياطين تكلم الناس. . ومن أحواله أنه يأمر السحاب فيمطر. 
والأرض فتجدبء وب رئع الأكمه والأبرصء ويأمر كنوز الأرض فتخرج فتتبعه» ويقتل شابا 
ويقطعه بالسيف نصفين ثم يدعوه فيأتي حياً ضاحكاء ويكون معه سبعون ألف .بودي كلهم ذو 
سيف محلى وساج. ويفترق الناس ثلاث قفرى: : فرقة فتصعههء وفرقة تلحق بارض آابائهاء وفرقة 
تقاتله على شاطئ الفرات, ويجتمع المسلمون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة يكون فيها فارس 
على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون ولا يرجع منهم أحد. وحين) ينظر الدجال إلى المسيح اللا 
يذوب ]| يذوب الملح في الماء وحينئذ ينهزم جميع اليهود. 
)١(‏ الدابة هي المعنية بقوله تعاللى في سورة النمل: #وَإِدَاوََمَ الْمولُ عَلَِم أَخْرَحنَا هم دَابَه من الْارضٍ 
مُكَلْمهرْ أن ليا سَكَانُوأ باينا لَا يوْقِبُوَيَ © [النمل: 87]. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذه الدابة 
تخرج ني آخر الزمان عند فساد الناسء وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» فيخرج الله لحم 
دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. قال الالومى في [روح المعاني]: أي تكلمهم بأنهم لا 
يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديهاء أو بجميع آياته التي من جملتها تلك 
الآيات. وقصارى ما أقول في هذه الدابة أنها دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان 
أصلاً. يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرضء وتخرج وفي الناس مؤمن وكافر. عن أبي هريرة 
ار سرلءقة الااذانة لبي الفلا دوا ملاب ده يا بن مزه واصعو وسو وو 
عليهها السلام؛ فتجلو وجه المؤمن ‏ أي تنوره ‏ بالعصاء وتخطم أنف الكافر ‏ أي تجعل عليه 
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علامة ‏ بالخاتم» حتى أن أهل الخواء ‏ أي أهل الحي الذين 4 ماء يستقون منه ‏ 
ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمنء ويقول هذايا كافر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ثم قال 
الآلوسى: وهذا الخبر أقرب الأخبار المذكورة في الدابة للقبول» واختلف في وفت خروجها على 
قولين أوهما: أنه قبل طلوع الشمس من مغربها. ذكره الإمام القرطبي في [تذكرته]. والثاني: أنه 
بعد طلوع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في ذلك أي خروجها بعد 
طلوع الشمس من مغربها ‏ أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تمي 
المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة. 

)١(‏ روى البخارى فى صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله يد قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين #لا يتمع نفس إِيمنهَا لم تحن 


َامَنَتَ ين قَبّلُ أَوْكسَبَتَ فم إِيميها حَيَا © [الأنعام: 154]: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 
ثوبها بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ‏ أي 
ناقته ‏ فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه - أي يطينه ‏ فلا سقي فيه» ولتقومن 
الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 
[البخاري: الرقاق» باب: طلوع الشمس من مغريهاء رقم: .5١15١‏ مسلم: الفتن وأشراط 
الساعة. باب: قرب الساعة» رقم: 5 1960]. 

4 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لوَإِنْيَنْ أهل الكت إلا ليَؤْمنَه- بل موي‎ )١( 
قال: خروج عيسى بن مريم. أخرجه الحاكم وصححه.‎ .]١04 [النساء:‎ 
وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى‎ 
فيؤمنون به. وقال قتادة فيها: إذا نزل آمنت به الأديان كلهاء ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أنه‎ 
قل بلغ رسالة ربه وأقر على نفسه بالعبودية.‎ 
وقال ابن زيد: إذا نزل عيسى اتا فقتل الدجالء لم يبق بودي في الأرض إلا آمن به. وقال‎ 
الحسن البصري في الآية يقال: قبل موت عيسى. إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم‎ 
4 القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر. وقال ابن عباس فى قوله تعالى: #وَإِنَّهُء لَعِلْم يَسَّاعَةِ‎ 
خروج عيسى افلا قبل يوم القيامة. وقال الحسن البصري: نزول عيسى. وقال‎ .]7١ [الزخرف:‎ 
فتادة: نزول عيسى الكنتلا علم للساعة. وناس يقولون: إن القرآن علم للساعة. ورد ابن كثير كون‎ 
الضمير في لرَإِنَهُ. 4 عائداً على القرآن. إذ لا ذكر للقرآن في الآية» وقال: بل الصحيح إن الضمير‎ 


وباس 


في لوَإِنَّهُ. 4 عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام؛ فإن السياق في ذكره. وينزل عيسى عليه 
الصلاة والسلام واضعاً يديه على أجنحة ملكين وفي يده حربة يقتل بها الدجالء فلا يجد كافر 
ريح نفسه إلا ويموت. ويبلغ نفسه إلى ما يبلغ طرفه؛ وينزل في الشامء في الجانب الشرقي من 
دمشقء عند المنارة البيضاء. عقب صلاة الفجر وتكون جماعة من المسلمين يقودهم المهدي 
مجتمعة لقتال الدجال. وعددهم حينئذ يبلغ إلى ثمانهائة رجل وأربعمائة امرأة» كلهم يسوي 
الصفوف عندما ينزل عيسى العلكة: ويؤمهم الإمام المهدي إلا أنه يدعو عيسى العلة: لإمامة الصلاة 
بالناس فيأبى» وحينم) يريد الإمام المهدي أن يتخلف يضع عيسى انفلا يده على ظهره ولا يرضى 
إلا أن يكون المهدي إماماء ثم يصلى المهدي مهم ويمكث عيسى عليه الصلاة والسلام في الدنيا 
بعد نزوله أربعين سنة ويتزوج بامرأة من قوم شعيبء فيولد له بعد نزوله أولاد. ويكسر 
الصليب ويستأصل عبادته ولا يبقى في الدنيا من النصرانية شيء. ويقتل الخنازيرء ويفتح باب 
المسجد بعد الفراغ من الصلاة فيرى وراءه الدجال وقوما من اليهود فيقاتلهم ويقتل الدجال في 
أرض فلسطين عند باب لد ثم يكون بعد نزوله جميع الناس مسلمينء ويقتل ما بقي من اليهود 
حتى لايجد بودي ملجأ فتشهد الحجارة والأشجار على أن وراءها مهودياء وتندرس حينئذ جميع 
المذاهب سوى الإسلام, ولا يبقى حكم الجهاد, إذ لا يبقى أحد من الكفار» من أجل ذلك لا 
يبقى حكم الجزية» ويعم لكلا الناس بالمال حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقبل الصدقات. 
ويحج أو يعتمرء أو يؤدي كلا النسكين ويسافر إلى روضة سيد الأنبياء يك ويرد على سلامه سيد 
الأنبياء بل ومذهبه الذي يدعو إليه الناس: عمله بالقرآن والسنة» وحثه الناس عليههما. ويخرج 
الحقد والضغينة من أفئدة الناس» وتنزل بركات دينية ودنيوية حتى يكون الرمان في زمانه الواحدة 
عابيو اود وده يعي وي تود را اي و واوا 
حمة حتى يدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره؛ ويكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها 
رزيل وقانه 8 بأمر يان يسشخلقوا بسده رجلا من بتي هيم؟ اسسمه؛ للقهذ. ثم يترقاء لذ تسا 
ويدفن في روضة النبي له بجانب أب بكر وعمر. 
وقد قال الشيخ الإمام محمد الزاهد الكوثري رحمه الله في كتابه (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر 
نزول عيسى الظَنلة: قبل الآخرة) ص( 7): بعد أن استوفى تفسير الآيات الدالة على نزول عيسى 
الل (فظهر مما سبق أن نصوص القرآن الكريم وحدها تحتم القول برفع عيسى حيأء وبنزوله في 
آخر الزمان» حيث لا اعتداد باحتهالات خيالية لم تنشأ من دليل» كيف والأحاديث قد تواترت في 
ذلكء. واستمرت الأمة خلفاً عن سلف على الأخذ بهاء وتدوين موجبها في كتب الاعتقاد من 
أقدم العصور إلى اليوم فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
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وقال فى صفحة (54): وأما تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح فليس بموضع ريبة عند 
أهل العلم بالحديث. وتشكك بعض المتكلمين في تواتر بعضها ‏ مع اعترافهم بوجوب اعتقاد أن 
أشراط الساعة كلها حق ‏ فمن قلة خبرتهم بالحديث. 
وقد نقل العلامة أبو عبد الله الأبي في شرحه على صحيح مسلم /١(‏ 115) قول الإمام الفقيه أبي 
الوليد بن رشد: (... ولا بد من نزول عيسى الظْنتلة لتواتر الأحاديث بذلك. وفي (العتبية) كان أبو 
هريرة يلقى الفتى الشاب فيقول: يا ابن أخي إنك عسى أن تلقى عيسى بن مريم فأقرئه مني 
السلام. ونقل الإمام أبو حيان في تفسيره [البحر المحيط] في سورة آل عمران قول الإمام المفسر 
ابن عطية الغرناطى: وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء حي. 
وأنه ينزل فى آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. ويقتل الدجال» ويفيض بالعدل. 
وتظهر به ملة محمد جل ويحج البيت ويعتمرء ا.ه). 
)١(‏ كل واحد من هذين اللفظين: «يأجوج ومأجوج» اسم لقبيلة من الناس» وما يقال في خلقتهم 
وصفاتهم ما يخيل إلى سامعه أنهم ليسوا من طبيعة البشر» ولا على خلقة الناس. كذب لا أصل 
له. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هم من سلالة ادم الطَككلةا ى) ثبت في الصحيحين. وما يذكر في 
الأثر عن وهب بن منبه في أشكالهم وصفاتهم وآذانهم وطولهم وقصر بعضهم ففيه غرابة ونكارة. 
وقد اتفقت كلمة القرآن الكريم والحديث الشريف على كثرتهم وشدة إفسادهم ى| هو صريح 
الحديث من أنه يك قال: «... ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلونء فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان مهذه مرة ماء. ويحصر 
نبي الله عيسى الكتئكا وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم. 
فيرغب نبي الله عيسى الفل: وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة ثم هبط نبي الله عيسى اللفكةا وأصحابه إلى الأرض. فلا يجدون فيه 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى الطَناكا وأصحابه إلى الله» في رسل الله طيرا 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا 
وَبَرِه فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» رواه الإمام مسلم من حديث طويل. 
والنغف: دود يكون ني أنوف الإبل والغنم. وفرسى: أي موتى. وفي الكلمتين: النغف وفرسى 
إشارة إلى أن الله سبحانه يهلكهم في أدنى ساعة بأهون شىء», وهو النغف. فيفرسهم فرس السبع 
فريسته بعد أن طارت نعرة ‏ أي كبرياء ‏ البغي في رؤوسهم. والزلفة: المرآة في صفائها ونظافتها. 
وروى الإمام أحمد [في مسنده: /٠‏ /الا:]من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عل: 
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وخسف بجزيرة العرب. واخر ذلك نار تخرج من اليمن؛ تطرد الناس إلى محشرهم0”". 


اك لكك 


«تفتح يأجوج ومأجوج. فيخرجون على الناس كم قال [الله 5ك عنهم: «يّن كل حَدَبٍ 
نِلُوتَ 4 (الأنبياء: 47) فيغشون الأرض. وينحاز المسلمون عنهم] إلى مدائنهم وحصونهم: 
ويضمون إليهم مواشيهم. ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر فيش بون ما فيه 
حتى يتركوه يبساً حتى إن من بعدهم ليمر بذلك فيقول: قد كان ههنا ماء مرة...». 
وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا أيضاً فقال تعالى: #حَهَِذا بَلَمْ بين مدن وََجَدَ من دنهم هما 
د و4 (55) تَالويندَا مين نيجوي مأو مَفيدون فى لاض 4 [الكهف: 197]. قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره: وقال السدي في قوله تعالى: إوتركا بِعصَهم بَومِذِيَمُيُ فبَعْضٍ * [الكهف: 44] ذاك حين 
يحرجون على الناس. وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجالء. كما سيأ بيانه عند قوله تعالى: # حَوّح 
ذا فحت يلوج وَمأْبموح ومين حك دين أو 0 وافربَالوض د ألْحنّ 4 [الأنبياء] وعند هذه الآبة 
فال: وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك ولا ينبئك مثل خبير: رأى ابن 
عباس صبياناً ينزو - يثب ‏ بعضهم على بعض يلعبون. فقال: هكذا بخرج يأجوج ومأجوج. 

.]51٠١١ [مسلم: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة؛ رقم:‎ )١( 
وأما قوله وكْ: انار تخرج من اليمن» فهي النار التي تسوق الناس إلى مكان حشرهم؛ وهو أرض الشام.‎ 
وروى الترمذي والإمام أحمد عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بكي قال: «ستخرج نار من‎ 
حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس». قلنا: يا رسول الله فا تأمرنا؟ قال: «عليكم بالشام».‎ 
.717١14 [الترمذي: الفتن» باب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز, رقم:‎ 
] 1/6 فسيئق أخول:‎ 
وروى البخاري عن أنس: أن رسول الله يك قال: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من‎ 
المشرق إلى المغرب».‎ 
4 [البخاري: الأنبياء؛ باب: قول الله تعالى: #وَإِدْ قَالَ ريلك للْمَلتبِكَةٍ إِيْ جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَلِسَةُ‎ 
وهو جزء من حديث طويل]‎ ,»" ١ (البقرة: *0) رقم:‎ 
وفال الحافظ ابن حجر في الجمع بين أخبار هذه النار. إن ابتداء خروجها من قصر عدن. فإذا ما‎ 
خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمقصود بقوله: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إنها هو‎ 
إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب.‎ 
وروى البخاري في صحيحه والإمام مسلم عن أبي هريرة: أن النبي يكل قال: «يحشر الناس» أي‎ 
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ومنها رفع القران من المصاحف والصدور "ورخرائب: الكامية بم عونت ايب 


لطي على يد الحبشة' " ورجوع أهل الأرض كلهم كفارا”. 
والخحاصل: أن العلامات الكبرى متتابعة. ف]| أن تظهر واحدة حتى تتبعها بي 

العلامات الأخرء وقد ورد عن عبد الله بن عمرو ‏ رصي الله عنهم) ‏ رفعه 

«الآيات ‏ أى العلامات الكبرى لقيام الساعة ‏ خرزات منظومات في سلك. إذا 

انقطع السلك تبع بعضها بعضا»". 
إلى الشام» قبل قيام الساعة وهم أحياء «على ثلاث طرا ئق» أي على ثلاث أحوال «راغبين 
وراهبينء واثنان على بعيرء وأربعة على بعيرء وعشرة على بعير؛ أي إنهم يتعافبول على ركوب 
البعير الواحد. فيركب بعضهم ويمشى بعضهم «وتحشر بقيتهم النار. تقيل معهم حيث قالوا 
وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء , وتمشى معهم حيث أمسوا» أي تلازمهم 
كل الملازمة إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر. 
[أخرج الحديث البخاري: الرقاق» باب: كيف الحشرء رقم: 1161. مسلم: الجنة وصفة 
نعيمهاء باس: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: 61 ). 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكُ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال. ويمكث أربعين 
عاماً يعمل فيهم بكتاب الله وسنتى» يموت فيستخلفون بأمر عيتسمى (١‏ رجلا من تميم يقال له 3 
المقعد. فإذا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القران من صدور الرجال 
ومصاحفهم». أخرجه الشيخ ابن حبان في كتاب الفتن والسيوطي بي الخاوي. 

)١(‏ [انظر مصنف ابن أبي شيبة» 7/ ١55‏ يرقم: 2730187 باب: في رفع القران والإسراء به. الداني 
في (السنئن الورادة في الفتن) باب: ما جاء في رفع القران: */ 0465, برقم: 19 ١‏ ]. 

)١(‏ [عن أب هريرة كه قال: قال رسول الله يَكِْةْ: #يخرب الكعبة ذو السويقتين من اخبشة». 
البخاري: الحج» باب: هدم الكعبة» رقم: .١5١4‏ مسلم: الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من اليلاء» رقم: .51٠9‏ 
(ذو السويقتين: تثنية سويقة. وهى تصغير ساق. أى الذى له ساقان ضعيفتان» والتصغير هنا 
للمسقير: أى شعيف هزيل لا شأن له)1 0 

() [عن أنس ذضك: أن رسول الله يَكِِْ قال: ٠لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال في االلأرض: الله الله». 
مسلم: الإيهان» باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان» رقم: ١58‏ ]. 

(:) أخرجه الإمام أحمد ونعيم بن حماد. وقال الطيبى» ونقله عنه الحافظ بن حجر في [فتح الباري]: وقد 


١-- 


مرق فى > و 
ارب اعد العباو اذا ألسيا سن القسران نضا يه 


[(فخفف يا رحيم واسعف). بوصل الهمزة ة للضرورة . فإنها همزة قطع . أي 
فخفف يا رحيم هوله وأعنا عليه. ومن أسباب تخفيفه والإعانة عليه قضا 
الحوائج للمسلمين وتفريج الكرب عنهم. وإشباع الجائع. وإيواء ابن السبيل]". 

(وواجب أخذ العباد الصحفا...) إن أخذ الصحف واجب. لوروده بالكتات 
والسنة ولا نعقاد الإجماع عليه. فمن أنكره هكفر. والصحف هي الكتب التى كتب 
فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنياء ولكل مكلف صحيفة واحدة يوم القيامة: 
وإن كانت متعددة في الدنياء | يدل عليه حديث: ١ما‏ من مؤمن إلا وله كل يوم 
صحيفة. فإذا طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمة؛ وإذا طويت 
وفيها استغفار. طويت ولا نور يتلالاً». فقيل: تنسخ كلها في صحيفة واحدة. 
وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه لجميع الأممء ما خلا الأنبياء 
والملائكة والداخلين إلى الجنة بغير حساب. ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه. كما أنه لا ميزان لهم كذلك. لأن الميزان فرع من الحساب. 

ومدة أ كل أحد يدعى فيعطى كتابه» وورد أن الريح تطير الصحف من 
خزانة تحت العرش. فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبهاء فحمل هذا على تعلق 
الصحف بالأعناق بالريح. والخبر الثاني على أن الملائكة تنادى كل واحد 
وصحيفته في عنقه. فتنزع الصحيفة منه ثم تعطيه إياها في يده. فالمؤمن المطيع 
يأخذها بيمينه» والكافر بشماله من وراء ظهره". والمؤمن الفاسق: جزم الماوردي بأنه 


جاءت العلامات العشر هنا معطوفا ينها بالواو لمطلق الجمع ولا تفيد أنها ستقع بالترتيب المذكور هن 
(١)[انظر‏ البخاري: الجهاد. باب: فكاك الأسيرء رقم: .580١‏ مسلم: الذكر والدعاء والتوبة؛ 
باب: فضل الاجتاع على تلاوة القرآن. مد تداك 
(0) قال تعالى: 9دَأَمَا من أوق كنيد سَمِبِندء ((2) وف يحَاسَبٌ حسابًا سيا (زء) سملب إل أَهْلِي مسيوا 1 
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بأعمل صحمفعه يميتفب وقال: هو المشهور: : لم [حكى قولاً] بالوقف. وأنه لا قائل 
بأنه يأخذه بشماله. وأول من يعطى كتابه بيمينه عمر بن الخطاب 5ه وبعده أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد. وأول آخذٍ له بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد. 
لأنه أول المبادرين للنبي كَقةِ للحرب يوم بدر. وروي أنه يمد يده ليأخذه بيمينه 
فيجذبه الملك فيخلع يده. فيأخذه بشماله من وراء ظهره. 

وقد جاء أخذ الصحف منصوصاً عليه في قوله تعالى: #دَأمَّامَنْ أو كبَم 


سميئف فيقول هاؤم أفرءوأ كنبية © إن عََتُ أل مُق سي (9) فهو ف َو ريو م آل 


ار سل سر الل 


جِنَّةٍ عاللَِةَ | () قطوفها دائة '(5) كوأ وأشْريوا هَنِتا يمآ أسْلفتم ف الأيام لاله ) (9؟) وآما 


مر قر 0 


كيم سماو فُعولُ ين لز أوتَكِتئِيَة (0) وَلَرْأَدرِ مَاحِسَاِيَةَ # [الحاقة: 1-19؟]. 

فالأول جازم باللقاء» فرح بالإعطاء» والثاني مبلس متحسر”". 

وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقية» وهو الراجح. وقيل: مجاز عن علم كل أحد 
با له وما عليه» ولكن من الآخذين من لم يقرأ كتابه ذهولا ودهشة لما فيه من 
قبائح» والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاءء فيأخذه بيمينه فيقرؤه فيبيض 
وجهه. والكافر يأتيه أسود فيسود وجهه بعد قراءته. 

(ومثل هذا الوزن) أي وزن أفعال العباد والميزان تما يجب اعتقاده» كأخذ العباد 
الصحف. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل 
اكلا يقول الله تعالى: ايا جبريل زن بينهم» فرد من بعض على بعض )". 


َأَمَنَ أو كت ورآه ظهروء :0 فسوف يذعوأ ورا ((00) وَنضْلَ سَعِيرًا © (الانشقاق: /ا- .)١7‏ 
(ثيورا: خلاكا. ضعيراً: ارا مداجحة)]. 
(9)[ميلسن: آببن. ميس : نتاسك] 
(1) [أخرجه الطبري بسنده في تفسيره: / .4١‏ واللفظ عنده: «يا جبريل؛ زن بينهم؛ فرد على 


مرضن 


(والميزان) هو ميزان واححد عل الراجحء له قصبة وعمود وكفتان» كل منهم 
أوسع من أطباق السموات والأرضء وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه 
وميكائيل أمين عليه» ومحله بعد الحساب. 
وقيل: لكل عامل موازين يوزن بكل منها صنف من عمله. 
ودليل الوزن والميزان سمعي: قال تعالى: #وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ أَلْحَنّ © [الأعراف: 8]. 
ولقوله تعال: لأ وبِصَع امون القسَط لوم لْقَيَكَمَةَ # [الأنبياء: /41]. .وقول تعالى: #فمن 
قلت موازيئة. وليك خه الملشورب نت ا( يدت موزيئة. كازتيلف الزين يدوا 
أنفْسَهُمٌ 4 [الأعراف: 4 -4]. والجمع في قوله امون 4 إنما هو للتعظيم على المشهور 
من أنه ميزان واحد لجميع الأممء ولجميع الأعمال. واختلف بالمراد من الثقل 
والخفة» فقيل: على صورته في الدنياء وقيل: على عكس صورته في الدنيا. فالثقيل 
يصعد والخفيف ينزل. 
وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» فيجب الإيمان به. ونمسك عن تعيين حقيقته. 
وقد ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ذكرت الئار فبكيت» فقال 
رسول الله عَلِنْدِ: «ما يبكيك؟)2. قلت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: غتد الميزان» حت 
يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه: في 
يمينه» أم في شماله. أم وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. 
حافتاه كلاكيب كثيرة وحَسَكٌ كثير» يحبس الله بها مَن يشاء من خلقه. حتى يعلم 


فذلك قوله: و0 َلْحَّ 24# ]. 
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داتع من وز سات اكقار لجاز علها لقاب . قال ابن عباس 
ضى الله عنهم| : توزن الحسنات والسيئات في ميزان» له لسان وكمتان: : فأما المؤمن 
نيؤتى بعمله في أحسن صورة؛ فيوضع في كفة ليزن فتفقل حسناته على سيغات. 
فذلك قوله نعساق ونس تدك موزيكة تأولتهك مم السليتية؟ [الراد 7" 


في الثار. 
وأما فوله تعالى: #قلا نقِيم هم نَوْم الْقَيمَةٍ لمق وزيا © [الكبف: ٠٠٠6‏ ]. فمعناه ه: فلا نقيم 


قالعبيد بن عمير: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروبء فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وعقب القرطبي على هذا بقوله: إن هذا 
لا يقال من جهة الرأيء وقد ثبت معناه مرفوعاً في صحيحي البخاري ومسلم؛ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله عَكلنَدِ قال: اإنه ِيَأ الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. إقرؤوا إن شئتم: #فلا نمم هم 
ْم القَيمَةٌ و ريا 904 , 


(١)[رواه‏ الحاكم في المستدرك (كتاب الأهوال): 14. وقال: هذا حديث صحيح إسناده على 
شرط الشيخينء لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة؛ على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان 
يدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما]. 

() انظر تفسير القرطبي ١77/1‏ . 

() تفسير القرطبي .11/١١‏ [والحديث في البخاري: التفسير» باب: «أؤلتيك لذن كرو بيت رَبَهِمْ 
لَِآبِهِ غبِطَت أعْمَلْهُمْ ... © رقم: 07 .. مسلم: صفات المنافمَين وأحكامهم. باب: صفة القيامه 


ارين 
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بي و و ه و ع 4 و 
فتوزن الكحب او الاعسيان 


وقد ير<: أن وزن أعمال المؤمنين ظاهر لتقابل الحسنات والسيئات, أما وزن 
سيئات الكفار فغير ظاهرء لانعدام الحسنات والسيئات. فيجاب: بأنه قد يكون منهم 
صلة رحم ومواساة» ونحوها من الأعمال التي لا تتوقف صحتها على نية» فتجعل 
هذه الأمور ‏ إن صدرت منهم - في مقابلة سيئاتهم» ما خلا الكفر. أما الكفر فلا 
فائدة في وزنه» لآن عذابه دائم» وقد ورد في كلام القرطبي ما يدل على أنه يوزن حيث 
قال: فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزان الكافر فيرجح الكفر بها. 

(فتوزن الكتب...) اختلف العلماء في الموزون: فذهب جمهور المفسرين إلى أن 
الموزون هي الكتب المشتملة على أعمال العباده بتاع عل أن المسنات ميزة يكتابت»: 
والسيئات بآخر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: توزن صحائف أعمال العباد. 
ويشهد له حديث البطاقة» وهو ماروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن رسول الله يَلةِ أنه قال: «إن الله تعالى يستخلص رجلا من 
أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل 
منها مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: 
لايارت. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لايا رت. فيقول الله تعاالى: بل إن لك عتدنا 
حسنة, فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله). فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شىء2””. 


والحئة والنار» رفم: 2 ]|. 
(١)الترمذي:‏ الإيمان. باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم: ١‏ .ابن ماجه: 
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0665 - دنا الحصراط العباة تيزف مروزُهم فسالم ولف 


وهذا ليس لكل عبده بل لعبد أراد الله به خيراً. 

وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال. فتصور الأعمال الصالحة بصورة 
حسنة نورانية» ثم تطرح في كفة النورء وهى اليمنىء فتثقل بفضل الله سبحانه. 
وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلانية» ثم تطرح في كفة الظلمة» وهى 
الشمال. فتخف. 

وهذا في المؤمن. 

أما الكافر: فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى. 

وقيل: قد يوزن الشخص نفسه. لأنه ورد أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
كان يصعد نخلة فضحك الصحابة من حمش ساقه ‏ أي دقتها ‏ فقال لهم يَلل: 
«تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض)". فدل هذا على أن الأشخاص 
توزن. 

وفائدة الوزن جعله علامة لأهل السعادة والشقاوة» وتعريف العباد با لهم 
وعليهم من الخير والشرء وإقامة الحجة عليهم. 

(كذا الصراط...) الصراط في وجوب الإيان به» لورود الدليل السمعيء مثل 
أخذ العباد الصحف ومثل الوزن والميزان. 

ومعناه ‏ لغة ‏ الطريق الواضحء لأنه يصرط المارة أي يبتلعهم؛ وشرعاً: هو 
جسر ممدود على متن جهنم يرِدْهُ الأولون والآخرون حتى الكفار. إلا أن الحليمي 


الزهد. باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم: .417٠١‏ مسند أحمد: 717/7 777]. 
00 وو عو ب الاي , [ زعي أععد قن مسيتدة: ٠/١‏ : #اوالذي نمسي 
فيا أتهل فل الليزان من أجد], 


٠‏ اسم 
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ذهب إل أ: مهم لا يمرون» ويجوز أنه قصد بالكفار الذين لا يمرون مَرنْ تلقى ب 
الملائكة في النار من الموقف . 

وكل من يمر ساكت إلا الأنبياء [والملاتكة] يقولون: «اللهم 3 صَلم). ىئ] 
في الصحيح. فعن أبي سعيد الخدري ذهنه: قال رسول كو يمر النام نكال سير 
جهتم وعلية حنسك وكلاليب وختطاظيق» تخقطف الناس يميا وشيالاه وعل. 
جنبتيه ملائكة يقولون: اللهم سلمء اللهم سلمء فمن الناس من يمر مثل البرق. 
ومنهم من يمر كالريح: ومنهم من يمر كالفقرس المجرى» ومنهم من يسعى سعياًء 
ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبواًء ومنهم من يزحف زحفاً. فأما أهل 
النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون» وأما ناس فيؤخذون بذنوب وخطايا 
فيحترقون. فيكونون فح)ء ثم يؤذن في الشفاعة...)". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يك ايضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم, فأكون أول من يجيز بأمته من الرسلء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. 
ودعوى الرسل يومئظ: اللهم سلمء اللهم سلم؛ وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى» يختطف الناس بأعمالهم. 
فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من يخردل ثم ينجو...2)”". 

وفي بعض الروايات: «أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف)". 


((2) انظر البخاري: صفة الصلاة» باب: فضل السجود. رقم: 7/ا/. التتفسير, باب: # إن الله 
لا يَظلِم مِْقَالَ ذَرَوْ © (النساء: ٠5)رقم:‏ 47506. مسلم: الإيهان» باب: معرفة طريق الرؤية. 
رقم: اع ا | 

(©) [ني مسلم: أواخر الحديث السابق: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحدّ من 
السيف. وفي مسند أحمد (5/ )١١١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: «ولجهدم جسر 
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وهو المشهورء ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرائي وغيرهم 
كالبدر الزركشي. قالوا: على فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره؛ بأ 
يؤول: بأنه كناية عن شدة المشقة» وحينئذ فلا ينافى ما ورد فى الأحاديث الدالة 
على قيام الملائككة على جنبيه» وكون الكلاليب فيه. وزاد القرافي: والصحيح أنه 
عريضء وفيه طريقان يمنى ويسرىء فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين. 
وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال» وفيه طاقات» كل طاقة تنفذ إلى طبقة من 

وقال بعضهم: إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره. فعرض صراط 
كل أحد بقدر انتشار نوره؛ فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره. ومن هنا كان 
دقيقاً في حق قوم؛ عريضاً في حق آخرين. 

وطوله ثلاثة آللاف سنة: ألفَ صعودء وألفَ هبوطء وألف استواء. 

وفي كلام الشيخ محيي الدين بن عربي ما يفيد عدم التعويل على ظاهر هذه 
الآلاف» مع أن مآله الامتداد للعلو حتى يوصل للجنة؛ فإنها عالية جدا. وأفاد 
الشعراني: أنه لا يوصل لها حقيقة» بل يوصل لمرجها الذي فيه الدرج الموصل لهاء 
قال: ويوضع لهم ثمة ‏ مائدة. ويقوم أحدهم فيتناول مما تدلى هناك من ثمار الجنة. 
وقد ورد به الكتاب والسنة: 

قال تعالىى: #فَاسْئَبَقوأ آلصِرَاط # [يس:17]. قال يَكِةّ: «يجمع الله الناس... إلى أن 
قال: فيأتون حمدأء فيقوم ويؤذن له» وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان على 

جنبي الصراطء ‏ يمينا وبال فيمر أولكم كالبرق» ثم كمرٌ الربح. ثم كمرٌ الطير . 


أدق من الشعره وأحد من السيف»]. 
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وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. ونبيكم ب قائم على الصراط يقول: رب سَلَّمْ 
سَلَمْ حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاًء 
قال: وفي حافتي الصراط كلاليبٍ معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به: فمخدوش 
ناج» ومكدوش في النار». قال راوي الحديث: (والذي نفس أب هريرة بيده. إن 
قعر جهنم لسبعون خريفاً»". 

وجبريل في أول الصراط. وميكائيل في وسطه. يسألان الناس عن عمرهم فيم 
أفنوه؟ وعن شبابهم فيم أبلوه؟ وعن علمهم ماذا عملوا به. 

وقد كان عبد الله بن رواحة نه واضعاً رأسه في حجر امرأته» فبكى فبكت 
امرأته» فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله 
تعاللى: ## وَإِن مَسَكْر إلا واردُهًا ‏ [مريم: ]7١‏ ولا أدري أنجو منها أم ل"؟. 

وعن أنس نه قال: سألت رسول الله كَِةِ أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «أنا 
فاعل إن شاء الله تعالى». قلت: فأين أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على 
الصراط». قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». قلت: 
فإنلم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه 
[الثلاث المواطن ]". 

وتفاوتهم في المرور إنم| هو بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعالى: 
فمن كان منهم أسرع إعراضاً عما حرم الله كان أسرع مروراً في ذلك اليوم. 
(١)[مسلم‏ عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما: الإيهان» باب: أدنى أهل جهنم منزلة» رقم: ١10‏ ]. 
(؟٠)[أخرجه‏ الحاكم في المستدرك (الأهوال): 1 
(*) [الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورعء باب: ما جاء في شأن الصراطء رقم: 578 ؟ وقال: 


حديث حسن غريب ]. 
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وإنما الحكمة من المرور على الصراط ظهور النجاة من النارء وتحسر الكفار 
بموز المؤمنين بعد اشتراكهم في المرور. 

(والعرش) هو جسم عظيم نوراني علوي. والأولى الإمساك عن القطع بتعيين 
حقيقته. لعدم العلم بها'". فهو نما يجب الإيان بوجوده لوروده بالدليل السمعى. 

(والكرسى) وهو جسم عظيم نوراني تحت العرش ملتصق به فوق الساء 
السابعة؛ بينه وبينها مسيرة خمسمائة عام ىا نقل عن ابن عباسء والأولى أن نمسك 
عن الجزم بت بتعيين حقيقته لعدم العلم بها. وهو غير العرشء. خلافا للحسن 
البصرى. قال تعالى : #وسِع وسِيه ألسَّموت وَالارْضَ 4 [المقرة: 6 ؟]. 

(ثم القلم) وهو جسم عظيم نوراني خلقه الله» وأمره بكتب ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة. والأولى أن نمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. 

(والكاتبون) أقسام : ثة» كاتبون على العباد بأعمالهم في الدنيا. وكاتبون من 
اللوح المحفوظ ماني صحف ال لائكة الموكلين بالتتصرف في العالم كل عام. 

(اللوح) ليس اللوح معمولاً للملائكة الكاتبين» ى) قد يتوهم. بل القلم يكتب 
فيه بمجرد القدرة. وهو جسم نوراني» كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كان وما 
)١(‏ قال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص 774 العرش مالا يعلمه البشر عل الحقيقة إلا 

بالاسم. وليس كما تذهب إليه أوهام العامة. فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له. تعالى الله عن 

ذلك. لا محمولاًء والله تعالى يقول: إن الله يمسك السموات والأرض لن تزولا ولئن زالتا إن 

أمسكهما من أحد من بعده). 
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٠ 7‏ - لالإحتياج ويها الإبماة يتَحَبْعَليكَ تالإنساك 


يكون إلى يوم القيامة. وهو يكتب فيه الآنء على التحقيق من أنه يقبل المحو 
والتغيير. ونمسك عن الجزم بحقيقته. 

(كل حكم) لكل واحد من المذكورين حكم يعلمها الله تعالى» وإن قصرت 
عقولنا عن الوقوف عليها. 

والحكمة هي الأمر الصائب» وهو سر العقلء وفائدته المترتب عليه. 


(لا لاحتياج) أي لم يخلق الله تعالى الأمور المسرودة لحاجة؛ كب كيف وهو الغني 
عن العالمين غِنَى مطلقاًء لا يخدشه شيء. فلم يخلق العرش للارتقاء» ولا الكرسي 
للجلوس. ولا القلم لاستحضار ما غاب عن علمه. إذ لا يغيب عن علمه 
سبحانه وتعالى شبىء. وقد كان سبحانه ولم يكن عرش ولا كرسبى» فقل ورد: 
«كان الله ولا شىء معه)”". 

ولم يخلق الكاتبين ولا لا اللوح لضبط ما يخاف نسيانه. 

(وبها الإيهان يجب...) فهذه المذكورات يجب على المكلف أن يؤمن بها كغيرها 
من كل ما ثبت بصحيح الأحاديث, كالحجب. والأنوار. فالإيهان بها واجب 
شرعي. غير أن الحجاب هو ما يعتري الإنسان من كدورات نتيجة إقباله على الدنيا 


() رواه ابن حبان والحاكم ل أبي شيبة عن بريدة» وفي رواية «ولا شىء غيره» وفي رواية (ولم 
يكن شيء قبله». ورواه أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن عمران بن حصين قال: يا 
رسول الله أخيرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على 
الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض...» 
[انظر البخاري: التوحيد. باب: #وكارت حرشةه. عَلَ الْمَآءِ # (هود: /1) رقم: 0 ). 
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عن غير طريق الشرع"". 

(والنار حق أوجدت...) النار التى هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة. 
واتفاق علماء الأمة. أوجدها الله تعالى فيها مضى كالجنة التي هي دار الثواب. 
فالتار سق ؟الشمية. وغرا موجوةتان الآن» لذ كا زعمه أبو هاشم وعبد اجبار من 
المعتزلة من أنه| توجدان يوم القيامة. 

والدليل قصة آدم وحواء على ما جاء به القران الكريم والسنة الشريفة وانعقد 
عليه الإجماع قبل ظهور المخالف. ولا حاجة تدفع إلى تأويل الجنة الواردة في 
القرآن الكريم ببستان على ربوة» والإخراج منها هو إنزال إلى بطن الوادي. فهذا 
التأويل إلحاد في الدين. 

ولم يرد نص صريح في تعيين مكاخماء كما في [شرح المقاصد]. إلا أن الكثيرين على 
أن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرشء وأن النار تحت الأرضين السبع: 

والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف الخبير. 

وروي أن أطباق النار سبع أعلاها جهنم؛ وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من 
المؤمشين؛ وتصير خراباً بخروجهم منها. وتحتها لظى لليهود ثم الحطمة 
للنصارىء. ثم السعير للصابئين» ثم سقر للمجوس. ثم الجحيم لعبدة الأصنام. 
ثم الحاوية للمنافقين. 


'والنار أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضتء ثم ألف سنة حتى احمرت؛ ثم ألف 


/ ١ 9 * )هف . لاء نه‎ ١ 
قال ابن عطا الله: اححق ليس بمحجوب. وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو حجبه شىء‎ )7( 
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سنه حتى اسودت فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم»”. 

وحرها هواء محرق. ولا جمر لا سوى بنى آدم والأحجار المؤة من دون الله 
قال تعاللى: يمه لين “امثوأ فوأ فى وَأمِبكي ناا وقُودُهَا لنَاس وَالْجَارَةُ © [التحريم: +]. 

واختلف في الجنة هل هي سبع جنات متجاو رات. أو أربع؛ أو جنة واحدة؟ 
فذهب ابن عباس رضي الله عنهم| إلى أنها سبع. أفضلها و أوسطها الفردوس وهي 
أعلاهاء والمجاورة لا تنافي العلو. وفوقها عرش الررحمن. ومنها تتفجر أنهار ا 
ويليها في الأفضلية: عدن. ثم: النعيم. لبن لوي شرا عار اساي لي ب 
الحلال. وكلها متصلة بمقام الوسيلة لتنعيم أهل الحنة بمشاهدته ب لظهوره هم 
متهباء لأغبا: نشرف على أهل الجحنة. كى) كيا أن الشمس تشرق على أهل الدنيا. 

ورجح جماعة أنها أربع لقوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَنَنَانِ © [الر مين ]تي 
قال: #أومِن نما جَنََّانِ # [الرحمن: 17]. فالأوليان جنة النعيم وجنة المأوى. 
والأخريان جنه عدن وجنة الفردوس 

وذغنب المهور إلى أنها واحدة. وهذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق 
معانيها فيهاء إذ يصدق على الجميع : جنة عدن. فالعدن الإقامة. وجنة المأوى. 
لأنبا مأوى المؤمتين. . وجنة الخلد ودار السلام؛ لأن جميعها للخلود والسلام من 
كل خوف وحزن. وجنة النعيم» لأنها كلها مشحونة بأصنافه. 

قال رسول الله يَكيِ: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون 
الكوكب ف الساءة". 
)١(‏ [الترمذي: صفة جهنم, باب: إيقاد جهنم؛ رقم: 1545. ابن ماجه: الزهد. باب: صفة النان 


رقم: 77١‏ 4» عن أبي هريرة ه]. 
0 البخاري: الرقاق. شاب : صفة الحنة والنار. رفم: ١‏ . مسلم : ال حنه وصمفه تعيمها. باب 
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الغاير ف الأفقء يد المشرق أو المغرب. لتفاضل . ما بينهم". قالو ب وسوداق 
تلك هنازل الأباء لأيك اغيرهم؟ قال: «بلى. والذي نفسبى بيده» رجال امنوا 
بالله وصدقوا المرسلين)"". 
(فلا تمل لجاحد...) أي لا تصغ لقول منكرهما لكفره ‏ كالفلاسفة ‏ أو منكر 
لوجودهما فيما مضى لبدعته ‏ كأبي هاشم وعبد الجبار من المعتزلة ‏ لآن إنكارهما لا 
يكاد يصدر عن ذي عقلء إذ يؤدي إلى إحالة ما علم من الدين بالضرورة9, 
(دارا خلود...) أي الجنة و النار دارا بقاء مؤبد. وقد كفر الجهمية القاتلون 
بفنائههما وفناء أهلهما)ء لخالفتهم الكتاب والسنة. فالجنة دار خلود للسعيد منعم 
فيهاء وهو من مات على الإسلام. والنار دار خلود للشقي معذب فيهاء وهو من 
مات على الكفر. . أما عصاة المؤمنين فدار خلودهم الجنة» إذ إبه لا يلبثون في النار 
إن دخلوها إلا مدة» لا يدوم فيها عذابهم. إذ إنه يلقى عليهم الموت بعد 
الدخول بمدة ما يعلم إلا الله مقدارهاء فلا يحيون حتى يخرجوا منها. والمراد 
بموتهم فقدان الإحساس بأم العذاب فحسب. وإن اختار بعضهم الموت 
الحقيقى. 
ترائي أهل الجنة الغرف .رقم: 4 اث 
)١(‏ [البخاري: بدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: 087 مسلم: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ؛ باب: : ترائي أهل الجنة الغرف. رقم: 1١‏ 187]. 
(0)أي إنكارهما يزدي إلى أن نقول باستحالة ما علم من الدين بالبداهة لتواتر الأدلة]. 
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عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله عَلَليِ: «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فا: نهم لا يموتون فيها ولا يحجيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنومهم - أو 
قال: بخطاياهم - فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فح أذن بالشفاعة. فجيء مهم 
ضبائرٌ ضبائرٌ» فبثُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم. فينبُنُون 
نباتَ الجسّة تكون في حميل السيل». فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يَِةِ قد 
كان بالمادية””. 

وينبغي إلا يغتر بهذاء إذ يكفي أخهم لا يدخلون الجنة مع الداخلين» بل له 
عذاب القير. 

ويدخل في الشقي الكافر الجاهل والمعاند» ومن بالغ في النظر فلم يصل إلى 
الحق وترك التقليد الواجب عليه. 

وأولاد المشركين في الجنة على الصحيح. 

ولا فرق في السعادة والشقاوة بين إنسبى وجنيء كما أن الخلود لازم للسعيد 
والشقي. 

وأما قوله تعالى: # وَمَاتُوَيَره: إلا لجل عدوم (138) يَوْمَ أت كا يَكَلَمْ نفس إلا 
دنه هَمِنْهُم سَقَنّ وَسَعِيدٌ 10 كما ألَذِنَ سَفُوأ متي ألثَارِ لحم فيا رَيِيرٌ وَسَهِيقٌ (05) 


-ّ 


20 


خزررت فيا ما دَامت التَمُوث والارض إلا ما هله رَيّْكَ إن رَيَكَ هم 
١٠:‏ _لاه دنا فالمراد هنا بالسموات والأرض سقف النار وأرضهاء وسقف الجنة 


() [مسلم: الإيمان. باس: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار » رقم: ا" 
(ضبائر..: جمع ضبارة» أي جماعات متفرقة. فبثوا: فرقوا ونشروا. الحبة: ما يكون في حميل السيل 
من بزور البقولء فإنه تنبت بسرعة حيث يستقر حميل السيل. حميل: ما يحخمله السيل)]. 


(9)[ويعد عله الآيات قوله تعاق: لوآأنا الذي يدوا مه ووكقت وري نتاتآثاقت التنتقث ولاش الما 
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وأرضهاء لا السماء والأرض في الدنياء لتبدهم). 

وردخخن رسول الله عليه أنه قال: «إذا صار أهل الجنة إلى الحنة. وآهل النار إلى 
النار. جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» : ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة لا موت. يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم, ويزداد 
أهل النار حزنا إلى حزنهم» روي عن ابن عمر رصحي الله عنهم]"” 

وللعذاب أنواع هائلة» منها الزمهرير والحيات والعقاربء. وأشدها الحجاب 
عن الله سبحانه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كية. 
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. 


فكيف من يكون طعامه ذلك)”". 


عه ريك عط عَيْرَ يَحْدُوزْ # (هود: 4 .)٠١‏ مجذوذ: مقطوع]. 
قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه (كبرى اليقينات الكونية) عند هذه الاية: إن 
الاستئناء إنها هو من قوله: مم4 وطسُدُوأ» أي: جميع الأشقياء خالدون في النار إلا من شاء 
الله منهم أن لا يخلد فيهاء وهم العصاة من أهل الإيمان والتوحيد. كا دلت على ذلك الأدلة الكثيرة 
الأحر ف وجميع أهل السعادة خالدون في الجنة إلا ما شاء الله منهم أن يعذب في النار إلى أمد قبل 
ذلك. وهم أولئك الذين غمرت حياتهم بالمعاصي والأوزار من المؤمنينء ولم تكتب لهم الشفاعة 
أوللا. وإنما لم يأت الاستثناء بصيغة إلا من شاء الله. لآن المراد من المستثنى منه العدد المجرد» وذلك 
كقوله تعالى: #مَأََكِحأْمَاطَابٌ لَكمم لسك © [النساء: “7] فققد عبر عن النساء ب ما 4 لملاحظة العدد. 

() [البخاري: الرقاق. باب: صفة الجنة والنار» رقم: 517. مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار 
يدخلها الجبارون؛ رقم: ٠‏ 586]. والحديث ينطوي على أبلغ الأساليب المؤكدة لمعنى الخلود في كل 
من الجنة والنار. وقد قال الإمام الأعظم أبو حنيفة في كتاب الوصية: والجمنة والنار حق وهما 
مخلوقتان. ولا فناء هماء ولا لأهلهماء لقوله تعالى في حق أهل الجنة: لأَعِدَّنٌ ِلْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: 
17] وفي حق أهل النار: لأهدَّتَلِكفِينَ4 [البقرة: 4 1] خلقها الله للثواب والعقات: 

0 الترمذي: : صفة جهنم؛ باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار. رقم: 548/4”". وقال: حسن 
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عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلي دماغه من حرارة نعليه»”". 


وف النعيم أنواع أعلاها رويه و جه الله تعالى الكريم'". 


صحيح. وابن ماجه: الزهد, باب: صفة النار» رقم: 5175 ]. 

(١)[مسلم:‏ الإيمان» باب: أهون أهل النار عذاباء رقم: ١‏ وانظر فيه رقم: .5١1 05١7‏ وانظر 
البخاري: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» رقم: "25191 .]1١915‏ 

)١(‏ قال الإمام الغزاللي في (الإحياء): حول التنعم برؤية الله تعالى: فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت 
النفس ملوثة بكدورات الدنياء ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غبرة وكدورة ماء 
لذلك قال تعالى: 9 وَإِن مَك إِلَاوارِدُهًا 4 [مريم: ]/١‏ وإنما يكون العرض على النار بقدر الحاجة 
إلى التزكية» وأقلها لحظة. وأقصاها في حق المؤمنين سبعة آلاف سنة. لأنه من النفوس ما تراكم 
عليها الخبث والصدأ فصارت كال مرأآة التي فسد جوهرها فلا تقبل التصقيل» وهؤلاء هم 
المحجوبون أبد الآباد. ومنها مالم ينته إلى حد الران والطبعء ولم حرج عن قبول التزكية 
والتصقيل فهذه تعرض على النار عرضاً يقمع منها الخبث التي تدنست به. فإذا أكمل الله تطهيرها 
وتزكيتها ووفع الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من الحساب والعرضء وغيره» ووافى استحقاق 
الجنة» فعند ذلك يتجلى الحق سبحانه. والمعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هى التي تستكمل فتبلغ 
كمال الكشف والوضوح., وتنقلب مشاهدة» ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعرفة في الدنيا 
اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح. لذلك لم تكن المشاهدة في الآخرة بإثبات صورة 
وجهة لله سبحانه. لأن معرفته في الدنيا ليست بإثبات صورة وجهة لله سبحانه» ولهذا لا يموز 
بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنياء إذ المعرفة هي البذر الذي ينقلب فى الآخرة مشاهدة. 
ومن لا نواة في أرضه كيف يحصل له نخل. ولما كانت المعرفة في الدنيا على درجات كان التجلٍ في 
الآخرة على درجات متفاوتة أيضاً. ولا يوصل إلى المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا عن القلب إلا 
بالفكر الصافي. والذكر الدائمء والجد البالغ في الطلب. والنظر المستمر في الله تعالى وصفاته؛ وفي 

الملكوت وسائر المخلوقات. (باختصار). 
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وما نمل من أن أهل النار يتلذذون بالعذاب. حتى لو ألقوا في الجنة دالوا 


مدسوس على القوم» كيف؟ وقد قال تعالى: 9قَلَن زَّيدَكُم إِلَّا عَرَبًا 4 [النبا: ٠م‏ 

فائدة: الناس في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليهاء ثم يدخل المؤمنون الجزة 
جردا مرداً أبناء ثلاث وثلاثين سنة. طول كل واحد منهم ستون راع وعرض, 
سبعة أذرع. ثم لا يزيدون ولا ينقصون. 

قال رسول الله عََلَِِ: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا 
وتوا أبداء وإن لكم أن تتصحوا فلا تسقموا بد وإن لكم أن يوا فلا تهرمر 
أبداء وإن لكم أن تلعموا فلا تبأسوا أبد])”". 

وقال عَلِ: : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذيه 
يلونهم على أشد كوكب دري في الإضاءة, لا لا يبولون. ولا يتغوطون. ولا يتفلون 
ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك. ومجامرهم الألرّ: ب اقيوة 
الطبب - أزواجهم الحور العينء على لتق رجل واحد على صورة أبيهم آدم. ستون 
ذراعا في السماء)”". 

أما أجسام الكفرة فمختلفة المقادير. حتى ورد أن ضرس الكافر في النار مثل 
أحد. وفخذه مثل ورقان - و*ما جبلان فى المدينة - ليتحملوا العذاب الأليم. قال 
عتَِك: #فسرس الكافر ف الثار مثل أده وغلئا جلده مسيرة ثلاث”". وقال أيضا: 


() أرواه الإمام مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم|: الجنة وصفة نعيمهاء باب: في دواء 
نعيم الجنة... رقم: 1/817» مع اختلاف في بعض الألفاظ وتقديم وتأخير في بعض الجمل]. 

()لالبخارى: بدء الخلق. باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: 0701/7 7017/4. مسلم: 
الجنة وصفة نعيمهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة... رقم: 5 817 1]. 

() [مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم: 
.])0١‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله في (الإحياء): إياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة. 
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٠"‏ اننا يخصوض شير الرسل حتم كلما قسد جاةنا في الستقلٍ 


2 لسلسسسشسيييمةم 


امرض جلده سبدو قرا وش مثل لضام وفضل مل ؤقان 
ومقعَّده من النار ما بيني وبين الدَّبذة»” ' وقال: «ما بين منكبي الكافر مسير دنه 
أيام لدراكب المسرع»" 32 وقال: «وفخذه مثل البيضاء. ااا 00 
قديد ومكةء وكثافة جسده اثنان وسبعون ذراعا بذراع الجبار»'". 


(إيهاننا بحوض...) أي يجب إيواننا بالحوض الذي يعطاه أفضل المرسلين في 


لخالفته قياس ما في الدنياء فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنياء ثم عرضت عليك قبل 
المشاهدة لكدت أشد إنكارا ها وفي طمع الآدمي إنكار كل مالم يأنس به. ولول يشاهد الإنسان 
الحية» وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المي على غير رجلء والمثى بالرجل 
أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك. ولولم يشاهد الإنسان توالد الحيوان. وقيل له: إن له صانعاً 
يصنع من النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المصورء العاقلء المتكلم, المتصرف... لاشتد نفور 
باطنه عن التصديق به. ففي خلق الآدمي مع كثرة عجائبه» واختلاف تركيب أعضائه أعاجيب 
تزيد على الأعاجيب في بعثه وإعادته» فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد 
ذلك في صنعته وقدرته؟ فإن كان في إيمانك ضعف فقوه بالنظر في النشأة الأولى» قال تعاى: 
(أبخسب لانن أن يرك سدى (0©) أل يك نظف ين مي يق 027 كن لَه َخََقَ صر '(2) َل مِهُ وين 
لدم الأ () أي كيك يقير عَلكَ أن مخى اموق 4 [القيامة]. بلى إن الله على كل شيء قدير. أ. ه. 
[سدى: : هملا لا يكلف بشرائع. نطفة: نقطة. يُمنى: يصب في الرحم. علقة: قطعة دم جامدة. 
فسوى: عدل خلقه وأعضاءه]. 

(١)رواه‏ أحند بإسناة جيد. 

(5) [البخاري: الرقاق. باب: صفة الجنة والنار» باب: رقم: 5115. مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء 
باب: النار يدخلها الخبارون والحنة يدخله الضعفاء. رقم: 58657. 
(منكبي : مثنى منكب وهو مجتمع العضد والكتف. مسيرة: مسافة يستغرق سيرها ما ذكر)]. 

(©) رواه الإمام مسلم وأحمد. 
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الآخرة» لكن لا يكفر من أنكره» بل يفسق. . وقد نفته امعتتزلة. 

وهو جسم مخصوص كبير منسع الجوانب» يكون على الأرض المبدلة وهي 
الأرض البيضاء ء كالفضة؛ م: شرب منه لا يظمأ أبدآء ترده هذه الأمة. 

قال رسول الله كَكِية: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
من المسك. وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظمأ أبدأ»"”". 

وورد أن لكل نبي حوضاً ترده أمته. وتخصيص حوض نبينا يك إنم| لوروده 
بالأحاديث البالغة مبلغ التواترء بخلاف غيره لوروده بالآحاد. 

ففي الصحيح من حديث أبي ذر دنه قال: قلت: يا رسول الله» ما آنية الحوض؟ 
قال: «والذى نفس محمد بيده؛ لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في 
الليلة المظلمة المصحية. من شرب منه لم يظمأء يشخب فيه ميزابان من الججنة؛ عرضه 
مثل طوله. ما بين عمّان وأيلة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل)"". 

وعن ثوبان ذد: أن رسول الله يلِ قال: «إني لبِعْقَرِ حَوضِي أذودَ الناس لأهل 
اليمن» أضرب بعصاي حتى يرفضٌ عليهم». فسئل عن عرضه؟ فقال: «من 
مقامى إلى عمان». وسئل عن شرابه؛ فقال: «أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسلء يَعْتَ فيه ميزابان يُمِدَّانه من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من وَرق»". 
() [البخاري: الرقاق. باب: في الحوض. رقم: 175/8. مسلم: الفضائل. باب: إثبات حوض نبينا 

كي وصفاته. رقم: .]١١97‏ 
(1) [مسلم: الفضائل. باب: إثبات حوض نبينا يَكِةِ وصفاته. رقم: .]57٠١‏ 

فال ملا علي القاري: حديث الحوض رواه من الصحابة بضع وثلاثون وكاد أن يكون متواتراً. وقال 

الدكتور البوطي: الأحاديث الواردة في شأن الحوض ووصفه كثيرة جداً زادت عن حد التواتر. 
() [مسلم: في باب الحديث قبله. برقم: ]١7١١‏ وعقر الحوض: مؤخره. وأذود الناس: أدفعهم 
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وما جاء من روايات تعين غير هذا فإن| تعود إلى أنه سبحانه تفضل على الرسول 
ل بانساعه شيك فشياء فأخير أولاً بالمساقة القصيرة ثم بالطويلة. فق وود أن 
حوضه كَكا أعرضى الأحبواضي: قمن سير ة :96 قال: قال رسول الله كَة: «إن لكل 
نبي حوضاء وإنهم يتباهون أمَّم أكثر واردةً وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة»”". 

وللحوض لون كل شراب الجنة» وطعم كل ثارهاء وقد بين يَكِةِ في أول الوارد 
إليه وفيمن يطرد عنه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِةِ قال: 
١«حوضي‏ كما بين عدن وعمان, أبرد من الثلج» وأحلى من العسل. وأطيب ريحاً من 
المسك... إلى أن قال: أول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرين». قال قائل: من 
هم يا رسول الله؟ قال: «الشعثة رؤوسهم, الشحبة وجوههم. الدنسة ثياءهي. لا 
تفتح لهم السَّددُ ولا ينكحون المنعماتء الذين يعطون كل الذي عليهم ولا 
يأخذون كل الذي هم)”. 

وعن أب هريرة ذه أن رسول الله يَكدِ قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذ زمرة. 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: 
إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا 
زمرة أخرى؛ حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ فقال لهم: هلم؛ قلت: 
إلى اين ؟ قال: إلى الدار والله. قلت: ماشأ: نهم؟ قال: !: نهم ارتدوا على أدبارهم , فلا 


666 [الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: ما جاء في صفة| لحوضء رقم:‎ )١( 
رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. والسدد هى الأبواب.‎ )0( 


5 0 


و ٍ ع ان ره 5 5 إ ‏ . #اضي الاك وى 
5 ينال شزباً منة أقواءٌوَكَوًا بِعَهْدِهِمْوقليُدَادْمَن طْمَوْا 


أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»"". 

واقال أعنا! لتر عل أمتى الحوضء وأنا أذود الناس عنه | يدود الرجل إبل 
الرجل عن إبله». قالوا بالببي الله تعرفنا؟ قال: «نعمء لكم سما اسك جد 
غيركم تردون علي غُرَاً محجلين من آثار الوضوء. وليصدن عني طائفة منكم فلا 
يصلون. فأقول: يارب. هو لاء من أصحابيء. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدرى 
ما أسحدثو ا بع 90624 

وذهب الجمهور إلى أنه قبل الصراطء وصححه بعضهم., لأن الناس يخرجون 
من قبورهم عطاشاًء فيردون الحوض للشرب منه. وعلى كل: فإن الجهل بكونه 
قبل الصراط أو بعده لا يضر. 

(ينال شرباً...) المراد بالأقوام الذين يتعاطون الشرب من الحوض الذكور 
والإناث. ويختلف الحال في الشرب: فشارب دفعاً للظمأ وشارب للتلذذ. ومنهم 
يشرب لتعجيل المسرة. 

وأطفال المسلمين حول الحوض وعليهم أقبية الديباج» ومناديل من نور. 
وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهب. يسقون آباءهم وأمهاتهم, إلا من سخط 

(وفوا بعهدهم) والوفاء بالعهد هو القيام بح الميثاق المأخوذ حين أخرج الله تعالى 
من ظهر ادم دريته. وأشهدهم على أنفسهم: #ألسث رد كم قا لّوأ بل # [الأعراف: "0 ]. 
)١(‏ [البخاري: الرقاق. باب: في الحوض. رقم: 1715]. وهمل النعم: ضوالاء ومعناه أن الناجي 

قليل كضالة النعم بالنسبة إلى جملتها. 
(5) [مسلم: الطهارة. باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم: /ا5 1]. 
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ووَاجِبٌ شّفاعة المشَفْع | محمدمق كلم الاتهنع 


وأول من قال: «بلى» هو الرسول كلل 
وكل أمة ترد حوض نبيها إن وفت بالعهد. غير أن الظالمين لأنفسهم ‏ بأن 
غيروا وبدلوا العهد يطردون عن الحوضء فيشمل الطرد كل مرتد ومحدث ثئي 
الدين» ومخالف للجاعة» وكل ظالم جائر» وكل معلن للكبائر مستخف بالمعاصى. 
وكل مبتدع. بيد أن المبدل لدينه بالردة خالد في نار جهنم أبد الأبدين ودهر 
الداهرين. والمبدل لدينه بالمعاصى ففي مشيئة الله: إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. 
والذي عليه المحققون: أن الكفار إنما يطردون طرد حرمان. فلا يذوقونه أبداء 
والعصاة إن| يطردون طرد عقوبة» ثم يشربون منه قبل دخلوهم النار على الصحيح. 
(وواجب شفاعة...) أي وواجب سمعاً عند أهل الحق شفاعة الذي تقبل 
شفاعته. والشفاعة ‏ لغة: الوسيلة والطلس» وعرفاً: سوال الخير من الغير للغير. 
وشفاعة الله سبحانه وتعالى عبارة عن عفوه فإنه تعالى يشفع فيمن قال: (لا إله 
إلا الله) مثبتاً رسالة الرسول الذي أرسل إليه ولم يعمل خيراً قط. فيتفضل الله 
تعالى عليه بعدم دخول النار بلا شفاعة أحد. 
والمقصود بالمشفع محمد بن عبد الله َك فهو المقدم على غيره من الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين» فهو الذي يفتح باب الشفاعة لغيره: فعن أنس رضي 
الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله يكليِ: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر إذ جاء 
عيسى اطةة. قال: فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألونء أو قال: 
يجتمعون إليك. يدعو ن الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء لعظم ما هم 
فيه» فالخلق ملجمون في العرق. فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر 
فيتغشاه الموت. قال: يا عيسىء انتظر حتى أرجع إليك. قال: وذهب نبي الله كو 
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فقام تحت العرش. فلقي مالم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسلء فأوحى الله إلى 
جيريل اطننة:: أن اذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك» سل تعطه؛ واشفع تشفع. 
قال: فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداء قال: في 
ولت الرذذ غا على ربي؛ فلا أقوم فيه مقاماً إلا شفعت» حتى أعطاني الله من ذلك أن 
قال: ادخل من أمتك من خلق الله من شهد: : أن لا إله إلا الله يوماً واحدا مخلصاء 
ومات على ذلك»"'"'. 

وعد أنس ذه قال: قال رسول الله يك كل نبي سأل سُؤلاً » أو قال: لكل 
نبى دعوة فد دعاها لأمتة وإني اختشأت دعو شماعه لأمتى يوم القيامة)”". 

وهذه هي الشفاعة العظمى المختصة به قطعاء وهي أول المقام المحمود المذكور 
في قوله تعالى: #عميت أن يِبِعَكَكَ ريُك مَقَامَا حَحْمُودًا # [الإسراء: 79]. أي يحمدك فيه 
الأولون والآخرون. وآخره استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «أنا سيد ولد أدم 
يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي ادم فمن سواه - 
إلا تحت لوائي. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». قال: «فيفزع الناس 
ثلاث فزعات. فيأتون أدم...) فذكر احديث إلى 9 قال* ١«فيأتون‏ فأنطلق معهم". 
قال ابن جدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله يَكِدِه قال: «فآخذ بحلقة 
باب أشية فأقتقتها ٠‏ فقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لى ويرحبون بي» 
ريد الإبام أحة ل مسد 11/1 


1 اليشاري: الدصوائته بائيدة لكل نبي دغوة مستسمابك رفي 84:4 مسلم؛ الإنياف باب 
اختباء النبي وق دعوة الشفاعة لأمته. رقم: .٠٠١‏ والجملة الأولى في البخاري. وباقى الحديث 


في مسلم ]. 


الال 
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فيقولونة مرحيا فر ساجدأء فيلهمني الله من الثناء واحمد» فيقال لي: ارفع 
رأسكء سل تعط واشفع تشفع. وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي 
قال الله تعالى: #عسو أن يبِعَتَكَ ريك مَقَامَا حَحْمُودًا # [الإسراء: 0]1/8". 

وله يَكَِةِ شفاعات أخرى: 

منها: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب». ففى حديث طويل قال كاة: 
«أمتي يا ربء أمتى يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيها سوى ذلك من 
الأبواب, ثم قال: والذي نفسيى بيده؛ إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كى) 
بين مكة وهجرء أو ىا بين مكة وبصرى)". 

ومنها: شفاعته في عدم دخول قوم النار بعد أن استحقوهاء وفي إخراج الموحدين 
من النارء فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم| قال: قال رسول الله عَتَدَِدِ: 
ايدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصى عددهم إلا الله به عصوا الله واجترؤوا 
على معصيته وخالفوا طاعته» فيؤذن لي في الشفاعة؛ فأثني على الله ساجداً. كما أثنى 
عليه قائما» فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع»". 


() [الترمذي: التفسير. باب: ومن سورة بني إسرائيل» رقم: 711517. وأخرج الجزء الأول منه في 
المناقب. باب: منزلة النبي يةِ حاتم النبيين» رقم: 5518. كم| أخرح هذا الجزء ابن ماجه: 
الزهد. باب: ذكر الشفاعة. رقم: 5708 ]. 

(1)[هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في التفسير باب: #ذْرَيَّةَ مَنْحَمَلْمَا مَعَ ُو إِنَّهُ 
كات عَبْدًا سَكُورَا © (الإسراء: *”) رقم: 475 54. ومسلم: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها. رفم: 1 

() رواه الطبراني بإسناد حسن في الكبير والصغير. 
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١64‏ وغيرُه من مرتضى الأخيّار يَشْفْعٌ كما قد جاء ني الأخبار 


ومنها: شفاعته في زيادة الدرجات لأهل الجنة وغيرهاء كما ذكره السيوطى. 
والمعتزلة ذهبوا إلى إنكار الشفاعة فيمن استحق الثار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلي 
أن يخرج منها. وإنما يثبتون الشفاعة العظمى وزيادة الدرجات. وحجتهم حديث: 
(لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي). وهو موضوع باتفاق» وبتقدير صحته 
يحمل على من ارتد منهم. وقد ورد عن أنس ذه أنه قال: قال رسول الله كن" 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”". 

(وغيره من مرتضى...) أي غير النبي يَلةِ من ارتضاه الله من الأخيار ‏ كالأنبياء 
والمرسلينء والملائكة والصحابة والشهداءء, والعلاء العاملين» والأولياء ‏ يشفع في 
أرباب الكبائر على قدر مقامه عند الله تعالىى. 

قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله يَْةِ يقول: «ليدخلن الجنة 
بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ‏ أو مثل أحد الحيين ‏ ربيعة ومضر». فقال 
رجل: يا رسول الله؛ أوَمَا ربيعة من مضر؟ قال: (إنها أقول ما أقول6". 

وعن أنس طلنه: قال رسو ل الله كِيةِ: إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة»””. 

وشفاعة الملائكة على الترتيب: وأولهم سيدنا جبريل وآخرهم التسعة عشر التي 
على النار. 

وشفاعة غيره يك ثابتة بالننص ومجمع عليها من أهل السنة» ولا يشفع أحد ممن 
ذكر إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة » فتكون الشفاعة على هذا إظهاراً لمزية الشافع على 


(١)[أبو‏ داود: السنة» باب: في الشفاعة» رقم: 57/79. الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب: الشفاعة لأهل الكبائر» رقم: 578 7]. 

(؟1)[مسند أحمد ه/ لاه7. .]١١١‏ 

هون أحين "ثر 7 ]. 


6 إِذْ جاء غُفرانٌ غير الكفر فلالكنة؛ لوسعا ال وذر 


غيره؛ عل أنه لولا الشفاعة لجوزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا. 

(إذ جاء غفران غير الكفر) هذا تعليل الشفاعة. فيجوز ‏ عقلاً وسمعاً غفران 
غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة؛ فبالشفاعة من باب أولى. وأما غفران الكفرء 
فهو وإن جاز عقلاً ‏ ممتنع شرعا”". والحكمة ني غفران الذنوب ‏ دون الكفر ‏ 
أما لا تنفك عن خوف عقاس» ورجاء عفو و رحمة» بخلاف الكفر. فمرتكب 
الدذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه. فيخاف ويرجوء ومعتقد الكفر لا يعتقد نقص 
نفسف قلا تخاق عقاباءولا يرجو عقوأ ورحهة وثوانا. 

ولا يخفى أن هذا التعليل قاصر على الشفاعة في الذنوب. وإنما الشفاعة تشمل 
الشفاعة في فصل القضاءء وفي غفران الذنوب. 

(فلا تكفر مؤمناً بالوزر) فلا نكفر نحن معاشر أهل السنة أحداً من المؤمنين 
بارتكاب الذنب صغيرا كان أو كييراً؛ غالاً كان مرتكيه أو جاهلاًء إلا أن يكون 
الذنب من المكفرات» كإنكار علمه تعالى بالجزئيات» وإلا أن يكون مرتكبه 
مستحلا له» وهو معلوم من الدين بالضرورة» كالزنى 

وذهبت النوارج إلى تكفير مرتكب الذنوبء. وجعلوها جميعها كبائر» ولا 
يكفرون بمذهبهم هذاء مع أن تكفير المؤمن كفرء لآنه كان بتأويل واجتهاد. 

وذهب المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. 

فمرتكبها ‏ عند الخوارج ‏ مخلد في النار, ويعى عذاب التغار. 

وعند المعتزلة مخلد في النار» ويعذب عذاب الكفار”. 


(1) [لأن الله تعالى قال: : # إن أله لا يشهْر أن يِشرَكَ بو © (النساء: 5/4 ,])١١7‏ 
(؟) [وهذا يعني أن الخلاف بينهم لفظي» فالخوارج تسميه كافراًء والمعتزلة تسميه فاسقاً]. 
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ا و الى ايدان به ووو » 2 
١ ١1‏ . ووّاجِبٌ تَعذيبٌ بَعْضٍ ات كبييرهة الوه ميقب 


(ومن يمت ول يتب...) أي من يمت بعد أن ارتكب ذنباً من الكبائر غير 
المكفرة» بلا استحلالء والحال أنه لم يتب من ذنبه» فأمره مفوض وموكول إلى ربه 
تعالى . فلا نقطع بالعفو عنه. لئلا تكون الذنوب في حكم المباحة» ولا بالعقوبة. 
لأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر. وعلى تقدير العذاب فإنا نقطع له بعدم 
الخلود فيه هذا هو مذهب أهل الحق. 

وقد استدلوا له بالآيات والأحاديث الدالة على أذ المؤمنين يدخلون الجنة 
البتة» كقوله تعالى: 8 فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ © [الزلزلة: 0]. 
«من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» حرم الله عليه 


وقوله وَكة: 
الدان م 
مَنهَا بمحرججينَ 5500-7 

(وواجب تعذيب بعض...) إن تعذيب بعض غير معين ‏ من عصاة هذه 
الأمة. ارتكبوا الكبيرة» من غير تأويل يعذرون به» وماتوا بلا توبة ‏ ثابت وواقع 
شرعاء بخلاف من ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل» كما يقع من البغاة المتأولين» أو 
ارتكبها من غير تأويل لكنه مات بعد التوبة. 

رالقصودحت أمة الاجابة لا 
(١1)[مسلم:‏ الإيمان» باب: من لقى الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» رقم: 79. الترمذي: 
(1)[أي الذين استجابوا لدعوته يَكِةٍ وآمنوا به» وليس أمة الدعوة وهم كل المكلفين من الإنس 

والمحن]. 
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6 وَضِف شَّهِيدَ الحرب بالحياة وَرَرْقِهِمِنْ مُشْتَهِى الجناتٍ 


والمراد ببعض طائفة ولو واحداً من كل صنف من أصناف العصاة. كالزناة 
وقتلة الأنفسء وشاربي الخمر. فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف. 
أقلها واحد. 

وهذه المسألة على طريقة الماتريدية» من أنه لا يجوز تخلف الوعيد. 

وذهس الأشاعرة إلى جواز تخلفه» لأنه على تقدير المشيئة» فإن شاء عذب. وإن 
شاء غفر. نعم قد ورد تعذيب بعض الموحدين» والشفاعة فيهم. لكن لا يعم 
الأنواع كلها. والحاصل: أن الناس قسمان: مؤمن وكافرء فالكافر مخلد ‏ إجماعا ‏ 
في النار. والمؤمن قسمان: طائع وعاص. فالطائع ‏ إجماعاً ‏ في الجنة» والعاصي على 
قسمين: تائب وغير تائبء. فالتائتب ‏ إجماعا ‏ في الجنة» وغير التائب متروك 
للمشيئة» وعلى تقدير عذابه لا يخلد في النار. 

(وصف شهيد الحرب...) أي اعتقد وجوباً اتصاف شهيد الخرب بالحياة 
الكاملة؛ وإن كانت كيفيتها غير معلومة لناء وقد ورد أنه ثَللِيْةِ قال: «ما يجد الشهيد 
من مس القتل إلا ى) يجد أحدكم من مس القرصة»)”". 

والأنبياء ‏ وإن كانوا جميعهم أحياء حياة برزخية ‏ أكمل حياة من الشهداء. 
والشهداء أكمل حياة من بقية الأموات. وهي حياة حقيقية ثابتة للروح والذات 
جميعاً. فالروح متصلة بالأجسام اتصالاً قوياً وإن كان مقرها حواصل الطيور 
الخنضر الراتعة ف وباضى اجبنة: قدا رسول ا 50 «إن أرواح الشهداء في طير 
خض كشلق من انمسر الينة . أو عر اسلئنهة:. 
0 الترلى: افضافز الجهاف باب:ما جاء فى فقضل المرابط»رقم: 1774ء عن أن عريرة عل : 


(0)الترمذي: فضائل الجهاد. باب: ما جاء في ثواب الشهداء. رقم: 31,» عن كعب بن مالك 
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وعلى كل فهي أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرهاء ويجب اعتقاد أن ان 
تعالى يرزق شهيد الحرب من محبوب نعيم الجنات. إلا أنهم يتناولون الأكل 


تيكاتك 


والشرب للتلذذ. لا للاحتياج: قال الله تعالى: # ولا حَحسَين ألدِينَ هيلوا ف سَل الم 
موت بَلْ أُحَيَآء عِندَ رَبهِم رَوَهُونَ # [آل عمران : .]١1‏ 

وليس هناك ضرر من كون أرواحهم في حواصل الطيورء لأن أجوافها شفافة 
لا تحجبهاء أو أن الطيور كناية عن سرعة قطع المسافة ألبعيدة'''. 

والشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى 
وهو المقصود هنا. وشهيد الدنيا فقطء وهو الذي قاتل لأجل غنيمة» فليس له 
الثواب الكامل» وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنيا. وشهيد الآخرة فقط 
كالمطعون والمبطون ونحوهماء فهو كالأول في الثوابء لكنه دونه في الحياة والرزق. 
ولا تجري عليه أحكام الشهداء في الدنياء فيغسل ويصلى عليه. قال رسول الله كَل: 
«القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا لقى العدو 
وقاتلهم حتى يقتل» فذلك الشهيد الممتحنء في جنة الله» تحت عرشه. لا يفضله 
النبيّون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد 


ذينه .وقال: حسن صحيح |. 

)١(‏ عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله عَلَلِق: «هنيئاً لك يا عبد الله أبوك يطير مع الملائكة في 
السماء». رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن سال بن أب المعبد قال: أريهم ‏ أي أمراء غزوة مؤتة - 
النبي كَل في النوم» فرأى جعفرا ملكا ذا جناحين مض رجين بالدماء وزيداً مقابله. رواه الطبراني 
وهو مرسل يد الإاستاة. . قال الحافظ: كان جعفر قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله الله 
مهما جناحين. و فمن أجل ذلك سمى جعفراً الطيار. وقال السهيل: إن الحناحين عبارة عن صفه 
ملكية» وقوة روحانية أعطيها جعفر, يقتدر بها على الطيران. لا أنهما جناحان كجناحي الطائرء ى) قد 
يسبق للوهم. لأن الصورة الآدمية أشرف الصور. ا. ه. السيرة الدحلانية الجزء ١‏ ص 77/8. 
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بنمسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. فتلك ممصمصة 
بحت ذنوبه وخطاياه؛ إن السيف محاء للخطاياء وأدخل من أى أبواب الجنة شاء. 
فإن لها ثئانية أبواب. ولجهنم سبعة أبواب. وبعصهم أفضل من بعص . ورجل 
منافق جاهد بنمسه وماله حتى إذا لقى العدو وقاتل في سبيل الله كنك حتى يقتل. 
فذلك ف النارء إن السيف لا يمحو النفاق»”". 

ووردت أحاديث فى أصناف الشهداء منها: 

مارواه أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله يَك: «ما تعدون الشهداء فيكم؟». 
قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتى إذا 
لقليل». قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في 
البطن فهو شهيدء والغريق شهيد»”. 

وقال أيضا: الشهداء خمسة. المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب الحهدم: 
والشهيد في سبيل اللّه)”". 

وعن عقبة بن عامر ده: أن رسول الله يك قال: «خمس من قبض في شىء منهد 
فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد» والغريق في سبيل الله شهيد. والمبطون في 


(1) رواه أحمد بإسناد جيد عن عتبة بن عبد السلمي, وابن حبان في صحيحه. واللفظ له. وإنما قات 
المنافق في سبيل الله على ما يبدو للناس. وباطنه نفاق. الممصمصة: الممحصة. والممتحن: المشروح 
صدره. [قرف على نفسه: اقترف وعمل الذنوب]. 

17 المصود بمن مات في سبيل الله من يكون مع اليش في الميدان لكنه يموت بلا نزال. [وَالحدّيث 
رواه مسلم في الإمارة. باب: بيان الشهداء. رقم: ١4165‏ ]. 

() [البخاري: الجماعة والإامامة. باب: فضل التهجير إلى الظهر. رقم: 575. مسلم: الإمارة. باب: 
بيان الشهداء. رقم: .]١941١5‏ 
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سبيل الله شهيد. والمطعون في سبيل الله * شهيدء والنفساء فى سبيل الله شهيد»". 

وعن أبي هريرة 5ن قال: جاء رجل إلى رسول الله بَكِةِ فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن 
فتلته؟ قال: «هو في النار»)”". ْ 

وإنها سمي الشهيد شهيداً لشهادة الله وملائكته له بالجنة والرضا عنه» روى 
البخاري عن أنس ذه قال: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه» ثم نسخ 
بعد: «بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضى عناء ورضينا عنه)”". ولآن روحه 
شهدت دار السلام» بخلاف غيره. فإنه لا يشهدها إلايوء القيامة. وقد قال 
النسفي: بأن أرواح المسلمين إن دخلت الجنة الآن. كما دلت عليه الأحاديث ‏ لا 
تكون كالشهيد في الحياة والرزقء بل لا تأكل فيها ولا تتمتع. 

(والرزق عند القوم ما به انتفع) أي الشيء المرزوق ‏ عند أهل السنة ‏ هو ما 
ساقه الله إلى المخلوقات فانتفع به بالفعل. 

وقوله تعالى: # وما رهم يفِطُونَ # [البقرة: ؟]. يدل على أن غير المنتفع به بالفعل 
رزق”» إلا إذا كان الرزق فيه بمعنى الإعطاء. أي: ومما أعطيناهم ينفقون» فالمراد 


.]1 ١77 [النسائى: الجهاد. باب: مسألة الشهادة» رقم:‎ )١( 
(1)[مسلم: الاييان» باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر‎ 


الدم... رقم: 2 .]١‏ 

(؟) [البخاري: المغازي» باب: غزوة الرجيع... رقم: 8 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة. 
باب: استحباب القنوت قْ جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. رقم: /ا/ا ]. 

(1)[لأنه قال: 9وَنًا.. © أى ينفقون بعض ما رزقناهم, وهو المنتفع به» فدل على أن بعضه الذي م 
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ماهيئ لكونه رزقا. ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدوات 
وغيرهاء وشمل المأكول وغيره مما انتفع به. وخرج مالم ينتفع به بالفعل» فمن 
ملك شيئا وم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقاً. هذا يظهر قول أكابر أهل 
السنة: إن كل أحد يستوفي رزقه؛ وإنه لا يأكل أحد رزق غيره؛ ولا يأكل غيره 
رزقه. وني الخبر: «إن روح القدس نفث في روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملن أحدكم استبطاءٌ الرزق أن يطلبه 
بمعصية الله. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته6”"'. 

والرزق رزقان: ظاهر أى مادى. كالأقوات للأبدان. وباطن أى معنوي. 


كالعلوم والمعارف للقلوب". 


ينفق وم ينتفع به يمسمى رزقا]. 

(0)روؤاءانن حياق محيجةاعن أي مسعوة مرقوعاً. 

(0) إن الرزق المادي يستجلب بمباشرة الأسباب. ولا تمحق بركته أو يمسكه الله تعالى إلا ابتلاء. 
ليظهر به الصابرون, أو عقاباً با يقترف من المعاصى والسيئات. قال تعالى: 8 ظَهَرَاَلْسَمَادُ في اليرّ 
والحْرِيِمَا كُسَبَتْ أيدِى الئاس » [الروم: .]١‏ وظهور الفساد فى البر إنما هو القحط ب| اجترحته 
أيدي الناس من الذنوبء كما قاله بعض المفسرين. وقد قال المناوي في فيض القدير عند قوله 
: «طوبى لعيش بعد المسيح» يؤذن للساء في القطر. ويؤذن للأرض في النبات. حتى لو 
بذرت حبك على الصفا لنبت» وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره. ويطأ على الحية فلا 
تضره. ولا تشاح ولا تحاسدء ولا تباغض"». قال: ومقصود الحديث أن النقص في الأموال 
والثمرات ووقوع التحاسد والتباغض إن| هو من شؤم الذنوب والمعاصي. فإذا طهرت الأرض 
من ذلك أخرجت بركتها وعادت كما كانت» حتى إن العصابة ليأكلون الرمانة ويستظلون 
بقحفهاء ويكون العنقود من العنب وَقْرٌ بعيرء فالأرض إذا طهرت ظهرت فيها آثار البركة التي 
محقتها الذنوب. ذكره ابن القيم. ا.ه. 
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مه 5 لو ا ف وى ع 6و ء 
116 1 1 ا تقبل: 8 بل مامياك وقااتيم 
اق د الله الال فاغلّما وَيَسِرَرق المكسروة والشستسوء 


(وقيل له .)ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الرزق هو ما ملكء لاما انتفم به. 
فلا يعتبر الانتفاع» وإن| تعتبر المملوكية. ويلزم على هذا أنه لا يستوفي أحد رزقه. 
وأنه قد يأكل رزق غيره. ويأكل غيره رزقه. لهذا لم يتبع أئمتنا هذا القول لفساده. 
لأن الله تعالى مالك لجميع الأشياءء؛ ولا يسمى ملكه رزقاً اتفاقاء وإلا لكان 
مرزوقا. ولأنه يحرج رزق الدواب والعبيد والإماء عند بعض الأئمة 
كالشافعي ‏ فإنه يقول: لا ملك للعبيد والإماء أصلا. 

(فيرزق الله الحلال...) الحلال هو ما كان مباحاً بنص أو إجماع أو قياس جلى. 
ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الثىء؛ لأن الحلال ما جهل أصله. والأصول 
قد فسدت واستحكم فسادهاء فأخذ الثىء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن 
شيء يتبين تحريمه. قال القزويني: ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في 
الشريعة» وهو أحمق حصل له ذلك من جهله. فإن الله تعالى لم يكلف الخلق عين 
الحلال في علمه تعالى» بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم. 


وأما الرزق المعنوي فيكون هبة من الله تعالى وله جانب كسبي. وهو التعرض لرحمات الله 
سبحانه: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات. إلا فتعرضوا لها». وبتفرغ القلب عما سوى الله 
بإغراقه في الحضور مع الله تعالى» وبمداومة التوبة» والإقلاع عن الشهوات»؛ وبتصفيته من 
الأخلاق المذمومة فإذا ما تم هذا توالت عليه سحائب الرحمة. 

لاله لين ماه لق كيف يرق للب مور الأعرانة متطبحة في مراك أم كرض برستل إل اله وهر 
مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف 
يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته». 


الا 


١‏ في الاكتساب والتَوّكل اختّليف ممم م ممم ممم مل 


والمكروه ما نبي عنه هيا غير أكيد. والمحرم ما نبي عنه نهياً أكيداً. وتفصيل هذا 
فى كتب الفقه. 

وقد ذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى لا يرزق الحرام» قال الشيخ كمال الدين: إن أراد 
المعتزلة بهذا الأدب اللفظي فلا بأس به. وإن أرادوا غير ذلك فهم مخطئون بإجماع. 

والمراد بالآدب اللفظي: أنه لا ينسب لله سبحانه إلا الخيرء وإن كان الكل منه. 

(في الاكتساب والتوكل...) اختلف العلماء في أفضلية الاكتساب والتوكل : 

فرجح قوم الاكتسابء وهو مباشرة الأسباب بالاختيار: كالبيع والشراء 
لأجل الربح» ومثل تعاطي الدواء لأجل الصحة. ونحو ذلك. ورجحوه لما فيه 
من كف النفس عن التطلع لما في أيدي الناس» ومنعها عن الخضوع لهم والتذلل 
بين أيديهم» مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله ومواساة المحتاجين وصلة 
الأرحام بتوفيق الله تعالى. 

ورجح قوم التوكل» وهو الاعتماد على الله تعالى» وقطع النظر عن الأسباب مع 
التمكن منها. وإنما رجحوه لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى والاتصاف 
بالرغبة إليه سبحانه» والوثوق به) عنده. مع حيازة مقام السلامة من فتنة امال 
والمحاسبة عليه. 

فعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال بَكِِ: إيقول ربكم تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنىء وأملاً يدك رزقا. يا ابن آدم لا 
تباعد مني فأملاً قلبك فقراء وأملاً يدك شغْل)". 

وقد أخرج القضاعي : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة » ورزقه من حيث 


)١(‏ [أخرجه الحاكم في المستدرك (الرقاق): 5117 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]. 
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لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»'"". 

وقال سليمان الخواص: لو أن رجلا توكل على الله بصدق النية لاحتاج إليه 
الأمراء ومن دونهم» وكيف يحتاج هو إلى أحد ومولاه هو الغني الحميد. 

وقد سبق ترجيح تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر. 

(والراجح التفصيل...) أي إن الراجح من المذهبين التفصيل في القول. تم 
عرف من [الإحياء] للغزالي» و[الرسالة] للقشيري؛ وحاصله: أنبما يختلفان 
ناتمعلاف ألصوال الفاس + قمن صسير عل ضيق معيشعه بحيث لأا شسخفظ: ولا 
يتطلع لسؤال أحد فالتوكل في حقه أرجح. لما فيه من مجاهدة النفس على تراه 
شهواتها ولذاتهاء والصبر على شدتها. ومن لم يكن كذلك فالأرجح في حقه 
الاكتساب». حذرا من التسخط وعدم الصبرء بل ربا وجب في حقه الاكتساب. 

وهذا كله يتمشى على أن التوكل يناني الكسب كما هو طريقة أبي جعفر الطبري 
ومن وافقه. 

وإنما الجمهور على أنه لا تناني بين الكسب والتوكل» فقد يكون متوكلاً وهو 
مكتسبء إذ التوكل هو الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه» والاعتقاد بأن 
الآمر كله منه وإليه» وهذا محله القلب. أما مباشرة الأسباب فمحلها الجوارح. لذا 
لا تنافي بين عمل القلب والجوارح واجتتماعها تمكن. وقد ورد عن أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله» أعقلها وأتوكلء أو أطلقها 
وأتوكل ؟ يشير إلى ناقته» فقال رسول الله عَئِبَدِ: «اعقلها وتوكل"". وفيه جمع بين 


(١)[أخرجه‏ الطبراني في المعجم الصغير: باب الجيم/ من اسمه جعفرء رقم الحديث: 11 7]. 
()[أخرجه الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورعء باب: في الورع والتوكل وفضائل أخرى. 
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١7‏ وَجُود شيءِ ينه وحور لقره حايث يندا لالييكز 


الأخذ بالأسباب ونفى التأثير عنها بالتوكل عل ال تعالى. 

(وعندنا الشيء هو الموجود) أي عندنا معاشر أهل الحق. أشاعرة وغيرهم 
الشيء هو الموجود. فباعتبار ميزه في الخارج عم عداه يسمى شيئاً وباعتبار تحققه 
في الخارج يسمى وجودأء فكل شيء موجود. والشيئية هي تميزه في الخارج عم 
عداه؛ والوجود هو تقرره في الخارج بحيث تصح رؤيته. 

أما المعدوم فليس بشيء, سواء كان ممكناً أو متنعاًء خلافاً للمعتزلة. فالمعدوم 
عندهم شيء, لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة في نفسهاء إلا أنها مستترة كاستتار 
الثوب في الصندوق. لذلك يقولون: إن الحقائق ليست بجعل جاعلء فالقدرة ما 
تعلقت بها إلا لإخراجها من الاستتار إلى الظهور. وأهل السنة يقولون: إنها 
بجعل جاعل. تعلقت القدرة بوجودهاء لعدم ثبوتها قبل ذلك. 

(وثابت ني الخارج...) أي إن الحقائق التي نتعلقهاء ونطلق عليها الأسماء - 
كمسمى الإنسان والأرض والسماء ‏ ثابتة في الواقع. وهذا رد على السوفسطائية 
الزاعمين أن حقائق الأشياء إنم| هي خيالات لا ثبوت لها في الواقع. وقد أتى أحدهم 
على بغلة له إلى الإمام أبي حنيفة يناظره ه. فأمر الإمام رحمه الله بعض تلامذته أن 
يذهس بالبغلة ويسترها. كا شرج ارش كاي رم يدها طلبيل قال ل« الام" 
أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة فلم تطلبها؟ فتاب على يديه ورد إليه بغلته 

(وجود شيء عينه ... ) ذهب الإمام الفخر الرازي إلى أن وجود الشيء ليس 
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عين حقيقته» وفسره بأنه الحال الثابتة للذات ما دامت الذات» وهذه الحال غير 
معللة بعلة» ا في العليم ‏ مثلاً ‏ فإنها معللة بقيام العلم بالذات. 

وذهب الأشعري ومن تبعه: إلى أن وجود شيء من الموجودات هو عين حقيقته. 

وأبقى بعضهم عبارة الأشعري على ظاهرهاء وجعل في عد الوجود صفة 
تسامحاً. وأول العبارة بعض المحققين ‏ كالسعد ‏ بأن المراد: أن وجود الشىء ليس 
52 في الخارج بحيث يرى كالقدرة والإرادة» فلا يناني أنه أمر اعتباري» وهو 
ثبوت الشثشىء». وهذا هو التحقيق» وإن كان ظاهر عبارة المصنف يفيد أن الوجود 
عين الموجود حقيقة» ى] هو ظاهر عبارة الأشعري. 

والمقصضوة بالحوهر مالا يتجراء لا قطعاء ولا كسر أءولا وغماء ولافرضا 
مطابقاً للواقع» وإلا فقد يفرض العقل المحال. فكل جوهر حادث. لأنه مسبوق 
بالعدم. وجميع الأجسام متركبة من الجواهرء فهي حادثة أيضاء والعَالّمُ بجميع 
أجزائه حادث؛» هذا هو مذهب المسلمين. 

وقالت الفلاسفة: جميع الأجسام متركبة من الهيولى» أي المادة الآولية» ومن 
الصورة. وهم منكرون للجوهر الفردء وإنا المقصود هنا الحكم عليه بالوجود 
والحدوث. 

(ثم الذنوب...) عند جمهور أهل السنة قسمان: صغائر وكبائر. خلافاً للمرجئة 
حيث جعلوها كلها صغائرء ولا تضر مرتكبها مادام على الإسلام. وخلافا 
للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها كبائر وكل كبيرة كفر. وخلافاً لمن ذهب إلى 
أنها كلها كبائر نظرأ لعظمة من عصي بهاء ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما هو 
كفر منهاء كسجود لصنمء أو رمي بمصحف في قاذورة» أو قول عن الجور بأنه 


عدل. 
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وليست الكبائر منحصرة في عدد. وهي كل ذنب كبر كبراً يصح معه أن يطلق 
عليه اسم الكبيرة. وما أمارات؛ منها إيجاب الحد. والإيعاد عليها بالعقاب. 
ووصف فاعلها بالفسق. واللعن, وأكبرها الشرك بالله تعالى» ثم قتل النفس 
المحرم قتلها. وأما الزنى واللواطة وعقوق الوالدين والسحر والقذف والفرار م: 
الزحف وأكل الربا فمن الكبائر» إلا أنه مختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد 
المترتبة عليه فيقال لكل منها هى من أكبر الكبائر. وكذلك الكذب على رسول الله 
كي ٠‏ بل قال الشيخ الجويني: إن من تعمد الكذب على رسول الله يكل يكفر كفراً 
يحرجه من الملة. وتبعه على ذلك طائفة. 

وكل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو صغيرة. 

واللإصرار هو معاودة الذنب مع نية العودة إليه عند الفعل» فإن عاوده من غير 
نية العود لم يكن إصرارا على الأصح. والتهاون هو الاستخفاف وعدم المبالاة 
والفرح والافتخار مهاء وصدورها من عالم يقتدى به فيها. 

(منه المتاب واجسب...)" أي الكبائر واجب على مرتكبها أن يتوب منها فوراً 
حال تلبسه بهاء فتأخيرها ذنب واحد ولو تراخى. نعم يتفاوت باعتبار طول 
الزمان وقصره. خلافا للمعتزلة القائلين بتعدد الذنب بتعدد الزمان» حتى لو أخرها 
لحظة بعد لحظة. فالذنب بأربعة ذنوب: الذنب الأولء وتأخير توبته في اللحظة 
الأول وتأخير التوبة من هذين في الثانية. وعبارة النووي: واتفقوا على أن التوبة 


)١(‏ المتاب: مبتدأ. وواجب: خخبر. والمبتدأ والخبر يقعان خبراً للمبتدأ فى آخر البيت السالفء وهو 
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من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعضية صغيرة 
أو كبيرة. 

والتوبة ‏ لغة - مطلق الرجوع. وشرعا: ما استجمع أركانا ثلاثة: الإقلاع م 
الذنب. والندم على فعلها خوفا من الله تعالى» والعزم على أن لا يعود إلى مغل 
أبدًء فلا تصح توبة من لم يعزم. هذا إن ل تتعلق المعصية بالآدمى. فإن تعلقت ب 
فلها شرط رابع. وهو: رد الظلامة إلى صاحبهاء أو تحصيل البراءة منه.» تفصيلاً - 
عندنا معاشر الشافعية أو إحمالاً عند المالكية ‏ وفيه فسحة. فإن لم يقدر ‏ بآن 
كان مستغرق الذمم ‏ فالمطلوب منه الإخلاص وكثرة التضرع إلى الله تعالى» لعله 
يرضى عنه خص)ءه يوم القيامة. 

وثمة شروط لصحة التوبة تتعلق بالوقت» منها صدورها قبل الغرغرة» وقبل 
طلوع الشمس من مغربها”. 

ولافرق عند الأشاعرة بين الكافر والمؤّمن ن العاصى. وعند الماتريدية تصح من 
المؤمن العاصي فحسب. ووجوب التوبة عيني. أي يعيب عل كل متكلف» دلي 
سمعيء فقد وردت آيات كريمة كثيرة» وأحاديث شريفة تحض عل التوبة وتأمر بها. 
(١)[عن‏ ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبي كد قال: (إن الله ليقبل توبة العبد مالم يغرغر». 
الترمذي: الدعوات» باب: قبول التوبة مالم يغرغر» رقم: .701١‏ مسند أحمد: 177/7 1817. 
وأخرجه ابن ماجه: الزهد؛ باب: ذكر التوبة» رقم: 4707» من حديث ابن عمرو رضى الله 


وعن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله بكليِ : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
عليه). 
مسلم: الذكر والدعاء والتوبة. باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه. رقم: 1 
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5 - لكن يجدد توبة لما اقْيَدفْ وفي القَبُولٍ رَأَئْفْْ 00-58 
(ولا انتقاض. أف لاق تنقض التوبة الشرعية إن عاد التائب للحال التى كان 


عليها من التلبس بالذنبء. فلا يعود ذنبه الذى تاب عئة حوره إل عثلهه عدلواقا 
للمعتزلة حيث قالوا بانتقاض التوبة بعوده للذنب» لآن من شروطها ‏ عندهم ‏ 
ألا يعاود الذنب بعد التوبة. 

وعند الصوفية: معاودة الذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبا بلا توبة. 

(لكن يجدد توبة...) أي لكن يجب على المعاود تجديد التوبة للذنب المرتكب ثانية. 
فلا يضره إلا الإصرار على المعاصىء بخلاف ما إذا كان كلما وقع في معصية تاب 
منها. قال تعالى: 9# إن الله يحِبٌ المَوَّبِينَ # [البقرة: 777]. وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. 

واختلف العلاء في قبول توبة غير الكافر: 

فقال أبو الحسن الأشعري: إنها تقبل قطعاأء بدليل قطعي. ى] في قوله تعالى: 

9 وهو الى يَقَبِلأَلئوْيدَ عَنْ عِبَادِوء # [الشورى: 5؟]. 

وما الدعاء بقبوها إلا لعدم الوثوق بشروطها. 

وقال إمام الحرمين والقاضي: إنها تقبل ظناء بدليل ظني؛ لكنه قريب من 
القطعي إذ يحتمل قوله تعالى: وهو الى يَعْبَلُألئوَيه4. أنه يقبلها إن شاء. 

وأما توبة الكافر فمقبولة قطعاً بدليل قطعي اتفاقاً» لقوله تعالى: # قل لِلَّذِيِنَ 
كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ماهد سلف © [الأنفال: "]. 

وذهب إمام الحرمين إلى وجوب ندم الكافر على ما مضى مع إعلان إسلامه. 
وذهب غيره إلى كفاية إعلان الإسلام, لأنه بالإيهان يمحى الكفر”. 


(١)[فقد‏ قال النبى يك لعمرو بن العاص ذَنه: «أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من 
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7 وحفظ دين ثم نفس مال نسب وَمثلها عقل وعرض فد وَجَب 


ولاعبرة بكون الخمر مثلاً كان جائزاً في صدر الإسلام ثم حرم, لأن الأمر 
منوط با استقر عليه الأمرء لا با ابتدئ به. 

ثم شرع فيها يسمى بالكليات لما يتفرع عليها من أحكام. ولوجوبها في كل ملة: 

(وحفظ دين...) إن آكد هذه الأمور هو حفظ الدين» لآن حفظ غيره وسيلة 
لحفظه. ثم النفسء لأن قتل النفس بل الكفر. ثم النسب. وهو الارتباط بين الوالد 
وولده. ثم العقل» وقدم النسب عليه لأن الزنى أشد تحريماً من شرب الخمر. ثم 
المال» وفي مرتبته العرضء إن لم يؤد الطعن فيه إلى قطع النسب. فإن أدى إلى ذلك 
- كأن قذف زوجته في الزنى» ونفى ولدها عنه ‏ فهو في مرتبة النسب. 

والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان» وهو وص اعتباريء تقويه 
الأفعال الحميدة» وتزري به الأفعال القبيحة» وإنما قدم المال» لأن العقوبة على 
أخذ المال سرقة أو قطعاً للطريق أعظم من العقوبة المترتبة على الخنوض في 
الأعراض. كما في القذف. 

والدين: هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام. وحفظه صيانته عن الكفر. 
وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجباتء بأن يفعل المحرمات غير مبال 
بحرمتها ويترك الواجبات غير مبال بوجويها. ولحفظه شرع قتال الكفار الحربيين 
وغيرهم. كالمرتدين. ولحفظ النفس العاقلة شرع القصاص. ولحفظ المال شرع 
حد السرقة. وحد قطع الطريق. ولحفظ النسب شرع حد الزنى. ولحفظ العقل 
شرع حد شرب الخمر والذية على من أذهبه جناية. ولحفظ العرض شرع حد 
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4- ومثل هذا من نفى لمجمع أواستباحَ كالزنا فلتسّمع 


القذف لمن قذف عفيفاء والتعزير لمن قذف غير عفيف". 

وقد وجب حفظ جميع ما ذكر مع ملاحظة الآكد منها. 

(ومن لمعلوم...)" ومن جحد أمرأ معلوماً من أدلة ديننا يشبه الضرورة””» بحيث 
يعرفه خواص المسلمين وعوامهم؛ وهو ما ثبت بالقران الكريم؛ وكان قطعى 
الدلالة» أو بالسنة المشهورة المتواترة كذلك. وليس فيه شبهة, أو بإجماع جميع 
الصحابة المتواتر إجماعاً قطعياء قولياً غير سكوتي. كوجوب الصلاة والصوم؛ وحرمة 
الزنى» وشرب الخمر: يقتل لأجل كفرء لأن جحده مستلزم لتكذيب النبى يكن 
وليس قتله حدأً وكفارة لذنبه كما في سائر الحدود. فإنها كفارات للذنوب. 

(ومثل هذا من نفى...) أي وأما من نفى حكماً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً 
فحكمه مثل حكم من جحد أمرأ معلوماً من الدين بالضرورة, والإجماع ‏ هنا هو 
ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعاء بخلاف الإجماع السكوتي: فإنه ظني لا قطعي. 

فظاهر النظم: أن من نفى مجمعاً عليه يكفرء وإن لم يكن معلوماً من الدين 
بالضرورة؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب. وهو ضعيف. وإن 
جزم به الناظم. 


() [والمراد بغير العفيف من سبق أن ثبت عليه حد الزنى. والتعزير: عقوبة يقدرها القاضي تكون 
رادعة عن فعل الذنب]. 
في قوله لمعلوم متعلق بالفعل جحد. والتقدير: ومن جحد لمعلوم ضرورة يقتل. 

(”) الضرورة: معناها البداهة. 


١ 1/ 


١‏ وَوَاجِب : نصبٌ إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل 


والراجح أنه لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوماً من الدين 
بالضرورة: وإلا إذ اعتقد إباحة محرم مجمع عليه» معلوم من الدين بالضرورة ولو 
صغيرة» سواء كان تحريمه لعينه ‏ كالزنى وشرب الخمر - أو لعارض. 

وقد ذهب بعض الاتريدية إلى أن من اعتقد حل محرم لعارض لا يكفرء ولا 
يخفى أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة نفي 
بجمع عليه» فهو داخل فيا قبله» وإنم| ذكره زيادة في اللإويضاح. 

( وواجب...) إن نصب إمام عادل واجب على الأمة عند عدم النص من الله 
تعالى أو رسوله على معين. أو عند عدم الاستخلاف من الإمام السابق. والنص 
من الله تعالى كقوله: #8 يَ'ْدَاودُ إن جَعَلَتَكَ حَلِيقَةٌ في الأرض * [ص: 17]. 

والاستخلاف كما وقع من أبي بكر في استخلاف عمر رضي الله عنهما. ولا فرق 
عند أهل السنة وأكثر المعتزلة ‏ في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره. 
والمراد بالعدل عدل الشهادة» ولا يتحقق إلا بشروط خمسة: الإسلام, والبلوغ. 
والعقل . والحرية» وعدم الفسق"'". فالكافر لا يراعي مصلحة المسلمين » والصبى 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره (ج١‏ ص :)١17١‏ شرائط الإمام أحد عشر شرطاً: أولاً: أن يكون من 
صميم قريش (وقد اختلف في هذا الشرط). 
انياً: وأن يكون تمن يصلح أن يكون قاضياً مجتهداء لا يتحاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث 
(وهالا فق عليه 
الثاً: وأن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وحماية البيضة وردع الأمة. 
والانتقام من الظالم. 
رابعاً: وأن يكون لا تلحقه رقة في إقامة الحدود. ولا فزع من ضرب الرقاب [ولا قطع الأبشار] 
(والدليل على هذا كله إجماع الصحابة). 


711 


ل ا ب بي ا لي اي يي اي يل ل ا 222212222221222 ل الال لال ل لكل لل 0 ا لا ا 1 ا 1 لل ع ا لي 


والمجتون لا يليان آأمر تفسيهياء فكيف يليان أمر غبرهيا. والرقيق مشغو ل بخدمة 
سيده. ومستحقر في أعين الناسء فلا يهاب ولا يمتثل أمره. والفاسق لا يوثق به 
في أمر أو غبى. 
ويكفى العدل الظاهر. لآنه ما كلفنابه"'". أما العدالة الباطنة فلا تشتر ط. 
ووجوب نصب الإمام إنما تحقق بالشرع عند أهل السنة"» لا بالعقل » ىم) ذهب 


فيايياة وأ قوق عجرا 

شافما: سلا. 

سابعاً: ذكرا (وألجعواغل أن المرأة لاوز أن تكوت إماماً): 

ثامناً: وأن يكون سليم الأعضاء. 

[تاسعاً: أن يكون بالغاً]. 

عاشراً: عاقلاً (ولا خلاف فى ذلك). 

أحد غشر: وأنيكون عدلاً (ولآا خلاف بين الأمة أنه لايجوز أن تُعقّد الإمامة لفاسق. ونب أن 
يكون من أفضلهم علاً) ا. ه. باختصار. 

)١(‏ [أي الذي كلفنا به هو أن نأخذ بالظاهر]. 

(1) في تعريف الإمامة قال الشيخ عبد السلام: متى أطلقت الإمامة انصرفت للخلافة؛ وهي رياسة 
عامة في أمور الدين والدنياء نيابة عن النبي كك وعرفها صاحب كتاب المواقف: بأنها خلافة 
الرسول ونه في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة» بحيث يجب اتباعه. وعرفها صاحب كتاب 
المقاضضد :آنا رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي يَكيِ. وقال الشيخ عبد السلام: إنما 
يبخاطب بوجوب نصب الإمام جميع الأمة من ابتداء موته يَكِ إلى قيام الساعة. فإذا قام به أهل 
الحل والعقد سقط عن غيرهم., لا فرق في ذلك بين زمن الفتنة وغيره. هذا مذهب أهل السنة 
وأكقر الممعدلة: ا.ه. وقال صاحب كتاب المسامرة: ونصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة 
واجب على الأمة ‏ عندنا ‏ مطلقاًء سمعاً لا عقلاً. وقال الشيخ زين الدين قاسم في تعليقه على 
كتاب المسامرة: هذا قول جمهور أهل السنة وأكثر المعتزلة. وقال القرطبي: عند تفسيره قوله 
تعالى: كال ريك للْمَلتِيِكَةٍ إِيْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ 4 [البقرة: .]*٠‏ ولا خلاف في وجوب 
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إليه دء مُُ المعتزلة كاالجاحظ وغيره. ومن الوجوه الدالة على وجوبه شرعا ان 


يرجعون إليه في أمورهم”» وقد اجتمعت الصحابة عليه بعد انتقال الرسول وك 


نصب الإمام بين الأمة ولا بين الأئمةء إلا ما روي عن الأصم من كبار المعتزلة واسمه بو كد 
ون رادا كر لهي اراوس فى ني تصق : وأما الذين أوجبوها سمعا فقط فهم جمهور 
أصحابنا وأكثر المعتزلة» وأما الذين لم يقولوا بوجوبها فهم الخوارج والأصم. واقد ذكر العلةية 
ملا على القاري إجماع الأمة على الوجوب بقوله: فقد أجمعوا على وجوب نصب الإمام. 

(1) قال العلامة نصر الدين الطومي في كتابه "تخليص المحصل" والأولى أن يعتمد على قوله تعالى 
#أطِيمُوأ الله وََطِيعوأ الول وأوْلى لأس مِسَكدْ # [النساء: 9 0]. وقوله يَلِيِ: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية». وذهب شارح كتاب العقائد في استدلاله على الوجوب بقوله 55: من 
مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه أحمد والطبراني من حديث معاوية 2©. وقوله 
:امن خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له؛ ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية» رواه الإمام مسلم عن معاوية 5ه. 
ولأن الأمة قد جعلوها أهم المهمات بعد وفاته يَكِةِ على ما في الصحيحين من حديث سقيفة بني 
ساعدة» وكذا بعد موت كل إمام. ولأن كثيراً من الواجبات الشرعية يتوقف عليه. فإن قيل: 
فعلام ما ذكرتم من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خالياً من 
الإمامء فتعصى الأمة كلهاء وتكون ميتتهم جاهلية. قلنا: لو سلمء فلعل دور الخلافة ينقضي دون 
دور الامامة» على أن المقصود اندثار دور الخلافة الكاملة. 
وقال العلامة ملا على القاري في شرحه على الفقه الأكبر: ومذهب أهل السنة وعامة المعتزلة أنه 
يجب على الخلق سمعاً لقوله يَكِّ: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» رواه مسلم عن ابن عمر 
ولأن الصحابة جعلوه أهم المهمات حتى قدموه على دفنه يلد ولآن المسلمين لا بد لهم من إماء 
يقوم بتنفيذ أحكامهم. وإقامة حدودهم. وسد ثغورهم. ولتجهيز جيوشهم. وأخذ صدقاتهم 
وإقامة الجمع والأعياد... ونحو ذلك من الواجبات الشرعية التى لا يتولاها آحاد الأمة. 


11 
د 


14 


© #8 98 1# 4# #ا 4# 1# 8# #098 #ن # 19# 4# © # #ا # # # 4# # # # ©  ##‏ # ا# ا سو وا ون وااو ا ها اه ها شاه شاه شه ه هه هاا هاه هذاه © 98 © ف ها هذ #ه © © 6 © 19 49 © © اانه 45 45 8# # ان كه 4# ا# #هن اهن ون 4# ضنا ضهن هن شن نغ ع هخ 


حتى جعلوه أهم الواجبات» واشتغلوا به عن دفنه يل لأنه توفي يوم الاثنين عند 
الزوال» ودفن يَكِْةِ في آاخر ليلة الأربعاء. وقد قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ولا 
بد هذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم» رحمهم الله تعالى. فقالوا من كل 
جانت من المسجد: صدقت صدقت» 1 يقل 5 مهم لا حاجة بنا إلى الإمام. 
واجتمع المهاجرون في شأن الخلافة» فقالوا لأبى بكر: انطلق بنا إلى إخواننا 
الأنصار ندخلهم معنا في أمر الخلافة. فقال الأنصار: منا أمير. ومنكم أمير. فقال 
عمر: من ثبت له مثل هذه الفضائل التى لأبي بكرء وقال الله تعالى: #إِذ أَخْرَجَهُ 
لبن كدَرُوا كان أننَيْنِ إِدٌ هُمَا ف ألْكَار إذ يَتُوْلُ إصجبيء لا عر 
إمكّ أللَهَ مَعَا #* [التوبة: .]4٠‏ فأثيت بذللك صحيعة: ومعية كمحية اثبيه عله رقو 3ه: 
اك أله معنا #. 


وفال القرطبي في تفسيره (ج١‏ ص )١15‏ عند قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ ريلك إِلْمَلَتَكةَ 4 [البقرة: 
٠‏ ]. هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة» يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة» وتنفذ 
الاحكام... تب قال: ودليلنا هذه الآية وقوله تعالى: # يَدَاوْدُنا جَعلَكَ خَلِيفَهٌ ف الارّض » [ص : 
١‏ "]. وقوله: # وعد مدال لنن «امتوا يت وس التكد يدت سسَلفتهم فى الأرض » [النور: 5]. أي 
يجعل منهم خلفاء» إلى غير ذلك من الآي. وأجمعت الأمة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع 
بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين» فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا 
في فريش ولا في غيرهم؛ لما ساغت المناظرة والمحاورة عليها إذ قال الأنصار: منا أمير ومنكم 
أمير. فندفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك بقوهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من 

فريش. ثم إن الصديق لما حضرته الوفاة عهد عهد إلى عمر في الإمامة, ولم يقل له أحد : هذا أمر غير 
واجب عليناء ولا عليك؛ فدل على وجوببهاء وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. 
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)١(‏ قال ملا على القاري: ثم الإمامة تثبت عند أهل السنة والجماعة. إما باختيار أهل الحل والعقد 
من العلماء وأصحاب العدل والرأي كما ثبتت إمامة أبي بكر وإما بتنصيص الإمام وتعيينه؛ | 
ثبتت إمامة عمر باستخلاف أب بكر إياه. وعزى إلى الحسن البصري أنه قال: نص على إمامة أبي 
بكر نصأً خفيآء وهو تقديمه يَكلةِ إياه فى إمامة الصلاة.ا.ه. 
وقد ورد في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت للرسول يك حين قال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس»». إن أبا بكر رجل أسيف ‏ كثير الأسف وهو الحزن ‏ وإنه إن يقم مقامك لا يسمع 
الناس. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». وفى رواية أخرى: أنها قالت لحفصة: قولى له يأمر 
عمر. فأبى حتى غضب وقال: «أنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس» والحديث 
في مسلم بنحوه. 
وروى الترمذي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يكِِ يقول: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن 
يؤمهم غيره». وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة ترفعه قال وكةْ: «ائتوني بدواة 
وقرطاس أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه اثنان» ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر». 
وهو فى البخاري من حديثها بمعناه» وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه يَكِِ قال: «أريت كأني 
أنزع بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين ‏ الذنوب هو الدلو إذا كانت 
تملوءة ‏ نزعاً ضعيفاً والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى» فاستحالت غرباً ‏ أي دلوا عظيا ‏ فلم 
أر عبقرياً ‏ العبقري هو الرجل القوي الشديد ‏ من الناس يفري فريه ‏ أي يعمل عمله ‏ حتى 
روي الناس. وضربوا بعطن. والعطن الموضع الذي تبرك فيه الإبل إذا رويت. 
بل إن هناك ظواهر تدل بأوضح من هذا على أنه يك علم بإعلام الله تعالى أن الخلافة من بعده إنما 
هي لأبي بكر #5 فقد أخرج البخاري عن جبير بن مطعم: أن امرأة أتته يك فأمرها أن ترجع 
إليه. قالت: أرأيت إن جئت لم أجدك ‏ كأنها تقول: الموت - قال وَكلِِ: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 
وقد قال ابى الس الاشهرف: يكفي الواحد من العلماء المشهورينء من أهل الرأي: فإذا بايع 
انعقدت أن الإمامة. فقد قال عمر لذبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك. فقال: أتقول لي هذا وأبو بكر 
حاضرء فبايع أبا بكرء ولم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار ول ينكر عليه. وبايع 
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عبد الرحمن عثمان وتبعه أهل الشورى. قال أبو الحسن: وإنما يكتفى بالواحد بشرط كونه عقد 
البيعة منه بمشهد شهود. لدفع الإنكار إن وقع. بأن ينكر العاقد وقوعه. أو ينكر إنسان آخر 
انعقاده. وعلى هذا قالوا: لا يجوز نصب إمامين في عصر واحد لأنه يؤدي إلى منازعات 
ومخاصمات مفضية إلى اختلاف أمر الدين والدنياء ىا يشاهد في زمننا هذا. قال يِنُِ: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم|» رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخندري. وقال الإمام الغزالي: فإن 
اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق. 
والمخالف باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. وقال ابن الهمام: وكلام غير الغزاللي من أهل السنة. 
اعتبار السبق, والثان يجب رده إليه. ا.ه. 

قالابن حزم: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب 
الإمامة. وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل. يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام 
الشريعة التي أتى بها رسول الله كَكِ إلا النجدات من الخوارجء فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض 
الإمام» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. قال ابن حزم: وهذه فرقة ما نرى بقى منهم أحد. 
وقوها ساقط. وقال أيضاً: ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة: على أنه لا يجوز كون 
إمامين في وقت واحد في العالم ولا يجوز إلا إمام واحدء إلا محمداً السجستاني وأبا الصباح 
السمرقندي وأصحابه)... واحتج هؤلاء بقول الأنصار. أو من قال منهم يوم السقيفة 
للمهاجرين: «منا أمير ومنكم أمير»... ولا حجة لهم فيه..لأنهم أرادوا أن يلي وال منهم فإذا 
مات ولي من المهاجرين آخر وهكذا أبدأء ولم يريدوا أن يكون إمامان في وقت. وقال: «إن 
رسول الله يَثةِ نص على وجوب الإمامة» وأنه لاايحل بقاء ليلة دون بيعة». ثم بين ابن حزم أنه منى 
استجمع الإمام للشروط؛ وبويع أضحى واجب الطاعة؛ فقال فيه: فهو الإمام الواجب طاعته ما 
فادنا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله يكْ الذي أمر الكتاب باتباعهاء فإن زاغ عن شيء منهم| منع 
من ذلك وأقيم عليه الحد. فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع. وولي غيره منهم. |.ه. 

وعن عبد الله بن عمر قال: كنا مع رسول الله يَِةِ في سفر فنزلنا منزلاًء فمنا من يصلح خباءه. 
ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جشرة إذ نادى منادي رسول الله يكِْ: فقال:«إنه لم يكن نبي قبل 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه 
جعل عافيتها في أولها. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وستجيء فتن يرقق بعضها 
بعضأء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنتكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 


رفضس 
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ناحية البيت قائلا يقول: لا تغسلوه فإنه طاهر. فقال العباس: لا نترك سنة لصوت 0 
ندري ماهوء فغشيهم النعاس. وسمعوا قائلا يقول: غسلوه. وعليه ثيابه. فإن ذلك 
ابلس »واتنا الخض ". فغسله على :نه وعليه قميصه. والعباس وابنه الفضل يعينانه. 
وكفن في ثلاثة أثواب بيض قطن. ولم يكن في كفنه قميص ولا عمامة» وصلوا عليه 
فرادى» يدخل جماعة ويخرج جماعة. واختلفوا في الموضع الذي يدفن فيه 5ثة. فقال 
أبو بكر َه : سمعت رسول الله تل يقول: «لا يدفن نبي إلا حيث فبضص». 

ظ ظ ظ 00 ظ ش 1 
النار. ويدخل الجنة. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 


هذه. فمن أحب أن يزحزح عن 
وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع 
إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الاخرا رواه الإمام مسلم. 
يتتضل: يسابق بالرمي بالنبل. الجشر: الدواب ترعى وتبيت مكانها . يرقق بعضهاء أي يصير 
بعضها بعضاً رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده» أو يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء أو 
)١(‏ جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزيء ومناقب الأبرار لابن خميسء والكامل لا بن 
الأشير. وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه تأليف عبد الله بن عبد 
الحكم المتوق سنة 5١15ه(ص‏ #لثر تيت عنوان: بشارة الخضر لعمر بالخلافة» قال: اوخرج دات 
ليلة ‏ أى عمر -على مركب له يسير وحده؛ وتبعه مزاحم افقلت في نفسي» من هذا؟ إن هذا لذو داله 
عليه. فحر كت للحوق به فأدركته فإذا هو وحده. لا أرى معه أحداً غيره. فقلت له: رأيت معك 
رجلا آنفاًء قد وضع يده على عاتقك. وهو يسايرك: فقلت في نفسي: من هذا؟ إن هذا لذو داك“ 
عليك: فلحقتى) فلم أر أحداً غيرك. قال عمر: أو قد رأيته يا مزاحم؟ قال: نعم. قال إني لأحسبك 
رجلاً صا حاً. ذلك يا مزاحم الخضرء أعلمني أني سألي هذا الأمر وأعان عليه. 
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١‏ فليسٌ ركنا يُتَقَ َعتَقَدُ في الذين ولا تزع عَنْ أمروالمُبِينِ 


(فليس ركنا. .) لعن كان نصب الإمام واجباً فإن طريقة اختياره ليست 
بواجبة» وماهى ركن من الأركان التى يجب اعتقادها. إذ إن ثمة طر قا ثلاثة 
سلكت في اختياره أولها: النصء وقال به الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث 
والحسن البصريء وطائفة من الخنوارج. وذلك لأن النبي يل نص على أبي بكر 
إشارة» وأبا بكر نص على عمرء فإما أن ينص المستخلف عل واحد معين ى| فعله 
الصديق ‏ وهذا هو الطريق الثاني وإما أن ينص على جماعة» ى) فعل عمر. 
ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم ى) فعل الصحابة #5 في تعيين عثمان 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه. 

والثالث: هو إجماع أهل الحل والعقدء وذلك أن جماعة في مصر ما إذا ما مات 
هم إمام ولم يستخلف. فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه 
إماماً لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه. فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين 
في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق 


والفساد. ولا يسيم حمل التخلف. 
وعلى كل لا نزاع في أن مباحث الإمامة أليق بعلم الفروع: لرجوعها إلى القيام 
بالإمامة. 


ونصب الإمام الموصوف المخصوص من فروض الكفاية» ولا خفاء في أن 
ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية. وإنما ذكرت هنا للتنبيه على أنها من 
المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن المعتزلة والشيعة وسائر المبتدعة. 

(ولا تزغ عن أمره...) أي لا تخرج عن امتثال أمره وبيه الواضح الجاري على 
قوانين الشرع ولا عن أمر خلفائه ونوابه» لأن طاعته واجبة على جميع الرعايا بالظاهر 


0 
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١‏ - إلا بكفر فانبذن عهله الله يكقيسنا اذاه وَحده 


بر ااا اا 


والباطنء لقوله تعالى: 209 )لل مثا ليشأ اله وأطيهوا الرسول أل الت ينكد 4 
[النساء: 64]. 

ولقوله بَكلِِ: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني»" . 

لكن لا يطاع في الحرام والمكروه» فقد روي عن النبي وَل أنه قال: ١على‏ المرء 
المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة»"". 

أما المباح: : فإن كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه» وإلا فلا 
يطاع. فلو نادى بعدم شرب الدخان . مثلا . وجبت عليهم طاعته لأن في إبطاله 
مصلحة عامة: إذ في تعاطيه خسة لذوي الهيئات ووجوه الناس. خصوصا إذا كان 
فى الأماكن العامة. 

(إلا بكفر فانبذن...) أي إلا إذا أمر الإمام بكفر فعندها اطرحن بيعته جهراء 
فإن لم تقدر فسراء فعن فعن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالى عنهاء عن النبى يَِيةِ أنه 
قال: «إنه يستعمل عليكم أمراءء» فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ» ومن 
أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع». قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: 


(١)[البخاري:‏ الجهاد. باب: يقاتل من وراء الأمير ويتقى به. رقم: 77/41. مسلم: الإمارة؛ باب: 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. رقم: ١1870‏ ]. 

)١(‏ [البخاري: الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية, رقم: 717/75. مسلم: 
الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ رقم: 14174؛ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم]. 
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«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»". 


)١(‏ رواه الإمام مسلم [الإمارة. باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرع وترك قتاهم ما 
صلوا... رقم: .]١1855‏ 
«فمن كره فقد برئ» أي من كره بة بقلبه» وم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى 
وظيفته. «ومن أنكر فقد سلم» أي من أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية. ١اومن‏ 
رضى وتابع» أي رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصى. 
فال القرطبي في تفسيره (ج١‏ ص :)737١‏ : (إذا نصب الإمام ثم فسق بعد انبرام العمّد قال 
الجمهور: إنه تنفسخ إمامته. ويلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق. وحفظ الأموال.. إلى غير ذلكء وما فيه من فسق يقعده عن هذا. على 
أنه لا يجوز ابتداءً أن يعقد لفاسق, لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له. 
وقال اخرون: لا ينخلع إلا بالكفرء أو بترك الصلاة أو ترك شىء من الشريعة» لقوله يك في 
حديث عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله َكْةِ على السمع والطاعة. في العسر واليسر 
والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
من الله فيه برهان وعلى أن نقول بال حق أينم| كناء لا نخاف في الله لومة لائم» 
لامشب تدارااوابا ودين ةلحرل زي لوء مسبة وبابيمدي اال السيادراقرة "لها 
مكرر]. والكفر البواح: هو الكفر الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. والأثرة: هي الانفراد بالشىء 
عمن له فيه حق. والمنشط والمكره: السهل والصعب. 
وقال الإمام الشافعي: (إن الإمام ينعزل بالفسق والجورء وكذا كل قاض وأمير). 
وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وني كتب أصحاب إمامنا الشافعي يشترط الا يكوة الإمام 
بالغاء عاقلاً. مسلاًء عدلاً» حراًء ذكراً جتهداء شجاعاء 13 راي وكقاية» قرشي سميعاً بضيراً 

ناطقاء سليم الأعضاء ء من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض. 

وفال الشيخ محبي الدين: (وعندي أن الحاكم إذا جار أو فسق انعزل فيه| فسق فيه خاصة: لأنه ل 
يحكم با أمره الله أن يحكم به). 


وقال شاه ولي الله الدهلوي: (وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل 
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واعلم أنك إذا طرحت بيعته» فالله تعالى وسدقع يكفينا أذ ذلك الإمام الآمر 
بالكفر» إذ هو الذي ناصيته بقدرته. 

(بغير هذا لا يباح...) أي بغير هذا الكفر لا يجوز خلعه؛ لا جهرا ولا سراً. 
وإذا ارتكب المعاصى من غير استحلال لما لا يخلع. كذلك إن ابتدأ مستكملا 
لشروط الإمامة ثم أزيل وصفه السابق ‏ وهو العدالة ‏ بطرو الفسق: فإنه لا 
يعزل عند الله تعالى» وإن استحق العزل» خلافاً لطائفة ذهبوا إلى أنه يعزل. 

(وأمر بعر ف )لما فرغ من الإمامة أعقبها ب| يتوقف القيام به عليها غالبأء وهو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: وأمر بعرف وانه عن منكر وجوبا 
كفائياً. وإنما ترك ذكر النهي عن المنكر لاستلزام الأمر بالمعروف له. 

والعرف لغة: المعروف؛ وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى 
والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع. أو هو ما عرّفٌ 
الشرعٌء وهو الواجب والمندوب. والمنكر ضده. وهو ما أنكره الشرعء وهو الحرام 
والمكروه. فيندب الأمر بالمندوبء والنهي عن المكروه» ويجب الأمر بالواجب 
والنهى عن الحرام. فإن قام به بعض الأمة سقط عن الباقي. 

وهو فوري إجماعاء ولا يختص بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمن 
لا يرتكب مثله. بل من رأى منكراً وهو يرتكب مثله» فعليه أن ينهى عنه. 

والدليل على الوجوب الكتاب والسنة والإجماع: 

قتاله» بل وجب. وإلاء لاء وذلك لأنه حينئذٍ ‏ أي عند كفره ‏ فاتت مصلحة نصبه. بل يخاف مفسدته 

على القوم فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله). (ص 74// كتاب حجة الله البالغة). 


بوذن 


قال الله تعالى: #وَلْمَكن مَك أَمَه و ِل الخَيْرٍ ويأمرون بالْعَروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
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وعان أبى سعيدل الخدرى ضيكْهْ قال: < : 9 الذه 7 


يقول: «من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان)”2. 

والمراد بالإيمان ‏ هنا الأعمال» كما قال الله تعالى: لإوَمَاكَانَ أله ِيْضِيعَ إِيمَتَكٌُ # 
[البقرة: 87 .]1١‏ أي صلاتكم. ومعنى ضعف الإنكار بالقلب دلالته على غرابة 


فمراتب الإنكار ثلاث أقواها التغيير باليد» وأضعفها الإنكار بالقلب» بأن 
يكرهه بقلبه ولا يرضى به. 


وقد أجمع المسلمون ‏ الصدر الأول وما بعده ‏ على وجوب الأمر بالمعروف. 
وكانوا د و سا لموحييوب 

وأما قوله تعالى: # يتأما الَذْينَءامتواعا أنفسَكح لَايضصْرَّحُم من صَلّ إِذا أَهْمَدَيْشْرَ # 
[الماكدةة 1+8 ]. 

فالمعنى: إذا فعلتم ما كلفتم به؛ ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا 
يض ركم فعل غيركم للمعصية. فالآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف. لا ىا 
يفهمه بعض القاصرين”. وقد قال ابن مسعود: إن من أكير الذنوب عند الله أن 
يقال للعبد: اتق اللّه» فيقول: عليك بنفسك. 
(1) [مسلم: الإييان. باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيران وأن الإييان يزيد وينقص وأن الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم: 54 ]. 
(1) [أن عليه أن يلتزم بنفسه وليس عليه أن يأمر أحداً أو ينهاه]. 
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وفي الحديث: «من قيل له: اتق الله فغضبء. وَقِفَ يوم القيامة فلم يب 
ملك إلا مرّبهء وقال: أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت» على جهة التوبيخ 
والتقريع. 

واعلم أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شروطا: 

أحدها: أن يكون المتولى لذلك عالماً ب| يأمر به وينهى عنه. فالجاهل بالحكم لا 
يحل له الأمر ولا النهى. فليس للعوام أمر ولا نمي فيما يجهلونه. وأما الذي استوى 
في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وثانيها: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه. كأن ينهى عن شرب الخمر 
فيؤدي نبيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه. فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم. 

وثالثها: أن يغلب على ظنه أن أمرّه بالمعروف مؤثر في تحصيله» وأن نبيه عن 
المنتكر مزيل له. وعدم هذا الشرط يسقط الوجوب. ويبقى الحواز إذا قطع بعدم 
الافادة» والندب إذا شك فيها. وقال أكثر العلماء ‏ كالشافعية ‏ لا يشترط هذا 
الشرطء لأن الذي عليه هو الأمر والنهى وليس عليه قبوهماء قال تعالى: # ماعَلَ 
ليَسُولٍ إلا ألْبَكَمُ 4 [الائدة: 44]. وقال أيضا: « وَدَكرَ ون لز نَهَمْ الْمُؤِْنيت » 
[الذاريات: 56]. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله. 

(واجتنب نميمة) أي انفر منها وتباعد عنهاء واجتناءها واجب عيني. 


كل 


وحقيقتها: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. قال 
الإمام الغزالي: وليست النميمة مختصة بذلك» بل حدها: كشف ما يكره كشفه. 
سواء كان الكشف بالقولء أو الكتابة أو الرمزء أو نحوه. وسواء كان المنقول من 
الأعمال أو من الأحوال» وسواء كان عيبا أو غيره. قال النووي: فحقيقتها إفشاء 
السر وسرطك السكر هيا وككرة قشف قال؟ وكل عن عالت إليه قميمة الزءعه سقة 
أمور: أن لا يصدقه. لأن النام فاسق, والفاسق مردود. وأن ينهاه عن ذلك 
وينصسه. رأث يبقضه لأنه بغيض عند الله تعال» ويب بض من أبشقيه الله. 
وأن لا يظن بالمنقول عنه السوءء لأن الله تعالى قال: # أَجَيَنبوأ كيرا منَ لظن إرح 
بعص لظن إن # [الحجرات: 17]. وأن لا يحمله ما حكي له على التجسس لآن الله 
تعالى قال: #ولا يحتَسُواً © [الحجرات: 17]. وأن لا يحكى نميمة عثه: فيقول: فلان 
حكى لي كذا. وقد قال يكْة: «لا يدخل الجحنة نام»”". والمراد بعدم الدخول عدمه 
مع السابقينء لا عدمه مطلقاء إلا إن غفر له. وكل ذلك مالم تدع الحاجة إليها 
وإلا جازت. لأنها حينئذ ليست بنميمة» بل نصيحة. كما إذا أخبرك شخص بأن 
فلاناً يريد البطش بالك أو بأهلك مثلاً » لتكون على حذر فليس ذلك بحرام, لم 
فيه من دفع المفاسد. وقد يكون بعضه واجبأء ك) إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرك 
بهذا الخبر. وقد يكون بعضه مستحباًء ى) إذا شك في ذلك. ذكره النووي. 

(وغيبة) أي واجتنب غيبة. الأمر فيه للوجوب العيني. 

والغيبة: هي ذكرك أخاك با يكره ولو ب فيه. فلو ذكرته بحضوره سمي بهتاناً. 


)١(‏ البخاري: الأدب. باب: مايكره من النميمة. رقم: 4 . مسلم: الإيهان» بابس: بيان غلظ 
تحريم النميمة. رقم: 5 من حديث حذيفة ذنه. ولفظ البخاري «قتات» بمعنى «نام»]. 
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وإن ذكرته بها ليس فيه فقد زاد إثم الكذب. 

عن أبى هريرة دنه أن رسول الله َك قال: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بم| يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مبته»". 

ومن الضلال قول بعض العامة: ليس هذا غيبة» وإن| هو إخبار بالواقع. وربم 
جر ذلك إلى كفر الاستحلال» والعياذ بالله. 

وليست الغيبة مختصة بالذكر فقط»ء بل ضابطها: كل ما أفهمت به غيرك نقصان 
مسلم. عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت للنبي بَكِيِ: حسبك من صفية كذا وكذا. 
قال بعض الرواة: تعنى قصيرة. قال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»”". 

وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. 

ومن الغيبة قول المصنفين: قال فلان كذاء وهو غلط أو خطأ.ء إلا إن أريد 
بذلك بيان الغلطء أو الخطأ لتلا يقلد.» فذلك نصيحة لا غيبة. 

والغيبة محرمة بالقلب كحرمتها باللسان بالنسبة لمن لم يشاهد. أما من شاهد 
فيعذر في الاعتقاد, إلا أنه ينبغي عليه أن يذهب إلى أنه تاب. عن ابن مسعود ذه: 
أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال: إنا قد ينا عن التجسس». 
ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. 


(١)[مسلم:‏ البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة» رقم: 50/9. أبو داود: الأدب؛ باب: في 
الغيبة» رقم: 5817/5. الترمذي: البر والصلة؛ باب: ما جاء في الغيبة» رقم: ١970‏ ]. 

(1)[أبو داود: الأدب,. باب: في الغيبة» رقم: 54165. الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع. 
باب: كبر إثم الغيبة» رقم: 4و وقال: حديث حسن صحيح |. 
ومزجته: خالطته مخالطة فتغير مها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. 
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وقال جمع: لا غيبة في الكافر الحربي. 

وحكم الغيبة التحريم بالإجماع. وني كتاب الله تعالى: « أَييِسُ مركم أن 
يَأَكلّ لَحْمَ أَحيه مَنما فكَرَهْسمُوهُ © [الحجرات: 17]. 

فإنلم يستطع النهي باليد. ولا باللسان. فارق المجلس .فإن قال المنكر بلسانه 
لغتاب: اسكت. وهو يشتهي بقلبه استمراره. فذلك نفاق. كم قاله الغزالى» فلا 
بد من كراهته بقليه. 1 

ومن غيبة المتفقهين والمتعبدين أنه يقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله 
يصلحناء أو نسأل الله العافية» وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقيصه. وكل ذلك غيبة 
محرمة. 

واعلم أن العلماء ذكروا أن الغيبة تباح في أحوال خاصة للمصلحة, بل ربا 
وحضبات. وكنله الاج ال هى: 

أولا: التظلم؛ كأن يقول المظلوم لمن له ولاية أو قدرة على إنصافه عل ظالمه: 
فلان ظلمنى بكذا. 

انيا: الاستعانة على تغيير المنكرء كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : 
فلان يعمل كذاء فأعني على منعه. بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة المنكر 
فإن لم يقصد ذلك كان حراما. 

الثا: الاستفتاء. كأن يقول للمفتي: ظلمني أخى أو فلان من الناس فهل له 
ذلك؟ وما طريقي إلى الخلاص منه؟ والأحوط والأفضل: أن يقول ما تقول في 
رجل كان من أمره كذا؟. 

رابعا: التحذير. وذلك من وجوه: منها: جرح المجروحين من الرواة 
والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين. بل واجب للحاجة. 
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ومنها: المشاورة ف مصاهرة أو مشاركه أو تعاملة:؛ أو إيداع أو حاورة. وَتك كدر 


المساوئ بنية النصيحهة. 

ومنها: إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم فعليه نصيحته 
ببيان حاله. بشرط قصد النصيحه. 

خامساً: أن يكون مجاهراً بفسقه. أو بدعتهء كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة 
الناس. وأخذ المكس"". وجباية الأموال ظلأء وتولي الأمور الباطلة. فيجوز ذكره 
ب| يجاهر به. ويحرم بغيره من العيوب. 

سادساً: التعريف. كأن يقول: فلان الأعمش. أو الأصم أو الأعمىء فيمن 
كان معروفاً بذلك. بشرط أن يكون بنية التعريف. وإن لم يكن بنيته حرم. 

والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدام عليهاء وأما من حيث الوقوع في حرمة 
من هي له فلا بد فيها مع التوبة من الاستعفاء. إذا بلغت صاحبها. وإن لم تبلغه 
فيكفي الاستغفار له. وإن بلغته بعد ذلك بلغته ممحوة. 

وما يساعد على ترك الغيبة شهود أن ضررها عائد على النفس. فقد ورد: أنه 
تؤخد حسنات المغتاب لمن اغتابه وتطرح عليه سيئاته. 

وعن ابن المبارك: لو كنت مغتاباً لاغتبت والدي, لأنه أحق بحسناي. 

فالعاقل من اشتغل بعيوب نفسه. فإن قال: لا أعلم لي عيبا فهذا أعظم عيب. 

(وخصلة ذميمة) أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعنا. وسيدكر المصنف - فسا 
يأ - أنواع من اخصل الذميمة كالعجب والحسد اهتاماً بعيوب النفس. لأن بق 


أوهو ما يأخذه أعوان السلطان ظلياً عند الببع والشراء والاستيراد للبضائع وتصديرها ونحو 


ان 


عيوبها مع إصلاح الظاهر إنما هو بمثابة لبس ثياب حسنة على جسد ملطخ 
بالقادورات. 

ومن الخصل الذميمة: الظلم والبغي والغشء. كأن يخلط الرديء بالجيد. 
والكذب لغير مصلحة شرعية. 

ويجب الكذب لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات بين”. 

ومنها عقوق الوالدين» وترك الصلاة» ومنع الزكاة» والمداهنة إن كان فيها إفساد 
الدين» كأن يشكر ظاماً على ظلمه, أو مبطلاً على باطله. أما إذا توقف عليها دفع محرم 
فتجب» وثكرة إن كانت وسيلة لمكرؤهة وإن خلت عن كل ذلك أبيحت: 

وقد قيل: المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنياء وأما بذل الدنيا لأجل الدين 
فتسمى: مداراة. وهي محمودة. 

(كالعجب) يبين هنا بعض الخصال الذميمة التي نوه بوجوب اجتنابها. 
والعجب: هو رؤية العبادة واستعظامهاء ى) يعجب العابد بعبادته. والعالم بعلمه. 
فهذا حرام غير مفسد للطاعة. والرياء حرام غير مفسد للطاعة؛ خلافاً لمن قال 
بأنه يفسدها. فإن الذي صرح به بعض المحققين أنه محبط للثواب فقط مع وقوع 
العمل سيا 
(1[عن أم كلثوم بنت عقنية بن أبي معيط ..وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي 37 

رضي الله متها أنها سمعت النبي ككٍ وهويقول: اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمى 

خيرأ أو.يقول خيراً» 

البخاري: الصلح؛ باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس؛ رقم: 160147. مسلم: الير 


والصلة والآداب». باب: تحريم الكذب وبيان المباح منك )6 رفم: 86 0 ١ح‏ 
(فينمي خيراً: من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير)]. 
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وإنما حرم العجب لأنه سوء أدب مع الله تعالى» إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما 
يتقرب به لسيده ؛ بل يستصغره بالنسبة لعظمة سيده؛ لا سيها عظمته سبحانه 
وتعالى : #وما قدرواً لله حقّ كدرو 4 [الأنعام: .]4١‏ أى ما عظموه حق عظمته. 

وممايعين على دفع العجب أن الصادق المصدوق أخبر بأنه مهلك فعن أنس 
كه قال: قال رسول الله يكلم ثلاث مهلكات: شح مطاعء؛ وهوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه»" . 

فإذا أرادت نفسك العجب فقل: عوضك الله في العمل خيراء ولا معنى 
للعجب بم لم يعلم أقبل أم لم يقبل؟ على أنه حيث يشهد أن كل شيء من الله تعالى 
لا يبقى له شىء يعجب به. 

(والكير) هو بطر الحق وغمص الخلق, أو: غمط الخلق, قال 55ة: ١لا‏ يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر». وقال: « ولا يدخل النار أحد في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيان»”'". 

وقال أبو هريرة ذ#نه: قال رسول الله كَكِيَهّ: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي. 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي»”". 

والمراد بعدم دخول الجنة عدمه مع السابقين» أو عدمه نبائياً إن استحل. وقيل 
الأول متكير 3 #هَمَايَكوْنٌ لك أن تسَكبَرَ فها فَأَحَرجَ إِنّكَ مِنَ ألصَعْرِنَ 7 [الأعراق: 117 


)١(‏ رواه البزار والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف. 

.] من حديث ابن مسعود فيك‎ 0١ [مسلم: الإييان» باب: تحريم الكبر وبيانه» رقم:‎ )١( 

() [مسلم: البر والصلة والآداب؛ باب: تحريم الكبرء رقم: .5117١‏ ابن ماجه: الزهد؛ باب: 
البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم: :). 

(5) [وهو إبليس الذي استكبر فلم يسجد لأدم» فطرده الله من رحمته ]. 
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ولا يدخل في الكبر التجمل بالملابس وغيرهاء إذإنه مندوب في الصلوات 
والجماعات ونحوهاء وفي حق المرأة لزوجهاء وفي حق العلماء لتعظيم العلم في 
نفوس الناس. ويكون واجباً في حتى ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ 
الواجبء. فإن الشيئة المزرية لا تصلح معها مصالح العامة في العصور المتأخرة ء لم 
طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم بالصورء ويكون حراما إذا كان وسيلة 
لمحرم» ومكروهاً إذا كان وسيلة لمكروه؛ ومباحاً إذا خلا عن هذه الأسباب. 

فال العلاء (بطر الحق): رده على قائله» أي عدم قبوله منه. و(غمص الناس) 
احتقارهم والتهاون هم 

وله دواء عقلي وشرعي وعادي. 

أما العقلى فبأن يعلم أن التأثير لله» وأنه لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفعا ولا 
ضراً فلا ينبغي لعاقل أن يتكبرء فإنه قد استوى القوي والضعيف. والرفيع 
والوضيع في الذل الذاتي » وقد قيل لسيد الكائنات: : # لس الى من الأمر سن # 
[العسرات: 8 ]. 

وأما الشرعى: فهو الوعيد الوارد فيه. 

ونا العادي: فبأن ينظر لأصله ومآله وتقلباته» فإن أصله نطفة قذرة أصلها من 
دم؛ وأقام مدة وسط القاذورات؛ ثم هو الآن محشو بهاء ومآله جيفة منتنة» فمن 
تأمل صفات نفسه عرف مقداره. 

والمتواضع من عرف الحق ورأى جميع ما معه من فضل الله تعالل» ولا يحقر 
شيئاً في تملكة سيده. 

ومحل كون الكبر حراماً إذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين» وهو 
يركف مد الباكر» ون أعظم الذنوب القلبية. . وأما إذا كان على أعداء الله تعالى 


فهو مطلوب شرعاًء والمراد به احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم. 
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(وداء الحسد) وهو تمنى زوال نعمة غيره» سواء تمناها لنفسه أو لا. بخلاف ما 
إذا تمنى مثل نعمة غيره فإنه غبطة محمودة في الخير» وقال َكية: : « لا حسد إلا في 
اننكين: عيض آتاه الله القران» فهو يقوم به اناء الليل وآناء النهار. ورجل اتاه الله 
8" فهو يلمق ميك 5 الليل وأناء النهار»» 0 

ودليل تحريمه الكتاب والسنة وال جماع. 

قال تعالل : # ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حسَدٌَ © [الفلق: 0]. 

وقال كَكْنْدْ: لإياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 
أو قال: العشب)”". 

ودواء سد النظر للوعيد, مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى» كأنه لا يسلم له 
جكويةه: 

(وكالمراء) هو لغة الاستخراج؛ يقال: مارى فلان فلانأء إذا استخرج ما عنده. 
وعرفاً: : منازعة غيره فيم| يدعي صوابه. ومحل كونه مذموماً إذا كان لتحقير غيرك. 
وإظهار مزيتك عليه. وقدورد قالحديث: «هلك المتنطعون» غلا ]© . أى 
المتعمقون في البحث. وورد أيضاً: «سيكون في أمتي أقوام يغلقون فقهاءهم 
بعضل المسائل : أولتك:شرار أعتى 06 
)١(‏ [البخاري: التوحيد. باب: قول النبي يليد «رجل آتاه الله القران فهو يقوم به...» رقم: ."١9١‏ 


مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه... رقم: .]6١6‏ 

.]1575٠١١ ابن ماجه: الزهد, باب: الحسد, رقم:‎ .54٠07* [أبو داود: الآداب. باب: في الحسدء رقم:‎ )١( 

(7) [أخرجه مسلم: العلم. باب: هلك المتنطعون, رقم: 717١‏ 1]. 

(:) [أخرجه الطبراني في الكبير: 7/ 48.» برقم: .١57١‏ والديلمى في مسنده: (الفردوس بمأثور 
الخطاب): 5/ 505. برقم: 81/77. والخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) برقم: 579 بلفظ: 
(يغلطون فقهاءهم...)]. 


لكل 
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وأما إذا كان المراء لإحقاق حق وإبطال باطل فممدوح شرعاًء ولو من ولد 
لوالده. فيكون عقوقا محمودا. 

(والجدل) وهو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة, قاصداً به 
تصحيح كلامه. وعليه: فالفرق بينه وبين المراء: أن الجدال يكون من قبل صاحب 
القول. يدفع عن قوله الإفساد, والمراء يكون من قبل الخصم. وإذا حققت النظر 
وجدتم) بمعنى واحد. وحينئدذ تقول في تعريفه|: مقابلة الحجة بالحجة. 

ومحل حرمته إذا كان لإفساد قول غيره. بخلاف ما إذا كان لإحقاق حق أو 
إيطال باطل . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما ذاكرت أحداً وقصدت إفحامه؛ وإنم 
أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حق. 

(فاعتمد) يشير المصنف - هنا إلى انقضاء فن العقائد» فيقول: فاعتمد على ما 
ذكرته قبل» لآنه مذهب أهل السنة والجاعة. 

(وكن كم| كان) هذا من باب التخلص من التخلية ‏ المنوه عنها باجتنب"' ‏ إلى 
التحلية بالفضائل المشار إليها بقول: وكن. وقد ذكر المصنف شيئاً من فن التصوف 
ومنه مباحث النميمة وما بها من المهلكات؛. فهي تصوف. وقد عرفوه: بأنه علم 
بأصول يعرف بها إصلاح القلب وسائر الحواس. 

وفائدته: صلاح أحوال الإنسان. لما فيه من الحث على تصفية الاعتقاد. وكمال 
الأعمال بالسداد. قال الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى: هو تجريد القلب لله تعالى. 


.] ١74 يي البيت رقم:‎ )١( 
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واحتقار ما سواه. بمعنى تخليص القلب لله تعالى» واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا 
يضرء فلا يعول إلا عل الله وليس المراد به الازدراء والتنقيص. والحق أن التصوف 
ثمرة جميع علوم الشريعة» وليس قواعد مخصوصة مدونة. قال سهل بن عبد الله: 
الصوني من صفى من الكدرء وامتلاً من العبر» وانقطع إلى الله عن البشرء وتساوى 
عنده الذهب والمار. 

(خيار الخلق) أي كن متصفاً بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار 
الخلق. وخيار الخلق هو الرسول كلق لأنه جمع ما تفرق في غيره من الخصال 
الحميدة» فهو الخيار المطلق. والأولى أن يراد بالخيار كل من ثبتت له الخيرية ولو 
بالنسبة لمن دونه» فيشمل الرسول يول والأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء. 
والزهاد. والعباد. وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين ‏ وهو من بدت 
عليه علائم الورع والزهد والتواضع والتمسك بالشرع والحض عليه والخرص 
على خدمة المؤمنين ‏ كانت أنفع. وقد قيل: حال رجل في ألف رجل أنفع من 
وعظ ألف رجل في رجل. فينبغي لزوم شيخ عارف مستقيم على الكتاب والسنة 
بأن يزنه قبل الأخذ عنه. فإن وجده على الكتاب والسنة لازمه وتأدب معه. فعساه 
يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه» والله يتولى الهداية. 

(حليف حلم) الحليف بمعنى المحالف والملازم. والحلم بمعنى تحمل مشاق عباد 
الله بحيث لا يستفزك الشيطانء ولا الموى؛ ولا حركك الغضب إلا فق إنكار 
المتكرات. فليس الشجاع بالصرعة. إنم| الشجاع من يملك نفسه عند الغضب"". 
(١1)[عن‏ أبي هريرة ذ#نه: أن رسول الله يَلِِةِ قال: «ليس الشديد بالصرعة:. إنما الشديد الذي يملك 

نفسه عند الغضم». 

البقارى: الأدب. باب: الحذر من الغضبء. رقم: 01/77. مسلم: البر والصلة والآدابء باب: 


ل 


١‏ كل خب في باع من سلف وكل : شرفي ابتداع من خف 


فكن حليف حلم وخخص الحلم مع دخوله في عموم ما كان عليه خيار الخلق لهت 
هه ولآثه وصقب«جامع لأوصاف الخيرة [ لكن الحلم في) يغضب الله تعالى مذموم. 

(تابعاً للحق) المراد باحق هنا الله تعالى» لأن الحق من أسمائه. ويحتمل أن 
يكون المراد بالحق الأحكام الحقة . ولا يخفى عليك - أيها الموفق ‏ أنك لا تكون 
تابعاً للحق إلا إذا كنت متمسكاً به تمتثلاً لأوامره. مجتنباً لنواهيه» عارضاً جميع 
أقوالك وأفعالك واعتقاداتك على الشريعة الغراء. 

(فكل خير في اتباع من سلف...) لما أمر في قوله: وكن كا كان... علل هنا بأن 
كل خير إنما هو في اتباع من تقدم من الصا حين الأبرار خصوصاً الأئمة الأربعة 
المجتهدين الذين انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء 
والحكم. فكن كما كان خيار الخلق ولا تكن كما كان شرارهمء لأن كل شر في 
ابتداع من خلف. وهم من تأخر من الخلف السيئ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. 

واعلم أن البدعة إنما تعتريها الأحكام الخمسة: 

فتارة تكون واجبة» كضبط المصاحف وتدوين الشريعة. 

وتارة تكون محرمة» كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية» والعقائد 
الفاسدة الزائغة التى ابتدعها أناس ملئوا حقداً وضغناً على الإسلام وأهله. 


(الشديد: القوي الحقيقى. بالصرعة: الذي يغلب الرجال ويصرعهم. يملك نفسه: يكظم غيظه 
ويتحلم ولا يعمل , بمقتضى غضبه)]. 
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وثارة تكون مندوبة» كصلاة التراويح جماعة؛, لذا قال سيدنا عمر ذيه في 
التراويح ققها جمع الناس عليها: (نعمت البدعة هذه) رواه البخاري””" . 

وتارة تكون مكروهة؛ كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. 

وتارة تكون مباحة. كاتخاذ المناخل للدقيق» وإنما كانت مباحة لأن لين العيش 
وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. 

(وكل هدي...) أي وكل هدي منسوب للنبي يَكٍِ قد رجح على مالم ينسب له 
َحْةَ من الأقوال والأفعال والاعتقاد. فأفضل الأحوال أحواله يَكِيةِ التي لم تنسخ. 
يخلاف ما نسخ كقيام الليل كله. وليس المقصود بها مجرد بيان الجوازء كوضوئه 
يخ مرة مرة. ولا ما قام الدليل على اختصاصه به عَكِدِ. 

(فما أبيح افعل...) أي فم لم ينه عنه ‏ ولو تنزيهاً ‏ افعله. فالمراد بم| أبيح 
الواجب والمندوب والمباح. والمباح هو ما استوى طرفاه؛ أي فعله وتركه. أما مالم 
يبح فعله وهو المنهي عنه ‏ بأن كان محرماء أو مكروهاًء أو خلاف الأولى» فدعه 
ولا تلتفت إليه. 

(فتابع الصالح...) أي فتابع في عقائدك وأقوالك وأفعالك. الفريق الصالح 
ثمن سلف. قال عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوى الله كلد والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 


فعس 


.هذا وأرجو الله في الإخلاص 
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الأمور فإن كل بدعة ضلالة)". 

والصالح هو من قام بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» ويطلق على النبي كى) 
يطلق على الولي» إلا أن الصلاح في الأنبياء أكمل» ومهما بلغ الولي في رتبة الصلاح 
فإنه لن يبلغ أولى مراتب النبوة. 

(وجائب البدعة,..) أ وائرك البدعة الملأعومة تمن حاء بعد خواص الضحانة 
وعلمائهم؛ وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. 

والحاصل: أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس فهو سنة؛ وما 
خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. 

(هذا وأرجو الله..." أي افهم هذاء أو هذا المذكور لك في المنظومة إن| هو 
مذهب أهل السنة. وقد أتى بهذا للانتقال من الأمر بمتابعة السلف ومجانبة البدعة 
من خلف إلى غرض آخرء وهو هنا رجاء الإخلاص. والرجاء هو تعلق القلب 
بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب. قال ابن الجوزي: مَك الراجي مع الإصرار 
على المعصية كمثل من رجا حصاداً وما زرعء أو ولداً وما تزوج. قال الشاعر: 

سابال قيتك ترفضى أن تدتنسة وثوبك ‏ الدهر ‏ مغسول من الدنس 

ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 20 إن السفينة لا تمجري على اليبس 
(١)[أبو‏ داود: السنة» باب: في لزوم السنة» رقم: .57٠1‏ الترمذي: العلم. باب: ما جاء في الأخذ 

في السنة واجتناب البدع. رقم: 7778 وقال: حديث حسن صحيح. ابن ماجه: المقدمة. باب: 


اتباع سنة الخلفاء الراشدين» رقم: 5 5). 
(0) (هذا ) مبتدأ وخبره محذوفء وتقديره: هذا المذكور لك مذهب أهل السنة. 


لاحلا 


وقد رجا الناظم الله تعالى بأن هبه الإخلاص في عمله. والإخلاص: هو 
قصدالله وحله بالعبادة. وهو سبب للخلاص من أهوال بوع القيامة» وواجبي 
عينى على كل مكلف في جميع الطاعات؛ قال تعالى: «وَمآ أ إلا يدوا َم عخلصِينَ 

له ألدنَ © [البينة: ه]. وقال تعال: # لن ينال مه وما ولا دِمَاؤُهَا وَل َل النقوئ 
مكُح # [الحج: 33]. 

وئمايعين على الإخلاص استحضار أن ما سوى الله تعالى لا شيء بيده. وأن 
كل شيء إنها هو بيد الله ونِْكَ. والصادق فى إخلاصه لا يحب اطلاع الناس على 
حسن عمله؛ ولا يكره أن يطلع الناس على سيئه؛ ولا يبالي بخروج فدره من 
قلوب الخلق. 

(من الرياء) أي بدل الرياءء؛ والمعنى: وأرجو الله في الإخلاص بدل الرياء. 
والرياء: هو أن يعمل العبد القربة ليراه الناس. وأما التسميع: فهو أن يعمل 
العمل وحده. ثم يخبر به الناس لأجل تعظيمهم له ولجلب خير هنهم ؤكل من 
الرياء والتسميع محبط للثواب مع صحة العمل؛ خلافاً لما نص عليه السادة المالكية 
من أنه مبطل للعبادة. 

وقول الحسن: ومن أعطى غيره شيئاً حياءً منه له فيه أجر. 

وقول ابن سيرين: من تبع جنازةً حياءً من أهلها فله أجر. 

وكل من هذين القولين محمول على ما إذا قصد جبر خاطر من أعطاه. وخاطر 
أهل الجنازة. لله تعالى» وإلا فهو رياء. قال تعالى: #فَوَيِلٌ إنمصلرت 'ل2) الذي هه 
عن صَلَامَهِمَ سَاهون ((5) الَذِنَ هم يرامُوت '(2) ويمتعون الْمَاعُونَ © [الماعون: ؛ ‏ 1]. 

والرياء فسمان: جلي وخفي: 


اح 


١‏ -منَ الرجيم ثم نفسى والهوى ل كك 


فالأول: أن يفعل الطاعة بحضرة الناس ليس غير فإن خلا بنفسه لا يفعل شيئاً. 

والثاني: أن يفعلها مطلقا حضر الناس أو لاء لكنه يفرح عند حضورهم. قال 
الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس شركء وترك العمل لأجل الناس رياء. 
والإخلاص أن يعافيك الله منهماء فمن عزم على عبادة فتركها خوف الناس فهو 
مراءء وإلا أن يتركها ليفعلها في الخلوة فهو مستحب. 

(ثم في الخلا ص...) أي وأرجو الله في الخلاص من الوقوع في كيد الشيطان 
الرجيم وحبائله. ومن مكايد نفسى التى هي أشد. وفي ال موى. قال الله تعاللى: # إِنَّ 
اليد |54 0 2 ع 34 [فاطر: 5 ]. أى فأعلنوا عداوته ومحالفته ف عقائدكم 
وأقوالكم وأفعالكم» وكونوا منه على حذر في جميع الأحوال. 

والمراد بالنفس ‏ هنا النفس الأمّارة ‏ وهي التي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا 
نادراء بخلاف اللوامة» وهي التي تغلب صاحبها ثم ترجع عليه باللوم على ما وقع 
منه. لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة. وبخلاف الملهمة» وهي التي ألهمت 
فجورها وتقواها بسبب المجاهدة. والمطمئنة» وهي التي اطمأنت إلى مكارم 
الأخلاق. والراضية» وهي التي رضيت الله تعالى ربا من منازعة باطنية بسبب 
المجاهدة. والمرضية؛ وهي التي تجلى الله تعالى عليها بالرضى والعفو عم| مضى. 
والكاملة» وهي التي صارت الكمالات لها طبعاً وسجية» ومع ذلك تترقى في الكمال. 

ثم بعد كال النفس لا يجوز للشخص أن يتصدى للإرشاد إلا بإذن صريح. 
واشوى: هو ميل النفس إلى مرغوبها ولو كان فيه هلاكها. وإذا ما أطلق انصرف 
الميل إلى خلاف الحق. وقد يستعمل في الميل للحق. وذلك إذا قيد وإنما سمي 
هوى لأنه بوي بصاحبه في النار. 


00 


ملع 000 فمَنْيَمل فؤولاءٍ قفدغوى 
. َ. 2 ل اعت 3 - على © في 22 
15 - هذا وأر جوالله أن يَمْتَحَنا عندالسؤال مطلقا ححتنا 


(فمن يمل...) أي فمن يمل للشيطان أو للنفس أو للهوى فقد غوى. فهذه 
الثلاثة التى هي منشأ كل فتنة» من مَلْكنَهُ وعَلبَتَ عليه فقد فارق الرشد؛ وخرج 
عن الاستقامة. 

(هذا وأرجو الله...) أى هذا مطلوي. أو: أسأل هذاء وإنا أتى بلفظ (هذا) 
للتخلص من بحث إلى غيره. فهو يرجو الله تعالى رجاء متجددا بتجدد الأحوال 
والأزمنة والأمكنة أن يمنحنا ‏ نحن معاشر المسلمين» أو أهل العلمء أو الناظم. 
ويكون تعبيره بضمير العظمة لإظهار سبب العظمة» وهو تأهيل الله تعالى إياه 
لطلب الدعاءء؛ أو لطلب العلمء تحدثا بالنعمة» وهذا لا ينافي أنه متذلل متخاضع 
لولاه. الحجة”" عند ورود السؤال عليناء سواء كان السؤال فى الدنيا أو في عام 
القبر أو في عالم يوم القيامة» ى) يفهم من قوله: 

(عند السؤال مطلقا...) والحجة إن كانت لسوال فى الدنيا فمعناها: امنحنا ما 
نحتج به على جواب ذلك السؤال احتجاجاً صحيحاً شرعياً بحيث لا مطعن فيه: 
ولا امتناع من قبوله. وإن كانت لسؤال في الاخرة» فمعناها: امنحنا نفس الحواب 
النافع لناء لأنه لم يرد أن الملائكة يطلبون من الميت بعد جوابه على سوالهم إياه 
دليلاً يشبت به الجوابء. بل متى وفقه الله تعالى وأجاءهم , انصرفوا عنه. وقالوا له: 
نم نومة العروس. وقال بعض العارفين: من ألطف منح الله تعالى الحجة للإنسان 
عند السؤال قوله يََك: ##يتأمها الإِمْسنُ مَاغَرَدَ ريك ألحكرم 4 [الانفطار: 1]. فإنه أهمه 
الحجة بأن يقول: غرنىي كرمك يارب. 


)١(‏ )ا حجة مفعول به لقوله (أن يمنحنا)]. 


1 


3 24 وي" في" وو عع وو” وى وي 2 5 و لك دوس *ي 
ال ثم الصلاة والسلام الداءً على نبى دابه المراحم 


ال 5 7 و 8 _ 0 0 
ل محمدوالهوَعرتة وتإبسسع إستهديع يسسن اصسية 


(ثم الصلاة والسلام) وق ال ون باحق الصلاة والسنادم. وإن) فلم المؤلف 
الصلاة والسلام وختم مهما رجاء لقبول ما بينهماء لآن الصلاة مقبولة لا مردودة. 
والله تعالى أكرم من أن يقبل صلاتين ويرد ما بينهماء ولا ينبغى لمن أوردهما في آخر 
عمله أن يقصد به الإعلام بالتمام» فإن فعا ل وفع في الكر 0 
بعضهم: : الله أعلمء عند التمام إن قصد به الإعلام. وإنا ينبغى به التفويض 
علم الله جَتِكَ. 

(الدائم» على نبي...) يحتمل السلام الدائم» أو الصلاة الدائمة مع السلام 


ستاك إل ري و١٠‏ ]. 
(محمد) ترك الناظم وصفه 7 كيد بالسيادة لضرورة النظم. » إذ يستحب وصقه بها 
أدباء ىما قال الجلال المحلي. 


(وآله وعترته) تقدم الكلام على الآل والعترة هم أهل البيت. 

(وتابع لنهجه) أي كل متبع لطريقته ولو في الإيمان فقط» فيدخل العصاة. 
لديا مسرل ا لآنه أفضل . 

(من أمته) المقصود ‏ هنا أمة الإجابة”"'» والسيد المسيح عليه الصلاة والسلام 
يعتير بعد ثزوله مين أمته: لأنه يتبع شر عه يكن 

تم شرح (الجوهرة) والحمد لله رب العالمين. 


(١)[أي‏ الذين استجابوا له وصدقوه في دعواه وآمنوا به وعملوا بشرعها. 


1 / 


ترحمة اللقانى توفى 5١‏ ١٠5ه/١11م:‏ 
متصوف مصري مالكي. نسبته إلى القانة» من البحيرة بمصره توفي بقرب العقبة 
عائداً من الحج. له كتب منها «جوهرة التوحيد» منظومة في العقائد. وهي هذه 
التى عكفنا على شر حها. وامبجة المحافل» في التعريف بروأة الشمائلء واحاشيه 
على مختصر خليل» فقه. و«نشر المآثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشرا 
- ترحمة الباجوري ولد ١١9/‏ وتوفي /ا/1١١ها"‏ أي ١1/85‏ - 1815م: 

هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: شيخ الجامع الازهر. من فقهاء 
الشافعية. نسبة إلى «الباجور» (من قرى المنوفية» بمصر) ولد ونشأ فيهاء وتعلم في 
الأزهر. وكتب حواشى كثير» منها #احاشية على مختصر السنوسي» في المنطق. 
و«التحفة الخيرية» حاشية على الشنشورية في الفرائض. و«محفة المريد علىى جوهرة 
التو ححيد» وهذه الت اعتمدناها في شر حنا للجوهرة. و«تحقيق المقام» حاشيه على 
كفاية العوام للعفناني في علم الكلام» واحاشية على أم البراهين والعقائد 
للسنومبى» توحيد. و«المواهب اللدنية» حاشية على شهائل الترمذي» وله افتح 
الخبير اللطيف» في الصرف. و«الدرر الحسان» فيها يحصل به الإسلام والايان» 
و«تحفة البشر على ابن حجر» وغير ذلك. تقلد ‏ رحمه الله مشيخة الأزهر سنة 


١ه‏ واستمر إلى أن توف بالقاهرة. 


)١(‏ ورد في كتاب «هدية العارفين» وفي «إيضاح المكنون" أيضاً إن وفاته كانت عام 111/5ه. 
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75 تجدبه ص تنا بديعالحكم 
-١‏ وكل ما جاز عليه العدم 
14-وفدر الإيان بالتصديق 
4- فقيل شرطٌ كالعمل وقيل بل 
قاد وهو كال هد ذا الحجح والهية: 
15- ورجحت زياةة الإيهان 
5 - ونقصه بنقصها وقيل: لا 
- فواجب لهالوجود والقدم 
4 - وأنهلماينلالعدم 
"- قيمه بالنفس وحدانية 
لاد قيدآو المق باقسطلقا 
الع وسار إراقة وها يسينت 
4- وعلمهولا يقال مكتسبت 
4- حياته كذا الكلام السمع 
“- فهل لهإدراك أولاء خلف 
١‏ ادي ملسي ادر عبسريد 
75- متكلم ثم صفات الذات 
7 ققرسيارة سمك_ييير تعلفسيية 


لكن به قامدليل العدم 
عليه قطعا يستحيل القدم 
والنطق فيه الخلف بالتحقيى 
ظة والإسللام أشرحن بالعمل 
كذاالصياء قائر وال كاة 
بماتزيد طاعة الإنسانلٍ 
وقيل: شالس كلكا فك نا 
كذابقاء لا يشاب بالعدم 
خخالف برهان هذاالقدم 
منرها أوصافه سبتة 
ووالد كذاالولد والأصددقا 
أمراوعلما والرّضا كما ثبت 
فاتبع سبيل الحق واطرح الريب 
ثمالبصرهء بذي أتاناالسمع 
وعند قوم صم فيه الوقف 


سمع بصيرٌ مايشا يريد 


1 


١٠ 


4- ووحدة أوجب لما ومثل ذى 
6- وعم أيضاً واجسباً والممتنع 
7 وكل موجود أنط للسمع به 
1- وغير علم هذه كماثبت 
ام و تدا أمبساةه العظضنيمة 
89" واغتسير أن اسياه توقففة 
.5- وكسيل نض أؤوهو التشبيها 
1- وتو ة القسيران أى كلآهمب: 
7 فكسل تفن السمدوت:دلا 
7 - ويستحيل ضد ذى الصفات 
؛؛- وجائزنفىي حقهما مكنا 
5- فخالق لعيده وماعمل 
1- ونحاذل لمن أراة بعذله 
لاءات فوز السعيد غقبتده فى الأزل 
8ه وعستدنا للعد فقسب كلفا 
44- فليس غنسيورا ولا اغضيارا 
55 - فإن يثبنا فبمحض الفضل 
-5١‏ وقوغهمإنالصلاح واجب 


إرادة والعالم لكن ع مذي 
ومسقل 3 #لاصسه فالشسية 
كذا البصر إفراكه إن قيل به 
كداالصفات فاحفظ السمعبه 
كذاالصفات فاحفظ السمعيبة 
أؤلهأو فوّض ورمتنزيها 
ع نالحدوث واحذر انتقامه 
امل على اللفظ الذى قد دلا 
في حقه كالكون في الجهات 
إيجادا اعداماً كرزقه الغنى 
موقفق لمة أراد أن يصل 
ومبيج: لمي اراد واعيساية 
وم يكن مسرا فلتعرفا 
وليس كلا يفعل اختيهارا 
وإنيعذب فبمحض العدل 


عليهزور.ماعليهواجب 


1- آل يسسروا يلاس ة الأطفسالا 
67- وجائز عليه خلةقالشر 
4- وواجب إيائنا بالقدر 
6- ومن أن ينظلر بالأبصار 
7- للمؤمنين إذ بجائز علقت 
لاه - ومنه إرسال جميع الرسل 
- لكن بذاإيائنا قد وجبا 
48- وواجب في حقهم الأمانة 
-.وصكل ذا تبليغهو لماأتوا 
-0١‏ وجائ زفي حقهم كالأكقل 
5- وجامع معلنى الذي تقررا 
7- ولم تكن نبوة مكتسبة 
14- بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن 
6- وأفضل الخلق على الإطلاق 
5- والأنبيا يلونه في الفضل وبعدهم 
/ا”- هذا وقوم فضصّلواإِذ فضكوا 
58- المعحموات أيدوا تكسرها 


وشسهها قخائر الس_الا 
والخير كالإسلام وجهال الكقمر 
وبالقضاكا أتى في المخبر 
لكن بلا كيف ولا انحصار 
هذاوللمختار دنيا تت 
فلا وجوب بل بمحض الفضل 
فدع هوى قوم بهم قدلعبا 
وصدفهم وضِف لهدالفطانة 
ويستحيل ضدها كا رووا 
وكالجاع للفنسا ق الل 
شهادتا الإسلام فاطرح المرا 
ولورقى في الخير أعلى عقبة 
يشاء جل الله واهب المنن 
وبعدهم ملائكه ذو الفضل 
وبعض كل بعضه قد يمفضل 
وعصمة الباري لكل حتم) 


بهالجميعربناوعما 


ا - واجزم بمعراج النبي كم رووا 
0- وصحبه خير القرون فاستمع 
5/ا- وخيرهم من ولي الخلافة 
/الا- يليهم قوم كرامبرره 
- فأهل بدرالعظيم الشان 
48- والسابقون فضلهم نصاعرف 
85- وأولالتثشاجر الذي ورد 
احوهالل لق وساق الأآلسسة 
7- فواجب تقليد حبر منهم 
“م-دوائيقين للأوليا الكسرانة 
4- وعندنا أن الدعاء ينفع 
65- بكل عبد حافظون وكلوا 
5 سن أسره شيا فعا ودر ذل 
1 - فحاسب النفس وقل الأملا 


بغيره حتى الزمان ينسخ 
حت أذلٌ الله من لهمنع 
ألجزومافيذالهمن غض 
منها كلام الله معجز البشر 
وسسركقة العا كشة ا رمسوا 
ليسي انايج مسن سيج 
وأمرهمفي الفضل كالخلافة 
عدتهم ست تمامالعشرة 
فأهل أحد بيعةالرضوان 
هذاوفي تعيينهم قداختلف 
إن خضت فيه واجتنب داء الحسد 
كذاأبوالقاسمهدةالأمة 
كذا حكى القوم بلفظ يفهم 
ومن نفاهافانبذن كلامه 
كما من القرآن وعدا يسمع 
وكاتبون خيرةلن جملوا 
حتى الأنين في المرض كم نقل 


القيا 


1 


4- وواجب إيائنا باألوت 
84- وميت بعمره من يقتل 
5- وف فنا النفس لدي النفخ اختلف 

-١‏ عجب الذنب كالروح لكن صححا 
5- وكل شىء هالك قد خصصوا 
- ولا لمحض في الروح إذا ما وردا 
4- لمالك هي صورة كالجسد 
5- والعمل كالروح ولكن قرروا 
5- سوالنا ئمع ناب القبر 
41 - وقل يعاد الجسم بالتحقيق 
- محضين لكن ذا الخلاف خصا 
8- وني إعادة العرض قولان 
-٠‏ وق الزمن قولان والحساب 
1+1 <فالسكات عغسثلة بالسثل 
5 وباجتنل باب للكبائر تغفر 
7- واليوم الآخر ثم هول الموقف 
4- وواجس أخذ العباد الصحفا 


6- ومثل هذا الوزن وال يزان 


ويقبض الروح رسول الموت 
وغير هذا باطل لا يقبل 
واستظهر السبكي بقاها الذ عرف 
االزنىي للبلى ووض حا 
عمومه فاطلب لماقد خصوا 
نص من الشارع لكن وجدا 
قت ملك التصن مسذا الستد 
فيه خلافاً فانظرن مافسروا 
تعيمه واجب كبعث الحشر 
عن عدم وقيل عن تفريق 
بالألبسييا ومن عليهم لسكا 
ورجحت إعادة الأعيان 
حقء ومائي حقارتياب 
والحسنات ضوعفت بالفضل 
صضغقائر وجنا الو ضسو يكفسيو 
حق فخممايا رحيم واسعف 
كما من القرآن نصاعرفا 
فستوزن الكسب أو الأضصياة 


6 


/ام/ " 


5 


وا 


13 - كذا الضراطهء فالغعياد مختلف 
٠0‏ - والعرش والكرمي ثم القلم 
-١ 8‏ لاالاستسياج وبيسا الإيسان 
84- والتنار حق أوجدت كالجنة 
١-دارا‏ خلود للسعيد والشقي 
١١١-إيانناا‏ بحوض خير الرسل 
7- ينال شر با منه أقوام وفوا 
-١7‏ وواجب شفاعة المشفع 
14- وغيره من مرتضى الأخيار 
06- إذ جاء غفران غير الكفر 
١1‏ ومنيمت ولميتب من ذنبه 
-١7‏ وواجب تعديب بعض ارتكب 

7- وصف شهيد الحرب بالحياة 
84- والرزق عند القوم مابه انتفع 
-١1٠‏ فب رزق الله الحلال فاعل| 
0١‏ - ف الاكتساب والعرك امداق 
-١١7‏ وعندنا الشىء هو الموجود 


-١75‏ وجودشيء عينه والجوهر 


مرورهمء فسللم وملتلف 
والكاتبون اللوح كل حكم 
فب غليك أيا الأنسان 
فلائمهل لجاحدذي جنة 
معذب منعم مه|)|بقي 
حم كايا قد جاهًا ف التقل 
بعهدهم وقل يذادمن طغوا 
يشفع كما قد جاءفي الأخبار 
فسلا تكفر موؤمسنا بالوزر 
فأمرهمفوض لربه 
كبيرة ئلم الخلود تت 
وززقفةا من فشتهى اتات 
وقيل: لاء بل ما ملكء وما اتبع 
ويرزق المكروهوالمحرما 
والراجح التفصيل حسبها عرف 
وثابت في الخارج الموجود 
الفرد حادث عتدنا لا يتكر 


6ن 


1 


ثلا 


571١ 


50 


5145- ثمالذنوب عددنا فسان 
06- مه المتاب واجب ف الحال 
5- لكن يجدد توبةلمااقترف 
1- وحفظ دين ثم نفس مال نسب 
4- ومن المعلوم ضرورة جحد 
4- ومثل هذا من نفى لمجمع 
وواجب نصب إمام عدل 
5- قلسن ركثا يعقد فق الديخ 
7- إلا بكفر فان بذن عهله 
١*7‏ - يبغير هذالا يباح صرفه 
5- وأمر بعرفٍ واجتنب نميمه 
ه - كالعجب والكبر وداء الحسد 
5- وكن كلها كان خيار الخلق 
١0‏ - فكل خير في اتباع من سلف 
- وكل هدي للنبي فد رجح 
84- فتايع الصالح من سلما 
٠‏ - هذا وأر جوالله في الإخلاص 


0- من الرجيم ثم نفسي وال هوى 


صغيرة كبيرة فالثني 
ولا انتقاض إن يعد للحال 
وفي القبول 517 قداختلمف 
ومثلها عقل وعرض فد وجب 
بين قينا يلعل #رأ لسيس «جاد 
أو استباح كاليةنا فلتتسمع 
بالشرع فاعلم لا بحكم العقل 
فلاتزغعن أمرهالبين 
فالله كفين أذاه وحعله 
وليس يغزلإن أزيل وصفقه 
وغيبةوخصلةهدميمه 
وكاللمراء والجحدل فاع تمد 
وكل شرفي ابتداع من خلف 
فم أبيح افعل ودع مالم يبح 
وجانس البدعة تمن خلفا 
منالرياءثمفيالخلاص 
فمنيملفهؤلاء فدعوى 


م 


ا 


5- هذا وأرجو الله أنيمنحنا عندالسؤال مطلقاً حجتنا +وم 
١14”‏ - ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبهالمراحم 8807 


18- مسد والسة وعطةر ده وتابعلنهجه منأمته /01 7 


ترجمة الناظم والشارح فوهههة وهاه هق وومةه فوم فقوو ومو ووو ة/ ف مع قث ةثمه لي 


اه 


